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ساعدت الأوضاع الاجتماعيّة والسّياسيّة المترذية بالبلاد العربيّة ‏ 
الإسلاميّة»ء وازدياد الهيمنة الأجنبيّة على هذا المجال منذ أواسط القرن 
التاسع ه/ 6م على استشيراء الأزمة التى أجتاحت الغرب الإسلامى موقا 
والأندلس خصوصا. 

فقد أضحت المجاعات والأوبئة تعصف بالأخضر واليابس» بوتيرة لا 
تكاد تنقطع» وظلّت البلاد عرضة لغزاة البرّ والبحرء الذين أحاطوا بها 
إحاطة السوار بالمعصم. وقد حوصرت أرض أندلس من جهتين: الطاعون 

ولئن تمكن طارق بن زياد من فك هذا الحصار منذ ثمانية قرون 
خلتء فإنَ أهل غرناطة أصابهم الذهول» من شذة وقع الأحداث» حتّى 
فضّل بعضهم الهروب من الواقع المعيشء» إلى الإقبال على الملذّات. 

أمَا سينيّة ابن الأبّار الشهيرة التى ألقاها بحضرة أبى زكريا الحفصى», 
فإنها ما عادت تحرّك ساكئاء إذ غلب على شعر القرن التتاسع ه/ لاا م 
الاستسلام واليأس» مثلما تشهد على ذلك مرثيّة رندة التي أرسلها 
«المورسكيون» إلى السلطان العثمانى بايزيد. وممًا جاء فيها : 
لأندلس أرتحخت لها وتضعضعت وحق لديهامحوها وذئورها 


منازلها مهدورة وبطاحها مدائلها موتورة وثفغورها... 
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فيا لبت شعري بعد ما صح موتها أَيُرِجى على رغم العٌُداة نشورها 

وإزاء هذه الأزمة المستفحلة. يظل موقف العلماء يلفّه الغموض. 
فهل سعوا إلى تفسير الواقع تفسيرًا منطقيًا وتغييره» أم أنهم عملوا على 
الحفاظ على سلطانهم الهشّ. وعلى المنظومة الثقافيّة التقليديّة المحتمين 
بها من كل رأي مخالف؟ هل هرتهم التطوّرات الطارئة في بلدان شمال 
المتوسّطء أم أثارت حفيظتهم الأفكار المستنيرة في الدّاخل؟ 

إن الرّسالة التي كتبها محمد الموّاق من غرناطة إلى صاحبه محمد 
الرَضَاع بتونس» على صغر حجمهاء تعذ من المصادر الذفيئة التي تثير 
هذه القضايا بطريقة غير مباشرة. فهى أسئلة فقهيّة عن الوباء والحبس 
والصّدقة والمرأة» لكنّها ذات 0 هام في التاريخ الاجتماعي. فقد 
أرّخت للأزمة الأندلسيّة في فصلها الأخيرء عشيّة سقوط غرناطة» فضلا 
عن كونها المراسلة الأخيرة بين عالمين من إفريقيّة والأندلس. ولم تغفل 
الحفر في مظان الفكر العربي ‏ الإسلامي» والمستجدات الحضاريّة الطارئة 
ذلك العقيرد ْ 

ونظرًا إلى أهميّة هذه الوثيقةء فقد عنيثٌ بنقلها من النسخة التونسيّة 
الوحيدة التى أصابها الاهتراء والمحوء وذلك منذ أكثر من عشر سنوات. 
وليهنا ترقت افي التعشون على اتسيظة اثائية بالتخرائة العامة بالزياط »» شرطك 
في تحقيق النصٌ. غير أن هذا الأمر لم يكن يسيرًا مثلما يُعتقد. إذ أحتجتٌ 
إلى الاطلاع على عدد هام من المؤلفات والدراسات الفقهيّة والتاريخيّة 
والطبيّة» ولا أذعي أنّني استوفيتُ الموضوع حقه. غاية ما في الأمر أنّه 
وقع التعريف بوثيقة جديدة في تاريخ إفريقيًا والأندلس خصوصاء والتاريخ 
العربي عمومًا. وعسى أن تكون أخبار الماضي مفيدة لفهم الواقع وبناء 
المستقبل. 








القسم الأؤل 


الذراسة والتقديم 


أولاً. زمن الأسئلة 


1. الأندلس زمن الغروب: 

تميّز النصف الثاني من القرن التاسع ه/ /الام بتحؤّلات كبرى. 
شملت العالم بأسره. فمنذ أن تمكن البرتغال من الوصول إلى معادن 
الذهب غرب إفريقياء عن طريق الملاحة البحريّة» عرفت التّجارة الإفريقية 
- المغربية تراجعاً كبيراً» انعكس سَلْبَا على الاقتصاد والمجتمع» فيما 
استطاعتٍ الممالك البرتغالية والإسبانية تدعيم نفوذها. 

أ الفصل الأخير: لئن توصّل السلطان محمد الفاتح إلى القضاء 
على الدولة البيزنطية وإلى السيطرة على القسطنطينية سنة 857ه/ 1453 م 
إن العثمانيين صرفوا نظرهم عن بلاد السودان مقتصرين على الهيمنة على 
المتوسّط الشرقي والأوسطء. بل إنهم لم يتمكنوا من وضع حدّ للخطر 
القشتالي والقطلاني المتزايد الذي بات يهذد الأندلس. 

ولم يكن المغاربة في أحسن وضع. لإنقاذ ما تبقّى من مملكة بني 
الأحمر من هيمنة القوى المجاورة لهاء فمنذ تولي عبد الحقٌ بن أبي سعيد 
المريني الحكم سنة 823ه/ 1415م. أضحى تحت وصاية وزيره يحيى 
الوطاسي. المنحدر من بني وطاسء فرع من بني مرين. لكن الانتفاضات 
لم تهدأ إلى حد مقتل السَلطان عبد الحقّء ونهاية الدولة المرينية سنة 
9ه / 1464م. 
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ولئن أقامت تلمسان التي كانت عرضة لهيمنة المرينيين تارة؛ 
والحفصيين أخرى», علاقات طيّبة مع غرناطة» فإنّها.كانت غير قادرة على 
دعمهاء لأنها أضحت بدورها تحت سيطرة أبي فارس عبد العزيز الحفصي 
منذ سنة 827ه / 1423م. ولمًا تحاول“شلطان تلمسان الاغتماد. على أميز 
غرناطة لصدّ الهجوم الحفصيء راسله في أوائل صفر 870ه / سبتمبر 
5م فلم يكن لذلك الأمر جدوى"'". 

ومن الجليّ أنْ الحفصيين كانوا أكثر استعدادا لمساندة بني الأحمرء 
فيما ارتفع نسق تدفى المهاجرين الأندلسيين إلى إفريقية. غير أن ذلك لم 
يحصل بكيفية واضحة؛ إذ اقتصرت المصادر على ذكر الذعم المادي الذي 
كان يرسله أبو فارس عبد العزيزء من عشر وطن وشتاتة» إلى أهل 
الأندلس. ولما تمكن الأمير محمد بن يوسف المعروف بالصغير من خلع 
السلطان محمد الأيسر  822(‏ 830 ه/ 1419 1427 م) من الحكم 
بغرناطة» التجأ هذا الأخير إلى السلطان أبي فارس عبد العزيزء الذي 
ساهم إلى جانب ملك قشتالة خوان النّاني وأسرة بني السَّرَاجٍ في إعادته 
لل 

أما السَّلطان أبو عمرو عثمان» فقد أرسل أبا عمرو عثمان البنزرتي 
سفيراً إلى الأمير أبي الحسن بغرناطة سنة 868ه / 1464 مء محمّلاً بإعانة. 
وقد أهداه الأمير الأندلسي مصحفاًء أودع بجامع الزيتونة”© 

على أن التعبئة الشعبية أخذت مظاهر أخرى مختلفة. إذ قامت بعض 
الزوايا بدور استقبال المهاجرين من الأندلس» وفك أسرهم مقابل دفع 


)1ع( انظر : ,ء««مل4 اء انامطا مطل اأكعهطاءلطل عومرمم ع0 كااءمم عباء2 , عتتطعصن»ظ. لخر 
.55 .م , 1936 كأعوط 


2( انظر : .132م ,1973 كموط رك ءهاءكولة 065 كمةءا انه ©1201 7تألتكالا! عابوفوكظ '! , عغهث.] 
)3( 6 ,م ,1 1 ,1940 كاعة ,دعلاكله 1 دعا عنامى عأمادء :0 عنعغط 86 هكل, علا اكستاحظ .1 
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فدية مالية» وكان من بينها زاوية أحمد بن عروس بتونس. ومما يذكر في 
هذا الصدد إلى جانب دور الفكاكة الذي قامت به الرّاوية» أن أحمد بن 
عروس الذي كان يردّد الشّعار الرّائج في الأندلس (لا غالب الا الله)» 
وجه بعض أتباعه للمشاركة فى الحروب الأخيرة. 


كما أنحضيت زاوية قاسم الجليزي» وهو من أصل فاسي. في الرّبض 
الغربي من مدينة تونس. لاستقبال الأعداد المتزايدة من المطرودين من 
ال 


ونظراً إلى تفكك دولة بني مرين ووهن بني عبد الواد وعجز المغاربة 
عن صدّ الضغط القشتالي» فقد حاول الأندلسيون طلب الدّعم من مصر. 
ففى 13 جمادى 845ه / سبتمبر 1441. حمل التّاجر الأندلسي الشهير 
الذي نزل بتونس محمد البنيولي رسالة من الأمير محمّد الأيسر إلى 
السَلطان المملوكي طلباً للذعم. 

وفي جمادى 868ه / جانفي 1464م. كتب الأمير سعد رسالة أخرى 
حر ارق 

ب - سقوط غرناطة: منذ أن تولى أبو النصر سعد بن محمد بن 
يوسف الحكم  857(‏ 868ه / 1453 1463م)» عاشت الأندلس صعوبات 
جمّة. تمتلت في الصّراع الداخلي على السّلطة بينه وبين محمّد التاسع 
سنة 859ه / 1455م»2 ثم في سيطرة يوسف الخامس على مالقة والجهة 
الغربية اعتماداً على أسرة بني السَّرَاجٍ والقشتاليين» وذلك سنة 866ه / 
2م . وأزدادتٍ الحملات العسكرية على غرناطة» إذ تمكن ملك قشتالة 


(4) انظر: محمد حسن. المدينة والبادية بافريقية فى العصر الحفصي» تونس 1999. ص 583. 
)5( انظر: .148 .مأك .مه عع .16 145-146.م باك ,مه ,علا عه( مابوموعط ”.ا ,غقهة .8 
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هئري الرّابع من السّيطرة على عدّة قرى أندلسية انطلاقاً من جيّان ومن 
الاستيلاء على جبل طارق في 14 رمضان 860 ه / 16 أوت 1456م. مما 
أدى الى قطع الصلات مع بلاد المغرب. وكانت تتخلل المناوشات بين 
الطرفين معاهدات هدنة لم يكتب لها الاستمرار. 


وآنتهت هله الحقبة بعزل أبي الحسن علي أبيه سعد سنة 868ه/ 
4 مء وبتوليه السّلطة. اعتماداً على دعم أسرة بني السَرَاجء وكان عمره 
لا يتجاوز التّلاثين. غير أنه جابه معارضة قويّة» قادها والي مالقةء وهو 
أخوه أبو عبد الله محمّد المعروف بالرّغل» مستعيئاً في ذلك بملك قشتالة 
هنري الرّابع سنة 874 ه / 1470 م. ولئن نجح أبو لشي علي في تدعيم 
تحصينات الإمارة المهددة وفى استرداد عدد من الحصون من القشتاليين» 
فإ ذلك لم يضع جد اهام الذاحلن 4 ابالقة تحت :مر الزغق وعرناطة 
التابعة لأبي الحسنء فيما شهدت هذه الحقبة ميلاد إسبانيا الموخدة سنة 
9 مء المتجسّد في زواج ابن ملك الأراقون: فرناندو من أخت ملك 
قشتالة هنري الرابع : إيزابالا سنة 1469 مء وذلك بعد نزاع طويل بين 
المملكتين. 

ولمّا حاول أبو الحسن تجديد الهدنة سنة 883ه / 1478 م شرطا 
عليه شروطاً فيها مزيدٌ من الإذعان. وتأدية الجزية. وفي ظل عجزه عن 
مجابهة العدوء فضّل الأمير الهروب إلى الأمامء والانغماس في الملاهي. 
مبديا شغفا بحظيته الرومية (50115 06 158061 التى سمّاها ثريا)» وذلك بعد 
أن فرّط في زوجته عائشة» أم كر أفيرة ألو عند © 


وقبل أن يسدل الشستار على الفصل الأخير من غرناطة العربيّةء 
استطاع أبو عبد الله الذي فر مع أمّه من الحمراء أن يستولي على الحكم 


(6) عبد الله عنان. نهاية الأندلس» القاهرة 1966. ص 191 وما بعدها. 
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مكان أبيه سنة 887ه / 1482 م .. وعمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين. 


وقد حاول الأمير الشاب التصدّي للعدوان» لكن أنّى له أن يقارع 
قوّة بذلك الحجم. وبعد عشر سنوات من التّزاعات الداخلية ومن المقاومة 
والغزوء أنتهت هذه الحقبة بتسليم أبي عبد الله المسمّى في المصادر 
القشتالية ان80204 مفاتيح حمراء غرناطة لملك قشتالة والأرقون» فارنندوء 
وغادر القصر في أتجاه بلاد المغرب” . 


2. علماء الأزمة وأزمة العلماء: 
أ التواصل بين علماء المغرب والأندلس : 


لقد دشنت حملة أبي الحسن المريني على تونس سنة 748ه / 1347 
م الحقبة الثّانية من العصر الحفصي. ولئن أخفقت على المستوى 
السّياسي. فإنها تميْزت بصبغة علميّة فريدة» إذ حل بتونس عدد من 
العلماء الذين أَنّروا في المشهد الثقافي بالمدينة» وساهموا إلى حدٌ كبير في 
تكوين عبد الرّحمان بن خلدون؛ وكان من بينهم خصوصاً شيخ العلوم 
العقليّة: محمد بن ابراهيم الآبلي. وعالم المعقول والمنقول أبو عبد الله 
محمد الصَبْاعْ والكاتب أبو محمّد بن عبد المهين الحضرمي والقاضي أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد التورء وعدد من الفقهاء. مثل أبي 
عبد الله محمد بن سليمان السطي وأبو القاسم عبد الله بن يوسف المالقي 


5 1 0 1 ا 23 
وابو العباس أحمد الزواوي واحمد بن سعيب 


وفضلاً عن هذه الحملة العلمية» فإنّْ التواصل بين العلماء» وإن 
اختلف نسقه من حقبة إلى أخرى. لم ينقطع طيلة هذه الحقبة »ومن 
(2)6)7 عبد الله عنان. ن م» ص 267. غادر أبو عبدالله القصر باكياء لكن أمّه رذت عليه 


بقولها: "أجل فلتبك كالتساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرّجال». 
(8) ابن خلدونء تاريخ. بيروت 1983. ج 1آلاء ص 836‏ 848. 
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المفارقات أنّها شهدت نشاطاً علمياً كبيراً وتنسيقاً بين علماء المغرب 
والأندلس والمشرق. غير أن مراكز الاستقطاب تغيّرت» إذ تصدّرت القاهرة 
المدن التي شد إليها الرّحلة في العصر المملوكي؛ وأضحت مدن تونس 
وتلمسان وفاس مراكز علميّة نشيطة. 

ولئن كان للأندلسيين السّبق على المغاربة في الدراسات اللغويّة 
والأدبيّة» فإنَ العكس صحيح بالنسبة إلى الفقه والأصول» لكن ذلك لا 
يعني إهمال علماء الأندلس لهذا الجانب» إذ تواصل سند العلم قويا إلى 
حدّ سقوط غرناطة» وحسبنا أن نذكر فى هذا الصّدد الفتاوى الغرناطيّة 
التي تعود إلى القرنين الثامن ؤالتاسع 0 2-137 م'”. وقد وردت هذه 
الفتاوى في مخطوط الاسكوريال (رقم 1096) تحت عنوان «الحديقة 
المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة». متضمنة 
لمجموعة من فتاوى ابن لب (ت 782 ه / 1380م) ومعاصريه وتلامذته. 
بدءًا بابن ليون (ت 750ه / 1349م)» ومرورًا بمحمّد المنتوري (ت 834 
ه/ 1431م) ومحمّد بن السَرَاجٍ (ت 848 ه / 1444م): وصولا إلى 
ابراهيم بن فتوح (ت 867ه / 1462م). وتتنرّل هذه الفتاوى الحاصلة بين 
نهاية القرن الثامن والتصف الأوّل من التّاسع ه في إطار تميّز بالاستقرار 


)2.9 راجع: فؤاد السيّد.» فهرس المخطوطات المصورة» ١معهد‏ إحياء المخطوطات العربيّة»» 
القاهرة 
., م 11" ,كتعوءلهاصفهكظ وابعمعالط -معتطهعة مععطامناطا8 رصلوةة 
وأعاد نشر جل هذه الفتاوى الونشريسي «المعيارء ج ال. ص 118. 142). 
«كنااه للق أم» , /ا<7 بر 2117 وواعزد 105 06 01825 2سوع كه تاد ,2لاء0 جعممآ.ل 
.73-17 .مم ,86م ,1941 
وذكر ابن خلدون (المقدمة ص74) أنه لم يبق من رسم العلم عندهم (الأندلسيين) الا 
فن العربية والأدب» اقتصروا عليهء وانحفظ سند تحليمه بينهم فانحفظ بحفظه. وأما الفقه 
بينهم» فرسم جلو وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك الا لانقطاع 
سند التعليم فيها بتناقص العمران؛ وتغلب العدو على عامتها الا قليلا بسيف البحرء 
وشغلهم معايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها. 
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النسبي للأوضاع في غرناطة» وذلك بعد تقدم الغزو القشتالي طيلة القرنين 
السَادس والسّابع ه / 111-11ام. غير أن الضعط ظل مخيّمًا على المدينة» 
مثلما توضحه هذه المسائل. 

ومن الجليّ أن مكانة مدينة تونس كانت هامة لدى المغاربة 
والأندلسيين» إذ تعددت المراسلات إلى علمائها منذ مطلع القرن الثامن ه 
/ لاآكامء طلباً للاستفتاءء نذكر من بينها : 


- أجوبة أبي إسحاق بن عبد الرفيع على مسائل فقهية. 


مراسلة قضاة فاس لأبى عبد الله محمد السطىء إثر توليه قضاء 
إفريقيّة سنة 750ه/ 1349م. 


بيت أخد علا توس الزر كك دف مسال ملرحيت عليه من 
الأندلس» تتعلق بقضيّة نفقة المرأة9". 


طرح علماء الأندلس على ابن عرفة ثمانية مسائل عرفت بالمسائل 
الأندلسية سنة 778ه/ 1376م» كما وردت عليه من تلمسان قضيّة تخصص 
التصدّي للأعراب المحاربيد”'". 


- مراسلة علماء تلمسان لعمر القلشاني وأبي القاسم البرزلي» للنظر 
. .ه(12) 


في مسألة تحبيس الأعراب الأرض على مدرسة مازونة 


(10) الغرناطي. مسائل. مخ 7624(تونس)؛ ص 220. الزركشي» تاريخ» ص 70. 

(11) الونشريسيء المعيارء ج1ء» ص364. 385. ج11. ص 439 440. البرزلي» نوازل» 
ج19 ص 339ب. سعد غراب» مسائل أندلسية». «مجلة دراسات أندلسية عدداء ص 
9. تخصٌ أجوبة ابن عرفة المواضع التالية: الإفتاء ومرجعياته. اختلاف الطرق داخل 
المذهب المالكي. انتحال أقوال المدونة؛ مراعاة الخلاف» اعتماد الورع في المسائل 
الخلافيّة. الجهل بالأحكام. ترك الدعاء إثر الصلاة» عدم ذكر الصحابة في الخطبة. كما 
أفتى في الجزء الثاني بعدم التعامل مع أهل الدّجن. 

(12) الونشريسيء. ن.م. ج11/ا» ص 242, 248 257. 304. وقد احتاجت بعض القضايا 
الحبسية إلى فتاوى وتعقيبات عدد من العلماء المغاربة والأندلسيين. 
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ب - الأسئلة الغرناطية والأجوبة التونسية : 


بديهي القول إن التّغر الأندلسي الذي كان يعيش ظروفاً خاصة احتاج 
علماؤه أكثر من غيرهم إلى مشورة نظرائهم بالمغرب وإفريقيّة. وبعد أكثر 
من قرن من تاريخ مراسلة ابن عرفة. حظي الرصاع المنتمي إلى الجيل 
الثاني من تلامذته بمراسلة وفدت عليه من محمّد الموّاق الغرناطي سنة 
6ه / 1481م. ولم تكن المراسلة الأولى بينهما إذ ربطت العالمين 
وشائج حميميّة فوية من قبل. 

ففضلاً عن إهداء المؤّاق كتابه إلى الرضّاعء فإن المدرسة الفقهية 
المالكية لابن عرفة وتلامذته (وخصوصاً البرزلى) حظيت بمكانة مرموقة 
فى كتابات الموّاق» إذ كثر الاعتماد على اد «السيّد مفتى تونس» فى 
كتابيه اسئن المهتدين» و«التاج والإكليل». 1 ١‏ 

وفي حقبة تميزت بأسترخاء الأمير أبي الحسن» بدأت سنة 883ه/ 
8م وأنتهت بهروب زوجته وأبنه أبي عبد اللهء الذي أستولى على 
الحكم سنة 887ه/ 1482م» أرسل الموّاق بأسئلته الخمسة والعشرين إلى 
الرضّاعء للاستفسار عن قضايا اجتماعية تخصٌ الوباء والهبة والصدقة 
والحبس» دون أن ينبس بكلمة عن الوضع السياسي بالأندلس. 

أما الرضّاع» فإنّه كان في وضع أفضل نسبياًء إذ عاشت إفريقيّة زمن 
السَلطان أبي عمرو عثمان  839(‏ 893ه/ 1435 1488م) المحاولة الأخيرة 
للمحافظة على التّوازن الاقتصادي والسياسي مع القوى المتوسّطية 
الأخرى. وخصوصاً مع الإسبان والبرتغال» اللذين تمكنا وقتذاك من 
الوصول إلى مواضع الذهب ببلاد السودان بحراء مستغنيين عن دور 
الوساطة الذي كانت تقوم بها التّجارة القوافلية الصحراوية. ويبدو أن سعي 
أبي عمرو عثمان ومن قبله جده أبي فارس عبد العزيز إلى السيطرة على 
إحدى مفاصل الطريق الصحراوي والرّابط مع برشلونة: وهي تلمسان» 
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يندرج في هذا الإطار من الصراع الاقتصادي. 

وعلمتاء مازالت مدينة تونس تمثل نضيف] من التور ييضيء في 
ديجور الظلمات الذي يلف البلاد العربيّة - الإسلاميّة. فقد انتمى الرْضّاع 
إلى مدرسة ابن عرفة الفقهية التي حاولت التفاعل مع مجريات العصر”" . 

تزامن وصول هذه الأسئلة مع تولي الرّضَاعَ قضاء الجماعة بتونس 
سنة 886ه/ 21261481 وذلك فضلاً عن الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة 
والإفتاء» ويعود تأليفه لكتاب الفهرست إلى التّاريخ نفسهء غير أن أجوبته 
على أسئلة المواق قد تكون حرّرت قبل تأليفه للفهرست. وذلك للأسباب 
التالية : 

- عدم ذكره للفهرست في أجوبته» فيما أشار إلى تأليفيه: تذكرة 
المحبّين وتحفة الأخيار» اللذان كتبهما قبل وباء سنة 873ه/ 69 1468م. 


- اعتبار الفهرست تتويجاً لحياته العلميّة والعمليّة. 


وعلى أي حالء. فإِنْ الأسئلة المطروحة والأجوبة المقترحة تنتميان 
إلى دائرة واحدة ومجال مالكي منسجم التكوين» رغم تباعد البلدان 
وأختلاف الظروف العامة. والمتأمّل في ترجمة العالمين الغرناطي والتّونسي 
يلحظ مدى التماهي بين السيرورتين» مثلما يبيّنه الجدول التالي: 


(13) راجع اطروحة سعد غراب: 
992 كتان1” .ى عد اللا /[آأللا ينه منرعلا كا ا عتداءةأمابا ء] اء لولم درط[ ,طقعطن. 5 
(14) يتضح من نص الأجوبة (ص 97) أنّها ألّفت بعد تولّي الرضّاع قضاء الأنكحة 
 875(‏ 886ه/ 1471 ١148م)‏ 
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الفقه المالكى الفقه المالكى 


التصوف المالكي التصوف المالكي 





وعلى ضوء ذلك. فهل ساعد هذا الانسجام الفكريّ على تخطي 
الآزنة القن كات سصك: «الأندلتن. أؤلأء: وبالمغرت ثاناة وما هو هوم 
العلماك تن 'القعنايا التطروحة فى عصرف؟ 

ج - السؤال المُضْمَر في «الأسئلة»: واقع الأزمة: 

ظلت تعتمل لدى «النخبة العالمة» بغرناطة فكرة مواجهة الغزاة إلى 
حدّ القرن الثامن ه/ الرابع عشره وقد تجسّد ذلك خصوصاً لدى ابن 
الأبار في شعرهء وابن هذيل في كتابه تحفة الأنفس وشعار سكان 
الأندلس. ولسان الدّين بن الخطيب الذي أولى أهميّة للمعارك التي 
خاضها أمراء بني الأحمر في كتابة الإحاطة» وقد تمحورت بعض مؤلفاته 


أوَلا: زمن الأسئلة 19 


حول ذكر العدوٌ وعتاده؛ مستحدًا سلاطين المغرب للمشاركة في التَصدّي 
للغزو. وفضلاً عن الحصون., فقد انتشرت الرّابطات والزّوايا في كامل 
الأندلس للقيام بهذا الغرض. 

على أنْ الأوضاع العالميّة والمحليّة تطوّرت سلباً بالتسبة إلى غرناطة 
ابتداء من أواسط القرن التّاسع ه / لالام» مما يفسّر الموقف الذي اتخذه 
العلماء آنذاك. ولمًا سقطت غرناطة وسائر المدن الأندلسيّة» عوّض شعر 
المقاومة الذي يغلب عليه عنصر الحماسة قبل شعرٌ بنَفْس ضعيف ونبرة 
حزينة» يغلب عليه البكاء. ْ 


غير أن محمد الموّاق لم يكن من صنف العلماء الذين آثروا ترك 
الوطن يتخبّط. والفرار من «الجمام إلى الحمام"» إنما فضل البقاء بين 
ظهراني أهله وذويه» عند دخول الجيوش الغازية مدينة غرناطة. وعوضاً 
عن أن يتحوّل إلى فاس مثل محمد بن عبد الله العربي العقيلي». أو إلى 
تلمسان مثل ابن الأزرق وابن الحدذاد» فقد تشبّث بالبقاء في أرض الأجداد 
إلى آخر يوم من حياته. ساعياً لترسيخ المذهب المالكي تدريساً وتأليفاً. 

على أن زمن تقبيل الشيخ المسنّ ليد القائد القشتالي الغازي لمدينته» 
بعد تمئّع في مقابلته» أرّخت لنهاية مسيرة الفقيه بالأندلس. ولئن أضفت 
الرّواية الشعبية مسحة من الكرامة على هذا الحدث,. مفادها مرض القائد 
واستعطافه الموّاق لإشفائه. فإن الموّاق الذي ارتبط بشيخه ابن السَرَاجَ 
بروابط قويّة» ولعله كان يدور في فلك هذه الأسرة المتنفذة» لم يكن 
قادراً على التفاعل إيجاباً مع مجريات الأحداث في عصره. وقد اقتصر 
دوره» كغيره من' العلماء؛ على المحافظة على الإرث الثقافي القديم. 

ومن الجليّ أن عوامل موضوعية ساعدت على تخلي العلماء عن 
دورهم المجتمعي الحقيقي. والانكفاء في دائرة ضيّقة ومغلقة. وذلك بعد 
أن أضحى الوهن الذي ألم بالأندلس مستعصياً. 
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ومن المفارقات أنْ العلماء فضَلوا في ظل هذا الوضع الخوض في 
مسألة الوباء ومسائل تخصٌ الواقع المعيش مثل الحبس والهبة والصَّدقة» 
ذلك أن الأمل في الخلاص أضحى بعيداء منذ أواسط القرن التاسع ه / 
م 

فقد استسلم مواطنه أبو يحيى بن عاصم (ت 857ه / 1453م) إلى 
مشيئة القدر فى كتابه: «جنّة الرّضا بما قذر الله وقضا»ء متوقعا مال 
السَقوط للإمارة159". 

أما الموّاق» فإنه لم يطلب في مراسلته مددا أو نجدة مثل ابن الأبار 
من قبل» ولم يتذمّر من وضع اجتماعي أو سياسيء. إنما على عادة 
الفقهاء؛ راسل الرضاع طالبا «مددا علميا"» مستفتيا إِيَاه في مسائل تبدو 
عادية في الظاهر. ولولا التاريخ الوارد في آخر الأجوبة» لعسر علينا ربط 
هذا النص بظرفية الأزمة. 

غير أن المتمعّن في محتواها يمكن له رصد مكامن الذاء الذي تتخبط 
فيه البلاد» والواقع الاجتماعي المتردّي. وهو ما يثير لدينا فضول معرفة 
سرٌ هذا العزوف عن طرح القضيّة الرئيسيّة لدى الموّاق» فهل هو اليأس 
الذي أطبق على التفوس؟ 

تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات فى المواقف المضمرة فى مؤلفاته. 
التي لا تخلو من مسحة زهدية» بعد أن انط هذا المسار الملاذ الأخير 
للعلماء الأندلسيين في مواجهة الضغوطات المختلفة. 

ولم يكن قاضي غرناطة من علماء الباطن المفرطين في الانطواء على 
أنفسهم. إذ حافظ على المنهج التقليدي لعلماء المالكية» ولشيوخه ابن 


)25 ابن عاصم. جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضاء تحقيق صلاح جرار: عمان 
9 3 أجزاء. 
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لب وابن عرفة. وبقدر ما كان متحزياً من ممارسات الصّوفيّة.» فقد كان 
متفهّماً لوجودهم للتفريج عن كربة هذا المجتمع المتأزّم. قال في هذا 
الصدد: ”لا نقول بمنعهم من ذلك لأنْ حظوظهم التفرّج عن كرب البطالة. 
وهذه الحظوظ . وإن كانت خسيسة »2 فنفموس المتحرّكين لهذه الحظوظ 
أيضاً خسيسة. فهم كالبهائم في الصّحراء» لا بأس بهم ما أكمُّوا الناس 
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سرهم 

وأنى له أن يتجاهل هذا الوجود الضَّوفي في ظل مجتمع يمرّقه 
الاستبداد المخزني والظلم الاجتماعي. فقد ذكر في هذا المضمار رواية 
عن شيخه السَّرَاجٍ مفادها أن بعض الأمراء النصريين كان يحضر حلق 
الضَالح: أحمد بن حسن بن علي الزيّات الكلاعي (ت. 728ه/ 1327م) 
بقرية بلش مالقة. وكان يرخب بهء فيما أنكر الطلبة ذلك عليه. لكن الزيّات 
بين لهم أن ذلك يساعد على قضاء شؤون العامة وإعادة الحقوق إلى 
نصابها. وهو ما حصل بالفعل. لما غصب شرطي بضاعة من الحرير 
لقروي» وتدحَّل الأمير بطلب من الزيّات”7". 

ومن جهة ثانية» لم يكن الموّاق بعيدا كل البعد عن مشاغل بلده. 
رغم ما يبدو ظاهرياء وقد مكنتنا قصيدة نضمُها من معرفة حقيقة مشاعره 
إزاء هذه الأزمة التي تعتمل في وجدانه» دون أن يجد لها حلاء فهو 
موقف متردّد بين الاستسلام وبصيص الأمل المتبقّى» ونظراً إلى أهميتها 
ور 0 


دَوَامْ حال من فَضَاتيَا المُحَالٍ و«اللطفٌ مَوْجُودٌ عَلَّى كل حال 


)216 المواق» سنن المهتدين » مخء ص 41 

(6)17 المواق؛ الإحالة نفسها. 

(418 أثبتت هذه القصيدة في الصفحة الأولى من مخطوط: سئن المهتدين (مخ16590): وقال 
الناسخ إنه نقلها من مصنف لأحمد باباء 
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وَعادة الأَبَام مغ هِوةة 
وَمَاعَلْى الدَهْرٍ التقاد على 
من لِنْيانئي بالئبِلافٍوَكَمْ 
أخذ «عطاء» مختة مئحة 
جلئ البظا والْبَثَارٌمَعًا 
وَهَلْ سَنا الصّبْحُ وبُجئخ الدُجَا 
والظُلْمُ الخلك على نُورهَا 
والسَيِفٌ قد يَضْدَاً في غبده 
والفْرَجٌ المؤهوبٌُ تجُري به 
صيداك الجعر عخالي م 
قغالهصَبِرَ على خَالَةٍ 


ولاايضق صدرك من أزْمة 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 
وَالجِدٌ بِالجَد مريش النبَالٍ 
حَرْبٌ وَسِلْمْ وَاللْيالِي سِجَالٍ 
خإل. فَإنَ الخال ذَاتٌ الْيَقَالٍ 
من امببار في يلاف النُيالٍ 
تفُزرق جمعع جَلالَجَمَالٍ 
كأئماهزي اللَْيَالِي لآل 
لخخلمَةالأم ْْدَادٍالأمقالٍ 
تَذِل. والعشسْرٌ بيِشر ‏ يِدَالٍ 
بلفيثٍ بغد المُنُوطٍ انهمالٌ 
نطائفٌ لم تجر يما ببَالٍ 
خلوومرّ وانهبتداءِ واعتدالٍ 
وإنْمَا الصَبِْرُ جِلَيْ الرّجالٍ 
ضاقت. فصنع الله رحب المجال 
[ البحر الرَّجِر] 


تلخص هذه الأبيات التي لا نعلم تاريخ نظمها موقف المؤاق الذاعي 
إلى تحمّل الصّعوبات بصبر وجلد («لا يضق صدرك بأزمة»). دون فقدان 
لأمل تخطي هذه العقبات: «فالشّمس بعد الغيم تجلى». وفي كل 


الأحوال» فإن «الصّبر جِلْيَ الرجال». 


ولمَا يضيع الوطن - أو يوشك - فإِنْ الأمل في إسترجاعه قد يؤجَل 
إلى وقت غير محذد. وهذا الموّاق يعبّر عن هذه النفسيّة المكلومة بقوله: 


أوَلاً: زمن الأسئلة 23 
«الناس في هذا العالم سفرء أول منازلهم المهد وآخرها اللحدء والوطن 
الجنة أو النارء والعمر مسافة هذا السَفر»". 

والحصيلة أنْ كل كتب الموّاق التي وصلتنا (سنن المهتدين والتّاج 
والإكليل) لم تتناول مباشرة الموضوع السياسي والاجتماعي» مقتصرة على 
الشروح والتقاييد الحاصلة داخل المنظومة المالكية. لكن الضمير الباطن لم 


ينسى هذه القضايا.' 


(19) المواقء سنن المهتدين» ص 7 ب. 


ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرناطي والتونسي 


1. محمد الموّاق (ت شعيبان 897 ه / جوان 1492 م): 


هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري عرف 
الموّاق. عالم في الأصول والفروع الفقهيّة ومفتي مالكي. من غرناطة. ولد 
في بداية القرن التاسع ه في حدود 810 820 ه. ينحدر من أسرة عريقة» 
إذ ذكر النباهي فقيهاً اسمه ابن المؤاق» معاصراً لابن القطان» في القرن 
السادس ه / الثاني عشر م» وقد يكون جذه الأول. وكان جذه للم 
عالماًء حسبما ورد في كتابه سئن المهتدينء. إذ قال: حذثني شيخي 
المكررض :عر لخدي أبن م 

عاصر علي بن محمد القلصادي (ت سنة 891ه/ 1486م) ٠»‏ صاحب 
الرّحلةء وأيا الجسو يمان ون حاسم ال لتَجيبي الزقاق» وهو تلميذه الذي 
تولى الخطابة بغرناطة ثم أستقر 0 1 سقوط مدينته» وتوفي سنة 
2 ه/ 1506م. 


أخذ من مشاهير العلماء الأندلسيين» وخصوضا من : 


(20) النباهي» المرقبة العلياء ص110. التنبكتي» نيل الابتهاج» نشر الهرامة. طرابلس ١1989‏ 
ص 561 562. 
القرافي؛ توشيح الديباج» تحقيق الشتيوي». بيروت 1983؛ ص 3314 335. المواق. سنن 
المهتدين. مخ 16590 ص 8ب 
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- أبي عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري (توفي سنة 
4 ه / 1430م): إمام الإقراء» له فهرسة كبرى. أخذ عنه أبو يحيى بن 
عاصم ومحمد بن يوسف المواق الذي لازمه طويلا وروى عنه» إذ كان 
زوجًا لخالته وتلميذًا لجذه لأمّه وصهره ابن بقى. وقد كفل الموّاق» 
حسبما ذكر ذلك الوادي اشي. 


- أبي القاسم محمد بن يوسف بن سرّاج الغرناطي (توفي بعد سنة 
9 ه / 1445م): برع في علوم كثيرة» وكانت له فتاو. كان قاضياً 
للجماعة بغرناطة. وفى سنة 835ه. عزل عن هذا المنصب» وسجن سنة 
9 ه ثم أعيد إليه. توفي بين سنتي 849 و 852 ه. أخذ عنه أبو يحيى بن 
عاصم وابو عمرو بن منظور ومحمد المواق. 


- أبي بكر محمد بن عاصم (ت 829ه / 1426م): فقيه ولغوي. 
وهو قاضي الجماعة وصاحب كتاب «تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام». تولى ابنه أبو يحيى بعد وفاة والده الكتابة الديوانية سنة 829 
ه. ثم أصبح قاضياً للجماعة سنة 838 ه. ويرجّح أنه لقي مصير السَلطان 
نفسه محمد الأيسر سنة 857 هء وهو الموتء. على يد غريمه السلطان 
سعد بن الأحمر. وهو صاحب «كتاب جنّة الرضا»!1©. 


- أبي عبد الله محمد بن يوسف الصناع: فقيه أندلسي» اعتمده 
الموّاق في كتابه «التّاج والإكليل»؛ ذاكراً إيَاه تحت اسم شيخي 
الأستاذ220'. 


ويعد المؤاق من المدرسة الفقهيّة. التقليدية التي يمثلها ابن لبَّء وهي 


(21) ابن سرّاجء فتاوى قاضي الجماعةء أبو ظبي2000. ابن عاصمء جنة الرضاء نفسه» عمان 
989 جل ص 3 
(22) المواق. التاج والإكليل. مخ 5417: جاء ص إب. 
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تعتمد على الذراية وتذهب إلى العناية بالاجتهاد أكثر من الحفظ والتقليد» 
وذلك خلافًا لمدرسة أنصار السئة التي يمتّلها أبو إسحاق الشاطبي. 

كان من خاتمة علماء الأندلس» الذين عايشوا حدث سقوط غرناطة 
فى يد القشتاليين. وممًا يروى فى هذا الصّدد أنْ وزير قشتالة طلب مقابلة 
المقدّم في العلم عند غزوه المدينة. فدلّوه على الشَيخ الموّاق الذي امتنع 
من مقابلته في البدء. ثم أبدى رضوخا وقبل يد القشتالي. ولم يمر وقت 
طويل على هذه الحادثة حتّى توفي الشّيخ المعمّر في شهر شعبان 897 ه 
/ جوان 1492 م» حسبما أثبته أحمد بابا التنبكتي وابن القاضيء اعتمادًا 
على تقييدات أندلسيّة. وذهب السشخاوي خطأ إلى سنة 838 ه / 1434 
5م فيما وردت في القرافي إشارة ناقصة وغامضة: «سابع عشر الحجة 
57" 

وصفه أحد معاصريه بكونه «الإمام العالم العامل العلامة الخطيب كان 
ضابطا لفروع المذهب قادرا على استخراجها من خبايا الزوايا»”© . 

وتعلّم عليه طلبة غرناطة» وكان من بينهم : 

- أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي» الزقاق (توفي سنة 912 ه / 
6ح قال التنبكتي في شأنه: «دخل غرناطة وأخذ عن العالم العامل 
الصّوفي الموّاق وغيره»*2 . 

أحمد بن محمّد بن يوسف الصّنهاجىء الدقون (توفى سنة 921 ه 
/ 1515م): ذكر أحمد بابا أنه «روى عن الإمام الموّاق فهرسته». وقد 


(23) التنبكتي. ن.م؛. ص 562. ابن القاضيء درة الحجال في أسماء الرجال. تحقيق أبو 
النورء تونس - القاهرة 1971. ح 111. ص 141. نفسهء جذوة الاقياس» الرباط؛ ج آء 
ص 319. السخاويء الضوء اللامع. ج 10. ص 98. 

(24) أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج. طرابلس 1989؛: ص 3143. أحمد منجورء الفهرس. 
الرّباط (دار المغرب) 1976. 
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صحّح المرحوم محمد المئوني ذلك» بأعتبارها رواية الدّقون عن الموّاق 
لبرنامج المنتوري» وذلك اعتمادًا على ملخص لهذا البرنامج لمحمد بن 
قفون المغراوي 3 


- أبو القاسم محمّد الكرّاسي البكري (توفي سنة 964 ه / 57 
6 )): من الرّيفء «لقي مشائخ غرناطة في صغره؛ منهم الموّاق وابن 
الجعدالة وغيرهماء وأخذ عن ين الحسن البيّتاضي وأجازه في كتابي 
السَنن») و«التاج والإكليل» لذب عبد الله الموّاق. الذي كان قد أجاز 
البيّاضي ا 

محمّد الورياغلي: أخذ من المواق» ولازمه في غرناطة» إذ قال: 
«صحبتُ شيخي وسيّدي ومفيدي السيّد الإمام العالم العلم مفتي المسلمين 


- 


2535 000 
وفوه المهتدين»”” 8 


محمد بن على البيّاضى : أجازه الموّاق برنامج شبيخه المنتوري 
الذي درّسه إيَاه. وقد وردت الإجازة بتاريخ سنة 876ه على أوَّل ورقة من 
برنامج المنتوري المخطوطء. بخط المرّاق”2. 


تدرْج في خطة القضاءء فاشتغل قاضياً في نواحي مالقة الغربية» قبل 
أن ينقل إلى مالقة. ثم تولى -خطة قضاء الجماعة بغرناطة؛ وكان خطيب 
جامعها. وزعم كل من السَّخاوي والقرافي وأحمد بابا أن الأمر انتهى به 


)225 التنبكتي» تقسةفء ص 6 محمد المنوني». تماذج من التكامل الثقافي بين المغرب 
والأندلس عبر عصر غرناطة» نشر في ندوة: «الملتقى الإسباني المغربي للعلوم 
التاريخيّة؟. غرناطة 1989. 1 

)226 ابن عسكرء دوحة التاشرء تحقيقى محمد حجي » الرّباط 7 ص 21. 

(27) ذكر ذلك المتوني, اعتمادًا على مخطوط خاص (ورقة 35أ). 

(28) انظر محتوى الإجازة في مقالة محمد بن شريفة؛ من أعلام أواسط العصر الغرناطي» 
المنتوري. ضمن أعمال الندوة المذكورة سابقّاء ص 24. 39. 


ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرذ 29 





إلى تولّى قضاء القدس. ولعلّها تصحيف لفاسء. إذ ذكر ابن القاضى فى 
د الاقتباس أنّه دخل مدينة فاس © . د 

توفي في شهر شعبان 897 ه / جوان 1492 م. حسب عبارة نيل 
الابتهاج (اعن سن عالية». وهو ما يؤكد دراسته على محمد بن عاصم (ت 
9 ه / 300061426 


آثار .6 


له شروح وفتاو وتآليف في الأصولء ومراسلات في مسائل طبَيّة 
وفقهيّة مع أبي عبد الله محمد بن قاسم الرْصّاع بتونس. ذكرت من بين 
آثارهء حسب الترتيب الزّمني : 

- رسالة في الزّوايا والضَّوفية: ذكرها في كتابه سنن المهتدين”', إذ 
قال: وكان سيدي ابن السَرَاجٍ رحمه الله يقول: «ينبغي أن يحمّم طلاب 
العلم أنفسهم. لولا التشيّع والتشنيع» وقد كنت بيّنت هذا في رسالة 
صدرت منيء وأنّ أكثر العلماء بأحكام الله أنكروا استحداث الرّوايا ورأوا 
الأوقاف عليها معطلة المصرف. ومنهم من وافق الصّوفية ورشّح اتخاذهاء 
وأن في الاجتماع بها بركة جمعية من بواطن الشيوخ الماضين لما ينشأ بها 
من التّوبة ولمّا يلحق بها من الرقة. ونصٌ القوم أن مصرف أوقافها لفقير 
صالح متجرّدء لا حظ في ذلك لتاجر ولا عامل» إذ لا يتصوّر أن يقال 
صوفي تاجر ولا صوفيّ دهقان ... وكان سيدي ابن السَّرَاج يقول: «هذه 
هي بدعة الطّلالة أن يحكم على المباح أنه مكروه أو بأنّه مستحب». ومن 
الواضح أن موقفه من المتصوّفة كان متساهلاء إذ قال في هذا الشّأن «لا 


(29) نفس الإحالات السابقة. 


)230 التنبكتي» معت ص 562. 
(31) المواقء ن.مء ص 42 أ. 
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نقول بمنعهم (أي المتصوفة) من ذلك .لأن حظوظهم التفرّج من كرب 
البطالة3200, 

- كتاب سنن المهتدين في مقامات الذين» وفي نفح الطيب سند 
المهتدين» وهو خطأ. حسبما أثبته المؤلف في المقدّمة. وقد أختار له 
اسماً ثانياً: التدلي والترمي: اعتمد فيه على روايات شيخه المنتوري» 
وعلى أخبار شيخه ابن السرّاج وعلى البرزلي والعقباني» متبعا منهج شيخ 
الشّبوخ ابن لب الغرناطي (ت 783ه / 1381م) في شرح القرآن والتأويل» 
«وأبان فيه عن معرفته بالفنون أصولا وفروعاً وتصوّفا وغيره» وفيه مسائل 
وفوائد» حسب عبارة التنبكتي””. قسّمه إلى مقامات. وفق طريقة التدلّي» 
بدأها بالمقام التّاسع وأنهاها بالأوّل» منها مقامات العلم والمباح والسماع 
والغوغاء والمخلّط المبتلي بالمخالفة» ثم اتبع في القسم الثاني منهج 
الترّي. متحدّثاً في المقام الأول عن المسرف على نفسه. ثم عن 
المتصوفة إلخ. وجسّد هذا المصئف الجدل القائم بين الفقهاء والمتصوّفة؛ 
الذي بدأ عصر ابن الخطيب وابن خلدون. 

وقد أرسل منه نسخة إلى الفقيه مفتى الحضرة التونسية أبي عبد الله 
محمد بن قاسم الرّضَاعَ (ت 894ه) . الذي أثنى عليه. وقال في هذا 
الشّأن: «رأيتٌ كلاماً حسناً ونكتاً ومعاني أصولية ومسائل فقهيّة» فعلمتُ 
أن الرّجل من أهل العلم والفهم والتخلق بطريق السلف الصّالح» فكتبت 
له بما ظهر لي2*". ويبدو أن صداقة متينة ربطت الرّجلين ابتداء من تلك 
الفترة» جسّدتها مراسلة أخرى بين العالمين. وتوجد من هذا المصنف 
نسخأًمخطوطة بتونس (رقم 16590 و 7785 و 5246) والرّباط 
والاسكوريال. طبع بالمطبعة الحجرية بفاس عام 1314 ه. 


(32) نفس الإحالة؛ ص 41أ. 
(33) التنبكتيء نيل الابتهاجء» ص 561 562. 
)234 الونشريسي» المعيارء جا ص 23 


ثانياً : ترجمة المؤلفين»_الغرناطي والتونسم ٠‏ 31 


شرحان على مختصر خليلء الكبير سمّاه: التّاج والإكليل 
والمختصر»ء وقد جاءا متقاربين في الحجم. غير أن الشّرح الضَّغير كان 
أكثر تداولاً بمصرء زمن القرافي (ت 948 ه / 1533م) الذي اطلع على 
نسخة منه لدى شيخه الأجهوري. اتبع فيهما الموّاق منهجاً مستجداء قال 
عنه صاحب توشيح الذيباج: «يذكر نص العلامة خليل ثم يعقبه بكلام أهل 
المذهب بما يوافقه أو يخالفه من غير تعرّض لحل تراكيبه». كما شهد 
أحمد بابا بقيمة هذا التأليف. الذي اعتمده المتأخرون مثل محمد بن 
غازي الفاسي (ت 919 ه / 1513م) في حاشيته المسمّاة: «شفاء الغليل 
في حل مقفل خليل». نشر الشّرح الكبير المسمّى النّاجٍ والاكليل» في 
هامش كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب (القاهرة 
2.28 وأعتمد في تأليفه على ابن السرّاج وعلى ابن منظور الأندلسي» 
وبصورة أعم على علماء المالكية (ابن عرفة» البرزلي» ابن يونس» ابن 
شاسء ابن بشيرء ابن الحاج» الباجي» ابن حاجب, ابن حارث» ابن 
عبد السلام» ابن زرقون» ابن سلمونء القابسيء ...). وقد ألفه بعد كتابه 
الأول سنن المهتدين» الذي أشار إليه في التَاجٍ والإكليل» إذ قال: «وقد 
رشّحت هذا المعنى في كتابي المسمّى بسنن المهتدين»”. 


وقد قدم لهذا التأليف بقوله: «سعيتٌ إلى استخراج نصوص آقابل بها 
مسائل مختصر خليل ... فآني بلفظ خليل بنصّه ثم أنقل بإزائه نض غيره» 
وأتخيّر من التصوص ما يكون أقرب للفهم وأوضح في اللفظ ولا أزيد 
على ما شهد إلا لأمر ما أو يكون مضاهياً له في الشهرة أو أشهر وأكتفي 


(35) المواق. التاج والإكليل. مخ 5417)» ج اء ص 24 ب. قال أحمد بابا التنبكتي (نفسه. 
ص 562) 
حول هذه الحاشية: «وقد تتبعت أنا حاشية الشيخ ابن غازي» فوجدته يعتمد فيها على 
المواق ويتكلم فيها أحيانًا على المواضع التي بِيَض لها المواق. وعلى المواضع التي 
أشار المواق لاستشكالهاء وربّما ذكر بعض إصلاحاته وعزاه لبعضهم» 


32 ' الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


بالتقل دون التنزيل على اللفظ. إذ المقصود كشف التقول كما قال السيْد 
مفتى فاس»0606, رثبه حسب أبواب الفقه المالكي المعهودة. 
7 والجزء الشانى: 5418. الجزء الأول: 6537 والشانى: 6538. نشر 
الاح والإكليل بهامش «شرح الحطاب للمختصر الخليلي» سنّة أسفار 
مطبعة دار السّعادة. القاهرة 2 1328ه). 

- الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية: وهى أسئلة أرسل بها 
الموّاق إلى أحد تلامذة مدرسة ابن عرفة: الرّضّاعء وعددها خمسة 
وعشرون. فمنها ما تعلق بتسميّات الطاعون وأسبابه» وبكيفية التوفيق بين 
الأحاديث التْبوية التي تبدو متضاربة وبالعدوى وما يقتضيه من فرار. ومنها 
ما خص التحبيس والوصايا والهبة والصدقة والتفقة والمساحد والرّسوم 
وغيرها. ويتجلى من خلال أسئلة الموّاق مدى رغبته في المعرفة ورفعه 
لشأن العالم التّونسي. 

وبقضح من خلال رحلة القلصادي وثبت أحمد الوادي أشي أنّ علماء 
الأندلس أضحوا يلتمسون السّند عند علماء بلاد المغرب» في فاس 
ومكناس وتلمسان ونودئدس. 
2. الرضّاع (ت 894ه / 1489م): 
محمّد الأنصاري الرضاع”””. فقيه مالكي عارف بالعربيّة والطبّ؛ تلمساني 
الأصل وتونسى النّشأة والقرار .كانت أسرته من بيوتات مدينة تلمسان فى 
(236 الإحالة تفسهاء ص 1 ب 


(37) أثبت هذا النسب حفيده أبو القاسم بن أحمد بن محمد الرصاع» في الورقة الأخيرة من 
مخطوط تحفة الأخيبار. 
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العهد الزيّاني. إذ عرف جذه بترصيع الخشبء» وإليه يعود ترصيع جامع 
العبّاد بحاضرة المغرب الأوسط. وفي مدينة ولت كول بعض أفراد هذه 
الأسرة الخطط العلمية والتشافي عن دوين افق وخطابة وقضاء وفتيا. 


تردّد أبو عبد الله محمّد على كتاتيب تلمسان لحفظ أسّس اللّغة في 
صباهء وذلك قبل أنتقاله إلى تونس في حدود سنة 831 ه / 1429م 
٠وكان‏ صحبة أمّه مع السفارة التي أرسلها الأمير الزيّاني إلى أبي فارس 
عبى العوين معتل يدك مانت انشفراذ الأشرة بالساضية 
الحفصيّةء انتقال والده إليها قبل ذلك بسنتين» غير أن الأسباب لهذه 
الهجرة ظَلّت غامضة. 


أخذ من تلامذة ابن عرفةء وخصوصاً من أبي القاسم البرزلئ وأبي 

القاسم العبدوسي الفاسي نزيل تونس وأحمد وعمر القلشاني (ت 847 37 
الذي قرأ للف مل ايا الصقلي والمفتي عبد الله البحيري وابن عقا 
ومحمّد بن سالم بن حسن الصابري ا 0 
القاسم القسنطيني ومن أحد الأطبّاء الصقليين» ولعله محمّد بن أبي العبّاس 
أحمد بن عبد السّلام الشريف الصقلي المتوفى حوالى 0م 1456م أو 
عبد الرّحمان بن أبى سعيد الصقئّى (الذي كان طبيبًا للشلطان سنة 
0077م ْ ْ 


تولى فى بداية أمره قضاء المحلة والتّدريس بزاوية باب البحرء وذلك 
بعد أن أعفي الفقيه أحمد بن كحيل التجاني سنة 865ه/ 1461م» وعلى إثر 
هذا التعيين مباشرة سنة 866ه/ 1462م»2 أو أثناء الحملة العسكرية الثانية 


(38) الرصاعء الفهرست؛. ص 43. 

(39) لا يمكن أن يكون أبو العباس أحمد الصقلي (المتوفي سنة 828ه) شيخه. ولا كذلك 
محمد بن عثمان الصقلي (ت 820ه) لوقي للك القطائر بعصي يد 8000 شرا 
في التحفظ من مرض الوباء. 
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على تلمسان سنة 871ه/ 1466م رافق السَلطان أبي عمرو عثمان الى 
مسقط رأسه. حيث التقى بتلامذة أبي القاسم العقباني”. ولمًا عزل على 
بن محمد الرّنديوي من خطة قاضي الأنكحة سنة 875 ه/ 471!م. عيّن 
الرضّاع في هذه الوظيفة. ثم أصبح قاضيا للجماعة وإماما وخطيبا بجامع 
الرّيتونة ومفتياًء إبتداءة من سنة 886ه/ 1482م. وفي مرحلة أخرى تخلى 
عن خطة قاضي الجماعة» وأحتفظ ببقيّة الوظائف. 


ذكر الوزير السَرَاجٍ في هذا الصّدد أنه «حاز قصب السّبق في البراعة 
وأمتلأت الآفاق بتنقيحاته ووجوه الصّفحات بتوقيعاته»"'". تتلمذ عليه عدد 
من فقهاء المغرب». من بينهم المتصوّف أحمد زرّوق وناسخ كتاب الأجوبة 
أبو التور بن أحمد السوسى. واستفاد من مصتفاته الفقهيّة الأندلسى محمد 
بن يوسف الموّاق الذي 1 ف قضايا عديدة. وأرسل اليه كتابه : 
«سئن المهتدين». كما أرسل إليه تأليفًا آخرء إذ قال الرصّاع في هذا 
الشأن: «ولقد رأيت للشيخ الصالح العالم العلامة أبي عبد الله محمّد 
الموّاق تأليمًا على الآية بعثه لي لنتأمّله. فرأيت فيه كلامًا حسئًا ونكتا 
ومعاني أصولية ونشائل 42 


توفي بمدينة تونس ودفن بمنزله الكائن حالياً بنهج الوصفان؛. عدد 
14. وقد أجمعت جل المصادر (السخاوي والتنبكتى والقرافى والبغدادي 
في إيضاح المكنون) أنها كانت 894ه/ 1489م» بأستثناء كتاب: هديّة 
العارفين الذى ذكر سنة 895ه”. 
(40) الزركشي. تاريخ» ص 136. 143 .شرح وصية الظريفا. ص 45 ب. 
)41( الوزير السراج» الحلل السندسيةء تحفيق محمد الحبيب الهيلةء جح 3 ص 9 2690 
ج 3 (ترجمة حفيده (41). 
(42) الونشريسيء المعيار المغرب؛» 271 ص323. 
(43) السخاوي». الضوء اللامع. جاتالاء ص 287. التنبكتي. نبل الابتهاجء رقم 9 ص 
0. القرافيء توشيح الديباج؛ ص216. ترجمة 219. ابن مريم» البستان» ص283. - 
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آثاره: 

عبّرت مصتفاته عن مدى ججم الأزمة التي اجتاحت المغرب 
والأندلس. وعمّت شبّى مظاهر الحياة الاقتصاديّة والسَكانيّة والسياسيّة. 
فقد خصّصها للأغراض الفقهيّة المتنوّعة من شروح وفهارس وأحاديث 
وفتاو وغيرها. 


المصنّفات المطبوعة (حسب الترتيب الزمني): 

تذكرة المحبّين في أسماء سيّد المرسلين: تحدذث فيه عن معاني 
أسماء النبيَء وبدأه بباب في معنى اسم محمد. قال عنه التنبكتي: «كتاب 
حسن في نوعه» ألفه قبل حدوث الطاعون سنة 873 ه / 69 1468م» 
حسبما ذكر في كتابه الأجوبة. 

توجد منه مخطوطات بدار الكتب بتونس. حقق في إطار شهادة 
جامعية (تونس 1980) كما حققه رضوان الداية» وطبع بأبي ظبي سنة 
2. 

- شرح حدود ابن عرفة أو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن 
عرفة الوافية: شرح فيه شرحا ضافيا حدود شيخ شيوخه ابن عرفة تيسيرًا 
للطلبة» وهو مرتب حسب الأبواب الفقهيّة. ذكر في آخره (ص764) أنه 
ألفه بين أواسط ذي القعدة 881ه / 1 مارس 1477 و 10 محرم 882ه / 
4 أفريل 1477. 

طبع بفاس طبعة حجريّة سنة 1316ه/ 1898م» ثم بتونس سنة 


0ه/ 1931م» (تصحيح محمد صالح النيفر) وأعيد طبعه بالمغرب 
(وزارة الأوقاف» الرّباط) . 


ٍِ ابن القاضيء. درة الحجال؛. تونس - القاهرة |197. ج 1اص 140(ترجمة 602). 
البغدادي. إيضاح المكنون. ج1اء ص2726. نفسهء هدية العارفين؛ ج 11. ص95. 206. 
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الأجوبة التونسيّة والأسئلة الغرناطيّة : هى فتاو أجاب فيها عن 
أسئلة الفقيه الغرناطيّ محمّد بن يوسف الموّاق. وقد انفرد ابن أبي 
الفنيات»: اعتمادا على إسماعين العسيمى :يذكر بنذ الممسب قن فزلهة 
«العلامة المتفنن المدرس المحمّق المتقن الوليّ الصّالح البركة الجامع بين 
القضاء والفتياء صاحب الأجوبة المحرّرة والتأليف المشو 0 

وقد تضمّنت ثماني أجوبة عن الوباء والبفيّة شملت شتّى مظاهر 
الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة» في فترة تعيش فيها غرناطة زمن 
الاحتضارء إذ ألفت سنة 886ه / 1482م: أي نحو عشر سنوات قبل 
سقوط المدينة. 

ب الفور سك تن معنا ره و ألّفه في ربيع الأول سنة 
6ه / 1482م» وتناول فيه برنامج التدريس وشيوخه الذين أخذ منهم. 
يعت ظيد وا في التاريخ الثّقافي. 

- فتاوى متفرّقة في كتاب المعيار للونشريسي» وفي الذرر المكنونة 
لنوازل مزونة للمغيلي. 
الكتب المخطوطة: 

- تحفة الأخيار في فضل الصّلاة على التبي المختار: جمع فيه 
روايات تتعلق بفضل الصّلاة على النبىّ» وقد ألفه قبل أندلاع ونا سقة 
3ه م. حسبما ورد في الأجوبة» في رمضان سنة 869ه/ 1465 م. 

يوجد منه مخطوطات عذة بدار الكتب الوطنيّة (22607/ 19190/ 
0 2017 / 16515 12/ 18173/ 6666). مكتبة النيفر بتونس. حقّقت فى 
إطار شهادة كفاءة في البحث (تونس 1983). 


(44) بن أبى الضياف» أتحاف أهل الزمان» تونس 1990 (الدار التونسية للنشر)ء 11لا ص64. 
(45) الرصاع.ء الفهرست. تحقيق محمد العنابي» تونس «(المكتبة العتيقة). 1967. 
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- شرح وصيّة الشيخ الظريف: 0 فيه وصية المتصوّف الظريف 
(ت 787ه). ألّفها على إثر محنة ألمّت بهء لمح إليها دون ذكرها. وأحال 
فيه على كتابه تحفة الأخيار (ص 4أ) وهو ما يعنى أنه ألفه بعد سنة 873ه. 

مخطوط دار الكتب الوطنيّة رقم 15456 (نسخة كاملة 2ب ك5كب)» 
وتوجد منه نسخة أخرى بخزانة محمد الشَّاذلى النيفر. 

- التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحيح : انتقى فيه 
شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. يوجد الجزء الأوّل والثالت 
في مجلّد واحد بدار الكتب (العبدلية رقم 5787)» ونسخة كاملة بالخزانة 


العامّة بالرّباط (الكتاني). منها جزء عليها خط الرضّاع. 

- الجمع والتقريب في ترتيب آي مغني اللبيب في جزئين» شرح فيه 
الشّواهد القرآنيّة الواردة في كتاب مغني اللبيب لابن هشام. وقد نقله عنه 
محمد بن سالم الصابري الزناتي. دار الكتب الوطنيّة بتونس: رقم. 
9ه ويوجد الجزء الأول منه بالرّاوية الحمزية بتافللت. 

خمسمائة صلاة على الدّبي ويلي ذلك دعاء ألفه أثناء وباء 873 ه 
في العاشر من عيد الأضحى». حسبما ذكر ذلك في كتابه الأجوبة. 

- شرح على جمل الخونجي في المنطق» دار الكتب الوطنية» رقم 
4 . 

مقاصد التعريف فى فضل إسم محمد الشّريف (د.ك.و.. مج 
عم نينا 


)246 حسن حسني عبد الوهاب». كتاب العمر» نشر البشير بكوش والعروسي المطوي. نونس »2 
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1. مصادره: 

اعتمدت أجوبة الرضّاع على مدوّنة متنوّعة.» ضمّت في الآن نفسه 
كتب الطب والصيدلة» ومصئفات الفقه والحديث والتفسير» وذلك فضلاً 
عن أقوال المتصوّفة واللغويين. 
- كتب الطب والصّيدلة: 

حظي كتاب ابن خاتمه «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 
حول الطاعون. ومصتفات أبي العباس أحمد الصقلي الطبيّة. على أن 
مكانة هذه المصتفات كانت أقل بكثير من الكتب الفقهيّة. 
كتب الفقه: 

لم يقتصر الرّصاع على الرّجوع إلى المصتفات المالكيّة.» على عادة 
معاصريهء إِنْما وسّع دائرة بحثه وأستقصاته لهذه المسائل إلى المذهب 
الشافعي, إذ اعتمد أقوال علماء هذا المذهب. من بينهم. 

محمد بن خزيمة الشافعي (توفي سنة 311 ه / 004م) 

محمّد بن عبد الله النيسابوري الحاكم الشافعي (توفي سنة 405ه/ 
014 )0 
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- محمّد بن دقيق العيد (ت 702 ه / 1302م) 

- عبد الوهاب السَبكي (ت 771 ه / 1370م) 

أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852ه / 1449 م) 

وهو ما يبيّن مدى تأنه الخدرسة المصريّة في الفقه المغربي الأندلسي 
حتّى أن العلماء 0 يقتصروا في حلولهم على المنظومة المالكيّة» وأحتاجوا 
إلى الانفتاح على بقيّة مذاهب أهل السئة. وهو مالم يكن معهودا زمن 
شيوخه: ابن عرفة والبرزلي. 

على أن مرجعات مدهي مالك ين أنسن القفنهتة ظلت أسايتة فى 
مصادره» بدءاً بموطأ مالك وأقوال معاصريه مثل ابن القاسم نالك 
الماجشون ومروراً بأعلام المذهب مثل ابن حبيب وابن أبي زيد وابن 
يونس واللخمي والمازري وابن المواز والقاضي عياض» ووصولا إلى 
فقهاء العهد المملوكي ‏ الحفصي؛ مثل صاحب المختصر خليل» وابن 
عبد الرفيع وعيسى الخيزيئي وابن عبد السّلام والفشتالي والبرزلي وابن 
ناجي وأبي العبّاس أحمد الشماع وشيخه أبي إسحاق التّونسي. 


- كتب الحديث والتفسير: 

تحتزت هذه الفتاوى بإيلاء كثنت التعديت مكالة هاثة»خصوضا أثناء 
تعرّضها للجانب المتعلق بالأحاديث النبويّة الخاصّة بالطاعون. لذا نراه 
يعتمد كامل المدوّنة الخاصّة بهذا المجالء إذ لم يقتصر على كتب 
الصَحاح» وخصوصا صحيح البخاري ومسند ابن حنبل, إِنّما بحث كذلك 
في مصئفات ابن خزيمة والنيسابوري والطبراني والبزاز وابن دقيق العيد 
وابن أبي جمرة» وكذلك في كتب المتأخرين لابن حجر العسقلاني وكتابه 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري والطيبي (ت 743 ه/ 1342م) صاحب 
كتاب (إكمال الإكمال» ومحمّد الزركشي (ت 794ه / 1392م) الذي ألف 
مصئفات عديدة في الحديث. 
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كتب التصوّف: 

اقترنت إجاباته حول الطاعئون بمسألة الاحتراز منه عن طريق 
الممارسات الزهدية والصوفيّة؛ وهو ما يفسّر اعتماده على متصوّفة مثل 
ولي الذين الملوي (ت 774ه / 1372م) صاحب كتاب: «حل الحبا 
لارتفاع الوبا»» ومحمّد الظريف مؤلف الوصيّة. وعبد الله بن شاس (ت 
6 ه / 1219م) مؤلف كرامات الأولياء. 


- كتب اللّغة: 


فضلاً عن تأصيل المتصوّرات الأساسيّة فى كتب اللّغة» مثل كتاب 
الجوهريء فإِنَ الرضّاع لم يعدم من تحلية أجوبته بمقاطع شعرية متنوّعة 
(أبو الدرداء والغزالي). 


2 مضمون «الأجوبة» التّاريخي: 

خاض هذا المصئف في مسائل متنوّعة؛. تراوحت بين قضايا طبيّة 
تخصٌ الوباء والاحتراز منهء وأخرى فقهيّة تتعلّق بحكم الطاعونء كما 
تعرّضت إلى مسائل أخرى حول الحبس والوصايا والتفقة والأكرية 
والمغارم ورسوم العدول وأسرى الحرب وبناء المساجد وتجويد القرآن. 
وبالتالى» فقد شملت هذه القضايا بعض الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والثقافئّة. 

ومن الجليّ أنّها تعبّر عن واقع مستجد بالأندلس في نهاية القرن 
التّاسع ه / لاكامء تميّز بحراك اجتماعي هامء ناجم عن اختلال موازين 
القوى بين غرناطة وقشتالة» خصوصاً بعد توحّدها مع مملكة الأراقون» 
وما" انبفةه عن ذلك من ازدياد الضَغط عليهاء وتفاقم ظاهرة الهجرة 
الأندلسيّة نحو بقيّة البلدان. 
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وقد جاءت هذه التوازل ترجمة لتبعات الأزمة الأندلسيّة على 
المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وإن كانت لا تولي عناية بالجانبين 
السَّياسي والعسكري إلأ من خلال ذكرها لأسرى الحرب. 

غير أنْ أهميّتها لا تكمن فحسب في كونها تعبيراً عن الحالة 
الأندلسة وتلاافاتياء .ود ا هاما لتازيكيا:. انما تمتكف ماذة تارشدة 
خاضّة بالأوضاع العامّة بإفريقيّة عصر ذاك. وذلك باعتبار أن الفقيه 
المجيب عنها هو تلمساني الأصلء لكنه تونسي النشأة والاستقرار. 


وبصرف النظر عن خصوصيّة كل قطرهء فإنها عبّرت عن وجود 
مشاكل مشتركة بين بلدان المغرب والأندلس عمومّاء تعني أساسًا الوضع 
الصخحى وما يترتب عنه من نتائج على كافة الأصعدة. 
أ .الطاعون فى عيون «التخبة»: 

تعترض الباحث عقبات جمّة فى رصد هذه الظاهرة وتداعياتها 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسّكانيّة ببلاد المغرب والأندلسء إذ اقتصرت 
المصادر التاريخيّة على ذكر بعض الشّذرات المتفرّقة» دونما تحليل فى 
الغالن: وقد فشر تعض_الدارسين ذلك الصنمتك باستشزاء ذَهديّة الْصَبد 
والاستسلام لدى مجتمع عد الوباء رحمة والموت شهادة. 


ولئن جاءت المصئفات الفقهيّة أكثر دقة. فقد دأب الباحثون على 
القول إِنْ العلماء وقفوا موقفاً سلبيّاً من الوباءء ولم يقاوموه”. 


(47) انظر مثلا: 
ب«هوء27711|؟1 314016 » كهدل ,ععمعلنممكءناز 12 عل 65 اناج عذلرم عأوعم 2[ ,أعاطناد ل 
111-149 مم, 1971120111 
5و8 ,عول-ارء 10 فلك تار ه/ ف عمجملا ناك ماعنأ اه «أوطلامم ,16مل50 ,ألطد131.0 
3 ,1986 
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وإذ نعتقد أن التعميم مخل بالحقيقة» فإِنَ الهروب من هول هذه 
الكارثة ظل موقفاً سائداً لدى العامّة والخاصّة» وذلك فى ظَل عجز الطبّ 
عن المداواة. والمتأمّل في مضانْ المصتفات القديمة» ا اختلافاً في 
المواقف والآراء بين المؤرّخين والفقهاء والأطبّاء وداخل كل فئة نفسهاء 
وإن ظلّ الموقف السّائد هو مقاومة الطاعون والاحتراز منه. 

ومن الجليّ أنْ الدراسات الطبيّة ما آنفكت تتراكم في هذا المجال» 
وأنها توضلت منذ تأليف ابن خاتمة إلى تشريع الحجر الصحّي م »تنه ها) 
(»مأقاهةدداو» وخصّصت المستشفيات (المارستانات) لعلاج المصابين. 


- الطأعون الجارف في المصادر التاريخيّة: تضمّنت كتب الحوليات 
على انها عجلومات شتو عه “تش : الحواني: التفاسية والمسكرة: 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة» وهو ما يفسّر أنها لم تفرد لباب الصحة 
العندؤمتة إلا ميجالة هيما" :خرن أن أععياد مقاربات متييجية متاسية فد 
يساعد على فك عذّة ألغاز ظلت مبهمة. وقد خصّت هذه المعطيات 
المواضيع التالية : 

- التسمية: نعتت المصادر هذا الوباء بتسميات عديدة» فهو الوباء 
العام حسب «المسند»» والوباء الأول لدى البرزلي» والمرض الوافد 
حسب ابن خاتمةء والطاعون الجارف عند صاحب «المقدّمة». على أنّ 
المصطلحات الأكثر استعمالاً في المصادر ظلّت عامّة: الوباء والطاعون 
والموتان. ويعرف عند العوّام في مصر بالفصل. 

الضّئف: يقسّم إلى نوعين: الأوّل عقدي وهو الأكثر انتشارّاء 
وصفه الرّازي بكونه ورم حار في الأربيات والإابطء ويقتل في أربعة أيَّام. 


)248 المقريزي. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة» الماهرة 
58 الجزء الثاني » القسم الثالث» ص 3 797 
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والثاني رئوي وهو نادرء ذكره ابن خلدون: «فاذا كان الفساد (للهواء) وقع 
المرض في الرئة. وهذه الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة». '**) 

- تاريخ ظهوره وتطوره ونهايته. 

- المجال الذي خصّته: مكان ظهوره وكيفيّة أنتقاله: مسلك الوباء. 

عدد الوفيات فى المدن خصوصاء وفى بعض الحالات ذكر وفيات 
العلماء. 

الانعكاسات الاقتصاديّة والعمرانيّة (استشراء المجاعات وآر تفاع 
الأسعار والهجرة وخراب العمران» وتراجع الزراعة والحرف والتّجارة 

2530) : 

اليب 

ويمكن أن ننطلق من بعض المصئفات المشرقيّة والإفريقيّة» لرصد 
كيفيّة تناول هذا الموضوع. 

فلقد أفرد المقريزي  766(‏ 841 ه / 1364 1437م) في كتاب 
السَلوك لمعرفة دول الملوك الصفحات العديدة للحديث عن طاعون سنة 
9 هه وبداياته وكيفيّة استشرائه والبلدان التى شملهاء وعدد الموتى بهاء 
ونتائجه المختلفة. منهيًا هذا الفصل بالوفيات. 

أما ابن حجر العسقلاني  773(‏ 852 ه / 1371 1448م) في كتابه 
3 - 850 مء متعرّضاً لبداية ظهور الطاعون وتطوّره («تزايد الطاعون», 
«تزايد الموت») ثم تراجعه. وينتهي بوفيات الأعيان. 


ويبدو لنا أن الرّركشي (توفي بتونس سنة 932 ه / 1525م) صاحب 


(49) ابن خلدون؛ المقدمةء بيروت.ء ص 239 . 


)50( ابن أبي حجلة. سلوة الحزين فى موت البنين»؛ مخطوط دار الكتب المصرية. رقم 
2: ص 98 أ. 
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كتاب تاريخ الذولتين الموحّديّة والحفصيّة قد نحا منحى المؤرّخين 
المصريين في تناوله للقسم الاجتماعي من الأخبارء الذي ذيّل به الأحداث 
السياسيّة؛ إذ إِنه تحدّث عن الوباء ثم عن الوفيات. غير أن طبيعة هذا 
التصنيف من التَارِيخ العام تفسّر اقتضاب المعلومات الواردة في هذا الشأن. 


ومن الملفت أنْ طاعون سنة 50 749 ه / 49 1348م لم يحظ الآ 
بإشارة عابرة إلى «الطاعون الجارف»؛ فيما أستأئرت حملة أبى الحسن 
المريني بنصيب الأسد من الفصل. وهو ما يبيّن أولويّة قد ني على 
الاجتماعي لدى مؤرّخ البلاط الذي انصرف إلى التأريخ لأمجاد الأسرة 
الحفصيّة ونكباتها. 


ولم يتعرّض من جديد إلى الموضوع الأ سنة 847 ه / 1442 م. في 
قوله: «وفي أوائل عام 847 ه كان الوباء بتونس ونواحيها»» ثم عقب ذلك 

وأشار بعدها إلى وباء سنة 857ه / 1453 مء قائلاً: «وفي جمادى 
الأولى المذكور وقع ابتداء الوباء بتونس» فأنتقل المولى السَلطان من 
القصبة إلى سانية باردو ثم أنتقل منها إلى سانية توزر'. 

وجاءت الإشارة الأخيرة أكثر دقّة» محدداً فيها تطوّر الخط البياني 
للوباء: «وفي ذي القعدة 872 ه / ماي جوان 1468 م»؛ ابتداً الوباء 
بتونس ولم يزل يتزايد إلى شوّال من عام 873 ه/ 14 أفريل 1469م» حتى 
8 من صفر عام 874 ه/6 سبتمبر 1469 دخل السَلطان حضرته ونزل 


بسانية باردو؛ فكانت غييته سنة واحدة وثلاثة ان 


(51) الزركشيء تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيّة. تونس 1966» على التّوالي الضَفحات» 
كقء 141. 147. 158 


عدد الموتى 





468 ماى 1469 أفريل جوان سيتمير 170 


الدورة الوبائيّة بتونس  872(‏ 874ه/ 1468‏ 1469م) 


عدد الموتى 


2000 


100 


1348 


الدورة الوبائيّة بالقاهرة  749(‏ 751ه/ 1348‏ 1350م) 


ديسمير ‏ مارس أفريل 
149 





150 
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وقد أهمل بذلك ذكر عدد من الطواعين التى اجتاحت البلاد طيلة 
هذه الحقبة الممتذة بين سنتى 749 و872 ه. 


- الوباء في مصتفات الفقهاء: وضع شهاب الدين أحمد بن يحيى بن 
أبي حجلة (المتوفى سنة 776ه / 1374م) كتابه «دفع الثقمة في الصّلاة 
على نبيَ الرحمة» على إثر ظهور الطاعون بمصر سنة 764 هء وقد أورد 
فيه لاني الخاصّة بالاستغفار والتوبة» وأبوايًا حول الطواعين» الواقعة 
منذ أوْل دولة الإسلام إلى سنة 764 هء ومن بينها الباب السّابع الذي 
خصّصه لطاعون سنة 749ه». وهو الذي اعتبره فى المرتبة الواحدة 
واللاثين» مبيّئًا أن مقدار ممن مات في 00000 
خرج من أبواب القاهرة من الموتى في شهرين: 700 ألف. ثم ذكر 
الطاعون رقم 32 سنة 761 هء ورقم 33 سنة 764 ه الذي جاء إلى مصر 
من ال 

وقد اطلعنا على مخطوطة أخرى لابن أبي حجلة بدار الكتب 
بالقاهرة. وعنوانها: «سلوة الحزين في موت البنين"» وقد صنّفها على إث 
موت أحد أبناء أعيان الشام وشيوخها من جرّاء الطاعون. إذ قال في 
المقدّمة: «وكتبت أنا في هذه الأيّام إلى الشّام أعرّي الشيخ صلاح الدين 
الصّفدي في شهاب الدّين الصّفدي موقع الدرج الشريف يقبّل الأرضء لا 
دامت لهذه الأزمنة الوبيّة عتبة باب»» وقسّمه إلى أبواب على التّحو 
التالي : 

- الباب التّامن: في مراثي الأعيان وأبناء الزّمان. 

- الباب السّابع : في العزاء 558 الأعرّاء 


(52) ابن أبي حجلةء دفع النقمة في الصّلاة على نبي الرّحمةء مخطوط دار الكتب الوطنية 
بتونس» رقم 18574 (115 ورقة) 
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- الباب السَّادس: في البكاء والنياحة وما فيها من الحظر والإباحة. 

- الباب الخامس : في حال الدنيا الحائل وحائتطها المائل وخيال 
ظلّها الزائل. 

الباب الرّابع : في التأسّي بموت من تقدم ولا سيّما النبيّ. 

- الباب الثالث: في ما قيل في الصّبر الجميل وأجره الجزيل. 

الباي» الثاني ؛ فيمن مات وله أربعة من الأولادء أو ثلاثة. 

الباب الأوّل: أو اثنان أو ولد (مع نقص في الآخر). 

المقدّمة: سبب التأليف. 

«بذل الماعون في فوائد الطاعون» لابن حجر العسقلاني: 

تضمن جملة المعارف التي تحصّل عليها ابن حجر حول موضوع 
الطاعون. 

ولد ابن حجر سنة 773 ه /1371 م» في سنة عرفت الطاعون». 
وألف كتابه سنة 833 ه / 1431 م. وذلك على إثر فقدانه لابنتيه في 


طاعون سنة 819 ه / 1417م. وتوفي في بداية طاعون سنة 852ه/ 
009 


لم يتعرّض ابن حجر لتمظهرات المرض أو إلى تاريخه مثل 
المقريزي وابن تغر بردي وابن إيّاسء إِنّما لخص ذكر الأسباب» وتعررّض 
أساسًا لكيفيّة الحماية من الطاعون. ثم ذكر تفسيرات الأطبّاء والفلاسفة في 
هذا الموضوع متناولاً مسألة العدوى. دون البتَ في شأنها. 


(53) السّخاوي.؛ كتاب الجواهر والذرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء ذكره روزلتال: 
799-02 ,111 ,2اط .تمملمعائك-اه عدرلد21 مط[ ,امطغوعده8 .1 
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وإذ يننفي الحديث عن الطاعون في القرآن ألا عرضاء فإِنَ ابن حجر 
اهتم بالأحاديث النبوية التي تناولته. ونتساءل هل أن هذه الأحاديث 
اقتصرت على الدعوة إلى الصبر والاستسلامء مثلما ذهبت إلى ذلك عديد 
الدّراسات» أم أنّها حرّضت على الحماية من المرض ومقاومته”*. 


وقد تعرّض ابن حجر إلى آيات قرآنية» وخصوضًا إلى سورة البقرة» 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم 
موتوا ثم أحياهم» وإلى ما حصل إلى عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
من الفرار أمام الوباء'””“'» وإلى الموقف المتّخذ إزاء هذه الكارثة» وفق 
المذهب الشافعي الذي يسعى إلى التخلص من المرض» فيما يذهب أتباع 
الحنبليّة إلى الاستسلام. وقد تعدذدت المخطوطات التي نقلت كتاب ابن 
حجرء نذكر من بينها سنّة بدار الأوقاف بحلب. 


وإجمالة يتضح مدذى عجر الأطباء إزاء هذه الكارثة. وهو ما يفسر 
الالتجاء إلى النصوص التشريعيّة للتعريف بالوباء وتداعياته » وكيفية اجتنايه. 


- مكانة الوباء في مؤْلّفات الأطيّاء: من المعروف أن الأغريق ابتدعوا 
علم الطبّء وذلك بعد فصله عن الأسطورة والميتولوجياء إذ أرسى 
أبقراط أسسه منذ القرن الخامس ق م» ثم قام جالينوس بتطويره في القرن 
الثاني الميلادي. 


منذ أن تكوّنت الدولة العربيّة» أقبا العلماء ترجمة المصئّفات 
و لم سر 


(54) انظر مثلاً: أء.مه , أءاط ناكل 

(55) انظر: الطبري» تاريخ. بيروت (د.ت)ء ج111. ص 161 164 (مما ورد في هذا الفصل 
حول طاعون عمواس 17 قاه) أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة سس الجراح 
الناس أرضًا عميقةء فارقعهم إلى. أرض مرتفعة نزهة. أما عمرو بن العاص» فقد قال 
لجنده: فانما يشتعل اشتعال التارء فتجِبّلوا منه في الجبال. 
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الطبيّة وغيرها من اللغات القديمة. مثل الإغريقيّة والسريانيّة والهنديّة 
والفارسية. ' 

وحتٌ خالد بن يزيد بن معاوية (ت 85ه / 704م) فريقًا من علماء 
الإسكندريّة على ترجمة كتب الطب والكيمياء والتجوم إلى اللغة 
ا 

وفى عهد الخليفة العبّاسى المنصورء ازدادت حركة الترجمة أهميّة. 
فنقلت كثيرًا من كتب أبقراط وجالينوس في الطب إلى العربئة»» عن طريق 
الصويان والتبطيين والهوو 7 

ثم عقبت حركة التّرجمة» إسهام العلماء العرب في هذا المجال» 
ومن أهمّهم أبو بكر الرَازي (ت 313 ه / 925م) وكتابه الحاوي الكبير 
وابن سينا (ت 428ه / 7١م‏ وكتابه القانون. قال حول التحفظ من 
الوباء في أرجوزته : 
بادر إلى الك ن إذا الوبا يوجد حيث يفسد الهوا... 

وظهرت بالأندلس مدرشة للكت اغتمدت على ترحية كنات 
الفصول لأبقراط من اللاتينيّة مباشرة؛ فضلاً عن مصتفات لاتينيّة 


؟. | (258 
اخرى . 


وتواصل هذا التطوّر في المجال العربي ‏ الإسلامي إلى حد ظهور 


الأطبّاء الصقليين بتونس الذين مثّلوا الحلقة الأخيرة من تطوّر الطب العربي 
الذي ما فتئ أن ترك مكانه للطبّ الكيميائي الأوروبي. 


)56( ابن النديم» الفهر مست: ص 0 497 

(57) نفسهء ص 240. ابن أبي صبيعة» عيون الأثباء في طبقات الأطباء. ج ا ص 2128 
3 205. 

(58) ابن جلجلء طبقات الأطباف ص 2 03 2 2. ابن سيناء التحفة في الأغذية. مجموع 
دار الكتب الوطنية بنونس رقم 17936. نفسهء القانون» بغداد» ج 11. ص 64 66. أبو 
بكر محمد الرَّازيء الحاويى؛ حيدر أباد, ج [الالا. ص 2 - 3. 
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وعلى ضوء التخصّص الذي شهده علم الطبّء إذ ثمّة الجرّاحون 
والكحَالون (أطباء العيون) والعشابون والصيادلة وغيرهم. نتساءل عن 
مكانة الأمراض الوبائيّة فى مؤلفات الكتب الطبيّة العربيّة عامّة.» والحفصيّة 
خصوضا. ْ 


شرح ابن النفيس كتاب أبقراط ()2جعووم:!1) حول الأوبئة. مفرّمًا بين 
«االمرض الوافد؛. وهو الوباء الاجم عن فساد نوعية الهواء والموتان وهو 
التاجم عن فساد جوهر الهواء. 


أمَا شروح جالينوس (1160اه©) حول الوباء. فقد ترجمها إلى العربيّة حنين 


3 


والوضوح؛ وهو ما يفسّر مدى استعمالها طيلة العصر الوسيط المتأخر”””. 


أمَا فى إفريقيّة» فقد خصّص الأطبّاء الصقليون فصولاً لهذا 
الموضوع. عات أجوبة الرضّاع السبعة لتلقي أضواء على كيفيّة الاحتماء 
من هذه الآفة. وقد ذكر محمّد الصقلي المتوفى سنة 820ه/ 1418م في 
كتابه المختصر الفارسي آنه ألف رسالة في الحفظ من الوباء في مصرء إذ 
أورد مايلي : «لمًا أراد الله عز وجل للعبد بالهجرة الحجازيّة الكائنة سنة 
0ه. حضرتٌ مجلس الملك برقوق. فرأيتٌ من ضخامة ملكه ماهو 
متصوّرء فوقع في نفسي إِنْي دفعتُ له كتابًا يحتوي على مقالتين الواحدة 
في توفير الصّحة بالنسبة للضرورات على حسب فصول السّنةء والثّانية في 
توفير الهواء عند حدوث الوباء» إذ مصر مخصوصة به دون غيرها من 
البلدان» . 


(59) توجد أجزاء من تفسير ابن التفيس لكتاب ابقراط حول الأوبئة في آياصوفيا (مخطوط رقم 
2 الكتاب الأوّل والثانى والسادس حول الأوبئة. انظر 

كاه ا( 5[ [ه كااء قك 0 انار 00 6 باطعقطعذ طمعدهل لنه اأمطععن54 ع«ولز 

2 ,1968 ل010 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمتة 53 


وفى نهاية القرن التاسع ه / /اكام »ألّف عبد القاهر بن محمد بن 
عبد الرّحمان التونسي (توفي بعد سنة 899 ه / 1493م) «كتاب الطب في 
تدبير المسافرين ومرض الطاعون». وهو مخطوط بإحدى مكتبات 


استمبول. 
وفى الجملة. فقد اجتهدت التخبة العالمة فى التصدّي للطاعون. 
وكان موقف الأطبّاء مثل ابن خاتمة وابن الخطيب والشقوري من الاحتماء 


ولم يكن الطاعون الجارف لسنة 749 ه/ 1348م يمر دون أن يلقى 
اهتمام النخبة المتعلّمة بالأندلس» فَحُبّرت فيه الرّسائل وكثّرت حوله 
المصتفاتء أوَّلها رسالة ابن خاتمة المرّي الأندلسىء» المسمّاة: «تحصيل 
غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد» ألفها 7 9 هه وذكر فيها 
أحكام الطاعون طح في السنّة فصول الأولى وشرعاً في الأربعة فصول 
الأخيرة؛ وأشار إلى الإجماع حول التّداوي بالطبّ مبِيّنًا ضرورة التحفّظ 
من هذا الوباء لعدواء600 , 


أبواب؛ وهي «مقنعة السّائل عن المرض الهائل» وذلك عام 750 هء وممًا 
ذكره أن الموتى بمدينة فاس بلغ 4000 في اليوم الواحد”'©. 


أما محمّد بن علي اللخمي الشقوري المولود سنة 727 ه بالأندلس» 


فقد ألف «تحقيق النبأ في أمر الوباء»؛ وهو كتاب مفقودء لم يصلنا سوى 


(60) محمد الصقليء المختصر الفارسيى. مخطوط رقم 218302 ورقة 2. ابن خاتمة. تحصيل 
غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد؛ مخطوط الأسكوريال رقم 17850. 

(61) الرصاعء الأجوبة» ص 52أء» ابن الخطيب» مقنعة السائل. مخطوط الأسكوريال» رقم 
0 . 
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ملخصًا منه عنوانه «النصيحة». عرض فيه بعض التّدابير للوقاية من 
2.22« 


الطاعون وعلاجه 
ب - الطاعون والمجتمع المغربي الأندلسي: 

- جذوره وأسباب انتشاره: لئن اجتاح الطاعون العالم لأوّل مرّة في 
المائة السَابعة ى م. حسبما ذكر المؤْرّخ اليوناني بلوتارك» فإِنْ دورة القرن 
السّادس م التى استمرت بين سنتى 542 594 م كانت من أكثرها فتك 
بالسكان. 

ثم تلتها دورات أخرى تواصلت إلى حدّ سنة 770م» وذلك قبل أن 
تخمد حركتها فى القرون الموالية. غير أن الطاعون ظهر على أشذه بعد 
أكثر من سبعة قرون من الاندثارء وذلك انطلاقاً من آسيا0©. 

والأرجح أن الوباء ظهر ببلاد الصين» وتحديدا حول بحيرة بالكاش» 
شتفاك منغولياء ومنها تسرب عبر الطريق التجاري إلى بحر فزوين». 
فالقسطنطينية» وصولاً إلى المواني المتوسطيّة: ففي سنة 748 ه / 1347 م 
كان بمسيّنة. ثم أنتقل في السّنة الموالية إلى نابولي وجنوة ومرسيليا 
والبندقية والإسكندرية وتونس» وتوغل انطلاقاً من المرافئ السَاحلية في 
دواخل البلاد» ومثلما وصفه ابن الخطيب» فهو من صنف الطاعون 
الرئوي الذي يؤدّي في الغالب إلى الموت7. 


(62) مخطوط الأسكوريال رقم 178050. ص 106 أ 1/1 ب. وقد استهلّت الرسالة بذكر 
المؤلف «الشيخ الفقيه الطبيب العارف الماهر الأوحد أبر عبد الله محمد بن على اللخمي 
الشفوري". 

(63) ابن بطوطةء. رحلة. ص 120. انظر أيضا: محمد الأمين البرّاز. الطاعون الأسود 
بالمغرب في القرن /71 م. "مجلة كليّة الآداب بالرباط؛؛ عدد16؛ ص 106. 

(64) ذكر ابن خاتمة الأندلسي في مؤلفه (تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» 
مخ ص57ب. 158) أن" الوباء تسرب من بلاه الصين» حسبما أخبره بذلك تاجر 
نصراني تحول إلى سمرقند. 





اند نتشار الو باء 
 1347(‏ 1350) 


سسسب ححدود الانتشار (مران 4ه4ود) 

سس جدوة الاتنشار 

229 مناطق لم يشملها الرياد 
يسم مدن الانطلاق 
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وهكذا فقد اكتسح الطاعون المدن الساحلية أُوَّلاَء ومنها تسرّب في 
كل الاتجاهات بنسق معتدل انطلاقاً من ميناء الإسكندرية؛ مفضّلاً الانتشار 
في فصل الحرارة» فيما أختفى في الشّتاء. مما يجعلنا نتخلص إلى نتيجة 
أوّلية» وهى أن المدن الساحليّة والتجمّعات السهلية الموجودة على طول 
الطرق التجارية بإفريقيّة كانت أكثر تضرّراً من الجبال المنعزلة والواحات 
الصحراويّة ومجالات القبائل البدويّة التائية التى ظلّت خَرّاناً بشريّاً هامّاّء 
كتهنن" أن الزباء عوف: اساسا الجداطق اكاك بالكنانة التاق 21 قمر 


وقد اعتبر الأطبّاء أنه ناجم عن فساد المياه والأطعمة والأهوئة. الذي 
يؤدي إلى تعكر الدّم وتسمّم الجسد فيما ذهب الفقهاء إلى ربطه بأسباب 
غيبيّة. ووفق رأي ثالث بين التفسيرين» الطبّي والفقهي» معتبرًا أن الطاعون 
نوعان: نوع من فساد الدّم كما ذكر الأطبّاء» وآخر 8 طعن السجان 667 


وليس نادراً أن يقع ربطه بقيام الزلازل ونزول الأمطار الغزيرة» مثلما 
حصل سنة 748 ه / 1347م. وذهب أخرون إلى ربطه بالمجاعة» وارتفاع 
الأسعار. وعلى سبيل المثال كتب ابن أبي زرع عن مجاعة ووباء سنة 694 
ه مايلي: «وفيها كانت المجاعة الشديدة والوباء العظيم"'. غير أنه لا 
يخفى علينا أنه كما توجد مجاعات دون أوبئة» فإِنّ الأوبئة تقع دون أن 
تسقها أو 556 ينعا عار 1 


 )65(‏ ذكر الزركشي (ص 147) وقوع الوباء بتونس سنة 857 هء وهروب السلطان إلى توزرء 
مما يشير إلى أنّها كانت فى مأمن من هذا الوباء. 

66 السكلة المو اح بن السعيقر المذكور عي 1411 عن وررافق الله دعل ا وتعواة رشت 
من الطاعون: الطاعون الرئوي وهو يؤدّي إلى الموت وطاعون الدّمل وهو أقل خطورة 
(نسبة الوفيات: 60 90 (90). 

(67) ابن أبي زرع؛ روض القرطاسء ص 409. اقترن طاعون سنة 847 ه بالزلزلة بتونس: 
الزركشي» تاريخء ص 147. أما المطرء فليس مستبعدا أنها تساعد على سرعة انتشار 
الوباء. راجع بيرابان. المرجع المذكور. الفصل الثالث حول العوامل. 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمية | 57 


وإذا كانت الأسباب لم تقع بلورتها إلا في العصر الحديثء فإنَ 
الوقاية منه لم تكن أكثر حظا في تلك المجتمعات التي اكتسحتها هذه 
الآفة» وإن كنا نشهد فصلا في «مقنعة السائل» لابن الخطيب بين صنفي 
الطاعون وكيفيّة الاحتراز منه طبيًا. 

- بين الاحتراز وذهنيّة الاستسلام: لما كان العلاج ميئوساً منه. فإنّ 
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو طرق الوقاية» حتى إِنْ الموّاق 
خصّص القسط الأوفر من أسئلته للموضوعء ففي السؤال الأول استفسر 
عن كيفيّة الاحتراز منه» وفي الثّالث طرح مسألة الفرار منهء وأعاد الأمر 
نفسه في شكل آخر في الرّابع والخامس. وخصّص السّادس لمسألة الدعاء 
والاجتماع مثل الاستسقاء. 

وبناء على ذلك». فقد عالجت أجوبة الرّضَاع هذا الأمر بدقّة. 
وتتاولت"الأحراءات الوقائية العى كانت تفعض على القوان مه وكان 
الطبيب أبو العباس أحمد التقلن يقول: «هذه الأمراض لا نستطيع طبّها 
لأنها تدخل على الهراقة. كلّ ما في الأمر أن الأدوية تبرد»”*©. وجعل 
الأطبّاء العدوى في سبع علل وهي الجذام والجرب والجدري والحصبة 
والبخر والرّمد والأمراض الوبائية””. 


ورغم أن مسألة عدوى المرض كانت أمراً محسوماً في ذلك العصرء فإنَ 
المؤاق طرح السَؤال على فقيه مدينة تونس» باعتبار أن المرجعيّة النصيّة 
متضاربة: فإذا كان الحديث النبوي الأوّل يذكر: «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر»». فإن أحاديث أخرى حنّت على الفرار وعدم مخالطة الموبوئين 
وأهمّها : "فر من المجذوم فرارك من الأسد؛ء لا #يورد ممرض على مصح)""”. 
(68) المواقء ن.مء ص 24 أ. 


)269 المصدر نفسية + ص 30 1 
(70) المصدر نفسه. ص 25 أ 40 ب. 
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وتشير الرّواية التالية إلى التأرجح بين الوقاية والعقليّة الاستسلاميّة التي 
كانت سائدة في الغرب المسيحي: ذكر محمد بن مرزوق أنه بعث رسولاً 
إلى فاس» وكان الطاعون فى بعض البلاد الموجودة على الطريق» فنزل 
القائد الذي صاحبه عبد عن الله فقال أحد التصارى بالبلدة: "ما بال 


قسيس المسلمين لم يدخل وأين توكلهم وقوة إيمانهم». ولما سمع ابن 
مرزوق ذلك» قوي عزمه ودخل البلدة مع جماعة» ولم يمرض أحد منهه''7. 

ولئن كان صاحب كتاب المسند قد عاصر الطاعون الجارف لسنة 
9 هء وتوفي سنة 781 ه/ 137م» فإِنْ رواية مشابهة للسّابقة ذكرت سنة 
3 ه/ 1400م. وكان بطلها شخص آخر2”. 


وثمة أحاديث تذهب إلى مذهب الصّبر على تلقى هذا الأذى» إذ 
ورد في هذا الصّدد «الصابر فيه له مثل أجر الشهيد». ١لا‏ تتمنّوا لقاء 
العدوّء وإذا لقيتموهم. فاصبروا»» وهو ما يأتي دليلاً على الشّعور بالعجز 
أمام هول الكارثة. 


(7) المصدر نفسه. ص 40 ب - 41أ. 44أ. أنظر أجوبة عيسى الغبريني والبرزلي والزركشي 
حول حكم حاضر بلد الطاعون (ن.م» ص 6كب ‏ 57أ). 

(2)72 ورد في مخطوط اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة (مخ. رقم 5085]) الرواية التالية 
على لسان المؤلف: #بعثني سلطان تلمسان رسولا إلى سلطان فاس في عام 803 ه. 
وكان في العام المذكور وباء عظيم بالمغرب. فلما انصرفت عن فاس. بعث معنا رسلا 
له؛ وصحيهم نصراني كان عندهم في سفرء فوصلنا إلى حصن يقال له: تاوزيرت» وكنا 
نحن متأخرين عن الناس. وكذا النصراني. وتقدّم الخدمةء فوجدناهم قد ضربوا الأخبية 
خارج الحصن, والعادة في المرور به أن يستغني الناس بالنزول فيه عن ضرب الأخبية» 
وكان قصدهم بذلك الا يقدموا بدخولهم الحصن على الوباء» وكان ذلك باختيار منهم» 
فوافق غرضيء فسأل النصراني: ما للناس لم يدخلوا البلد فقال له ترجمانهء لأنّه لم 
يكن يحسن العربية: إنهم فروا من الوباء. فصدر منه ما قيل لنا أنه قال ما معناه: لا 
ينجيهم فرار وما قدر الله كائن لا محالة. فلما سمعت ذلك الكلام» كسرني وتحيرت في 
ما أصنع. فإن مقتضى العلم على المشهور عدم القدوم. وأنّبت كل الأنبة» أن يظهر لمن 
لا علم له كون الكافر أشدّ تفويشًَنا لأمر الله وأكثر إيمانًا بالقدرء فعرفت أنْها محنةء 
فرجحثٌ القدوم. ودخلتُ. غير أني لم آمر بما صنع التاس». 


ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلمتّة ْ 59 


مما ألجأالإنسان إلى البحث عن حلول غيبيّة» مثل الذّعاء 
والتصوّف. ومما كان معمولاً به بمدينة تونس الاعتقاد أن قراءة صحيح 
البخاري وختمة أمر نافعء حتى ذهب السّلطان إلى تحبيس كتاب البخاري 
على جامع الزيتونة. ولم يلج من هذا الاعتقاد كبار العلماء مثل ابن عرفة 
الذي كان يعلّم تلامذته الدّعاء المعروف لهذا الدّاءء ويتضمّن هذا الدّعاء 
ألفاظ أعجمية غير مفهومة. وكان ابن حجر العسقلاني قد أعتمد بدوره 
على دعاء للشيخ ولي الله الملوي» الذي سمّاه: «في جواز الدعاء برفع 
الوا 

وورد في تأليف ابن ني حجلة سنة 760 ه / 1358 م أن كثرة 
الصلاة على النبي تدفع الطاعون. وكان الناس قد أقبلوا على العبادة 
والتذرّع إلى الله والثوبة من ذنوبهمء والإكثار من الصّدقات» والذّبائح» 
في دمشق والقاهرة. أثناء وقوع الطاعون العا 217 


وإلى جانب أصناف التسبيح والتكبير التي انتشرت» ذهب بعض 
الفقهاء إلى استنباط أدعية للغرضء من ذلك ما كتبه الرضّاع عند حلول 
الطاعون بتونس سنة 873 ه / 1469م. وهو يأتي نموذجا للذهنيّة السائدة 
في ذلك العصرء التي سيطر عليها الخوف. 

ونتيجة لهذه الأزمات المتتالية والأوبئة الدورية» كثر التذمّر من 
الزّمانء وسيطر الشّعور باقتراب نهاية الكون» وساد الخوف والرّعب 
والتَوثّر التنفسي. مما ساعد على انتشار ثقافة الطرق والزّوايا في المجتمع 
التي لم تعد مقتصرة على بعض الفئات كما كان الأمر في القرن السَابع» 


(73) أسئلة المواقء. المصدر المذكور. ص 40ب. 48 ب. 19 أ. 22أ. وكان محمد بن 
الضريف قد روى أن أحد المرضى نجا من الموت. ص 24 أ. 

(74) المصدر نفسهء ص 18 أ. المقريزي. كتاب السلوك؛ القاهرة ١1958‏ ج1ل. القسم 11]ء 
ص 779. 781. 
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إِنّما شملت عديد الشرائح الاجتماعية» بما فيهم السَلطان والفقيه» ولم 
يسلم كبار الفقهاء من عدواهاء فابن القنفذ الذي كتب في التاريخ والفلك 
وغيرها من العلومء خصّص تآليفا لهذه الظاهرة الخطيرة التي اجتاحت بلاد 
المغرب انطلاقا من الغرب» ووصلت درجة هامة من التنظيم عصر ذاك. 
ولم يجد فقه ابن عرفة الواسع من التخلص نهائياً من هذا التأثير» حتى إنه 
كان يصرّح باعتقاده في بعض رموز هذا التيار» كما أن ثقافة ابن خلدون 
لم تشغله أو تصذه عن تأليف كتابه حول التصوّف ”*". وفي الجملة فإن 
كتابات العصر قد تأثّرت سلبًا بنتائج هذه الأزمات الاجتماعيةء حتى أنزلق 
الكثير منها في الشّعوذة والذعاء © . 


- الوهن الديموغرافى: بدءاً بالطاعون الجارف. أصبحت حركة الوباء 
تجتاح بلاد المغرب بصفة دوريّة» بعد كل عشر أو خمس عشرة سنة في 


التتوشط"'غير أن هذة الجهات الؤنائكة ادليه كه رحسب 


(75) ابن قنفذ. أنس الفقير وعرٌ الحقيرء الرّباط 1965. ابن خلدون. شفاء السائل لتهذيب 
المسائل؛ تونس 1991 

(476) جاء على لسان ابن عرفة: ما أدركت مبرزاً إلا شخصين: سيدي أبو الحسن المنتصر 
بتونس وسيدي أبو العباس ابن عاشر بسلا" (القلشاني؛. شرحء ج 11. ص 156 ب) . 
أسئلة المواق»ء ص 18 ب. قال الرضاع في مقدمة كتابه: ١تحفة‏ الأخيار في فضل الصلاة 
على النبى المختار: "كان من مئّة مولاي سبحانه على أن ألهمنى فى هذا الشهر المبارك 
شهر رمضات الذي أنزل فيه القرآن عام 869 ه أن أتقرّب إلى للا وجل بهذا التأليف 
المبارك» واتشفع به من حصول الخزري والهوان؛ وأتحصن به من آفات الزمان. وأصيره 
عدة وعمدة للشدائد ... ولن يأتي آخر هذه الأمة و ا ولكن قصدي 
تلخيص ما في ذلك من أخبار ... سيما في آخر الزمان الذي قلت فيه من مثلي 
الأعمال. وأقبلت النفوس فيه على جمع حطام الأموال وأعرضت عن يوم شديد 
الأهوال. وقست القلوب وغفلت عن اطلاع علام الغيوب. وقل الإخلاص بالأعمال. 

(4)77) قال الوزان (وصف أفريقيكء اج أء ص 68): «ويظهر الوباء في بلاد البربر على رأس كل 
عشر سئوات أو و خمس عشرة أو حمسن وعشرين مدئة: وعندما يأتي يذهب بالعديد من 
الناس» لأنه لا يهم به أحد 4 ولم يظهر الوياء بنوميديا منذ مائة سنةء ولم يظهر في 
أرض السودان». وأورد المقريزي (كتاب السلوك؛ ج ااء القسم الثالث» ص 77): 
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الظرفيّة» وقد تفطن المعاصرون لذلك. حتى إِنّهم فرّقوا بين الوباء 
الذريع» وهو الذي يذهب بكثير من التاس مثل النصف أو الثلثء» والوباء 
الخفيف ذي الانتشار المج 

وما أن ظهر الطاعون الجارف» حتى بدت عواقبه الوخيمة جلية 
وشملت كل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافيّة والسياسيّة 
والثقافية وغيرها. وإجمالاً كانت لهذا المعطى فاعلية فى تطوّر الذهنيات 
والخولاك ةلذم و غراف الثن شتينها العام .عافد بوبلاة المخري عل 
وجه الخصوص. 

ومما لا شك فيه أن طاعون سنة 749 ه شمل بلاد المغرب» بمدنها 
وأريافهاء وكان فتّاكا من التوع الرئوي. «وعم الموتان أرض إفريقيّة 
بأسرهاء جبالها وصحاريها ومدنهاء وجافت من الموتى وبقيت أموال 
العربان سائبة لا تجد من يرعاها ... وماتت المواشي بأسرها"»””. غير أن 
الجبال والواحات الصّحراويّة كانت أقلّ تضرّراً من المدن الساحليّة والبلاد 
الواقعة على طول المسالك التجاريّة» وثمّة عدة مؤشرات تبيّن ذلك: 


- قال الوزان إِنْ الوباء لم يظهر بنوميديا (بلاد الواحات) منذ مائة 


- وفي سنة 857 ه / 1453م» انتقل السَلطان الحفصي إلى توزر. 
حتى يكون في مأمن من الوباء الذي حل بتونس . 
- إِنْ تمرّد بلاد الجريد على السّلطان طيلة النصف الثانى من القرن 


«ويقال إن هذا الوباء أقام على أهل الأرض مدة خمس عشرة سنة». وأحصى بيرابان 
(بين سنتي 1347 و 1534): 17 هجمة رئيسية للوباء؛ و4 ثانوية. يفصل بين الواحد 
والأخرى: من 6 إلى 33 سلة. 

(78) البرزليء جامع. ج 11. ص 292 ب. 

(679 المقريزي. السلوك. ج اء القسم 3» ص 777 . 





62 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة 


التامن ه / 19لام قد يؤشر إلى أزدياد الأهميّة السَكانية لهذه الجهةء فيما 
كاده تشكزاقنة البلذة الزهن السو ا 50 


وبالتالي فقد كانت البلاد السَاحلية وخاصّة مدينة تونس من الجهات 
الأكثر تضرّراء نظرًا إلى قوّة الكثافة السَكانيّة بها. وبلغ عدد الموتى 
بالحضرة يومياً ألف شخصء بمعنى إذا ما سحبنا هذا الرّقم طيلة شهر 
كامل. فإنا نصل إلى رقم ثلاثين ألفاء وهو ما نعتبره رقماً أدنى في 
طاعون 749 هء مقارنة مع ما وقع بالمشرق. ففي القاهرة كان يموت ما 
بين عشرة وعشرين ألفاً يوميًّ. حتى بلغت مدّة شهرين تسعمائة ألف. وفي 
دمشق بلغ عدد الموبوئين ألفاً ومائتي إنسان في اليوم وفي حلب خمسمائة 
إنسانء وبلغ عدد الموتى بغرّة 22 ألف شخص. أما في فاسء» فقد بلغ 
عدد: الموتان” أريعة الخف817, 


ومن الملاحظ أن رقم ألف بالنسبة إلى مدينة تونس ذكر مرة ثانية 
سنة 788 ه / 1468م طيلة عدة أشهر إذ قال البرزلي: «في ذي القعدة 
ابتدأ الوباء بتونسء ولم يزل يتزايد إلى شوّال من عام 873 ه. حتى بلغ 
ألفأ كل يومء ثم أرتفع في ذي الحجة مكمل العام». واذا أخذنا بقول ابن 
أبي دينارء فإنَ عدد الموتى بلغ 14 ألف كل يومء حتى وقع إحصاء نحو 
0 ألف. إضافة إلى مائة ألف أخرى لم تدخل الإحصاءء. وهو رقم 
مبالغ فيه دون شك”*©. 


(80) الوزانء ن.مء ج اء ص 68 (راجع الهامش الأول). الزركشي. ن.م؛ ص147. 

(81) 2 ورد رقم الألف بالنسبة إلى تونس في ابن خلدون., التعريف. ص 19!. ابن أبي دينار. 
المؤنسء ص 147ء انظر كذلك: ابن خائمة» تحصيل غرض القاصد. ص57س. حول 
الأرقام بالمشرق. انظر: المقريزي. اللوك. ج اك القسم 3. ص 0772 775. 779. 
3. حول فاس. راجع: الأجوبة؛'ص 52 أ. 

(82) الزركشيء تاريخء ص 158. ابن دينارء المؤنس». ص 1588. 
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وفي الجملة فإنْ هذين الوبائين يتعادلان في الخطورة». وفي أهميّة 
الموتان» التي تعد بعشرات الآلاف. وبنسبة راو بين التصف والورّبع 
للعدد الجملي للسّكان. وعورها يكن كرا ستحيما من النقط البقاني 
الذديموغرافي للمدينة خاصة ولبلاد إفريقية على وجه العموم؛. وإن كانت 
المعلومات تنقصنا حول تضرّر البوادي من هذا الطاعون. ونقتصر في هذا 
الصّدد على بعض المعطيّات العامة التي تشير إلى خلاء البادية من أهلهاء 
حتى بقيت أموال الأعراب سائبة لا تجد من يرعاهاء وإلى هجرة بعض 
القبائل العربية الأخرى من إفريقيّة إلى الأندلس طمعاً في الأموال» لكن لم 
ينج منهم الا القليل» ومات أكثر هم يا 

وهكذا عمّ الخطب الجلل المدن والأرياف بدرجات متفاوتة» وكانت 
له نتائج وخيمة على عذة مستويات ديموغرافية منها الزواج والولادة. 
وانتقال السكان من المناطق الأقلّ تضرّرًا مثل الجبال والواحات إلى 
المدنء وتعرّض بعض الحرف والمهن إلى التداعي. فضلاً عن إنعكاساته 
على الوصايا والإرث وأنتقال الملكيّة وغيرها. 

- التأثير العمراني والاجتماعي: أصاب العمران ما حل بالعباد 
والاقتتصاد.ء فخلت المنازلء. وأندثرت عدّة قرى. وخاصة بالبلاد 
الساحليّة» وتُعتقد في هذا الصّدد أن أنقطاع الخبر عن عذة قرى مردّه هذه 
الأوبئة التي فتكت بتجمّعات سكنية بأكملهاء وأجبرت من تبقى منها على 
شد عصا الترحال والفرارء ولا يستبعد أن يكون هذا المعطى هو العامل 
الأساسي في التّراجع الحضري لبلاد إفريقيّة والمغرب. وحسبنا في ذلك 
شهادة ل ١‏ 


(83) المقريزي؛ السلوك. ج ااء القسم الثالث. ص 777 . 
(84) راجع الفصل الأولء حول العمران الحضري . 


ةم عدد الموتى تواهنناً 
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ثالثاً: قيمة كتاب الأجوبة العلميّة 65 


ولم يقتصر الأمر على القرىء إِنّما كان المشهد العمرانيّ أكثر وقعًا 
بالمدن. ويكفى أن نقرأ المصئفات التى كان أصحابها شاهدي عيان حتى 
نتبيّن حجم المأساة» فقد أهملت العمائر المخزنية بمدينة تونس وتحوّلت 
تعفن الاحباء ان ات 

أما على المستوى الاجتماعي» فإِنْ عدداً كبيراً من الحرفيين قد 
هلك. فأآنحسرت المهن والصّنائع داخل المدن. وأهملت المزارع 
والغروس» وهو ما يفسّر اقتران الطاعون بالجوعء إذ اشتدّ الغلاء سنة 749 
ه» حتى بلغ قفيز القمح ثمانية نا 

وأبتذاء من كلك الحقبة» أصبحت إفريقية تشكو من تقصن فى عدد 
المزارعين وعمّال الفلاحة» وظل الأمر على هذه الحال إلى حدّ نهاية العصر 
الوسيط. إذ ذكر الورّان أكثر من مثال على ذلك : فالقصبة (فحص أبى 
صالح) أصبحت أراضيها غير مزروعة» كما أضحى عدد الناس ببادية باجة 


لأيكي للززاعة بحس املف كيرا هن الأرافى وامسحف و 
ولئن كانت الفئات الشعبيّة تبدو أكثر تضرّرًا من غيرهاء فالمتفخحتص 
في قائمة الوفيّات من العلماء والأعيان يلحظ أن الطاعون لم يستثنيهم. 
ولذا فإنه يتعيّن علينا الانطلاق من هذه القائمات. لرصد مدى تأثير الوياء 
على هذه الفئة الاجتماعية. 
اج - مسائل الطاعون: 
تناولث هذه المسائل قضيّة الطاعون من مختلف جوانبه التشريعيّة 
والطبيّة والاجتماعية والنفسية. 
(85) انظر مثلا البرزلي؛ جامع » عاك ص 04 أ. 


(86) ابن أبي دينارء ن.م.. ص 147. 
(87) الوزان» ن.م..ء ج الء ص 466 67. 
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- ففي السّؤال الأول المتعلق بسبب الطاعون؛ عرّف الرّضَاع 
بالمفهرم. وذلك قبل أن يتعرّض إلى أسبابه التي فرّعها إلى ثلاثة : 

- سبب طبّي مرذه فساد الماء والهواء والطعام المؤدّي إلى فساد 
الدّم» وهي مقولة معهودة لدى أطباء ذلك العصر. 


د سيب غيبىّ مقترن بوخزر العا 13 


- سبب مزدوج» طبّي وغيبي» لوجود نوعين من الطاعون. 

أمَا عن كيفيّة معالجة هذا الداء والتَصدّي لهء فإِنْ عجز الطب عن 
تشخيص "الفيروس» تشخيصًا علميًا وعن اكتشاف دواء ناجع» يفسّر أن 
الحل تراوح بين الوصفة الطبيّة المتمئلة في تناول غذاء مناسب لإصلاح 
الدّمّ وفي شم الهواء المقوّي للقلب. والوصفة الرّوحانيّة المكوّنة من 
الذعاء والأذكار وتعليق المعوذات والتسبيح والحتّ على التوبة» مفرّقًا 
بذلك بين الطبّ الرّوحاني والطبّ الجسماني (18ب). ولئن أشار إلى عجز 
الأطبّاء (ابن خاتمة وأحمد الصقلي وغيرهم) عن المداواة» فإنّه فصل 
الالتجاء إلى الذعاء» مثلما فعل ذلك عند وباء سنة 873 ه. 


- وعلى غرار ذلك» كان الموّاق مشغولاً في سؤاله الثاني بتخريج 
الحديث الثبوي المتعلق بالموضوعء والتثبت من إسناده وصحّته. وهو ما 
أثبته الرَضَاعْء مبحرًا في علمي الأصول والحديثء مبديًا تفوّقًا واضحًا 
على نظيره الأندلسي في هذا المجال. 


وخاض السّؤال الثالث والرْابع في تأويل الحديث التبوي ((لا 


(88) تتناسب هذه الأسباب مع ثنائيّة: الوباء الرئوي الذي يناسب وخز الجان ووباء الدّمل 
الذي يناسب فساد الماء والهواء والطعام. وفَرّق الأطباء بين صنفين من الوباء»ء حسب قوَّة 
انتشاره: الوباء الذربع الذي يذهب بعدد كبير من الناس مثل التصف والثلث والوباء 
الخفيف الذي يكون تأثيره أقلّ (البززلي» نوازل. ج 11 ص 292 ب) . 
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عدوى»). بحنًا عن خيط رابط بين علم الطبّ وعلم الحديث. ولئن طرح 
الموّاق السَؤالء بناء على رأي الأطبّاء (ابن صفوان وابن خاتمة وابن 
الخطيب) الذين أثبتوا بما لا يدع إلى الشك مدى عدوى الطاعون, فإنّه قد 
حصلت أشبه ما يكون بنقلة نوعيّة في علم الطبّء فأيقظت التفوس». 
ودعت الفقهاء إلى التساؤل عن جوهر الحديث (لا عدوى). ومن الجليّ 
أنَ ذلك أثار جدلاً داخل المدرسة التونسيّة» إذ قال الرضّاع في هذا الشأن 
(ص 30أ): «لمًا أردنا تصحيح الجواب مع بعض الأخيار المذاكرين من 
طلبة العلم». غير أن إجابته تميّزت بالاستطرادات المطوّلة والاستشهادات 
التي يغلب عليها الطابع الفقهي. مبتعدًا بذلك عن رأي الأطبّاء (ص 
3ب). فقد تحذث في الجواب الثالث (ص 33 ب) عن «مذهب أهل 
الطبّ والجاهليّة»: وفي الجواب الرّابع (ص 41) عن «الجاهليّة والعقول 
الطبيّة»؛ مفرّقًا بين رأيهم ورأي المتشرّعين في خصوص مساألة العدوى, 
معتمداً أساسًا على آراء ابن حجر العسقلاني©, 


- أما الفرار من الوباء» وهو موضوع السؤال الخامس» فقد سبق أن 
تناوله الفقهاء» إذ «سئل سعيد بن لب عن الوباء وفرار الناس بعضهم من 
بعض فيهاء كما «سئل عمّن وقع فيهم الوباء» ففرّوا عن بعض ما يجب 

ا 000 )290 

عليهم من حقوق إخوانهم" . 
ولئن أطنب الرضّاع في تناول هذا الأمرء فإنَ موقفه ظل متذبذيًا بين 
الفرار منه مثلما دعا إلى ذلك الأطبّاء ومن بينهم ابن الخطيب» وبين 
الاعتقاد أن الفرار قد يساهم في تعقيد الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية» 
وأنْ تحمّل هذا الأمر قد يكون أفضل. قال فى هذا الصّدد: «وسرٌ النهى 
(89) تناول ابن لب هذه المسألة بالتفصيل» لما سئل هل «يخالط المصاب بالوباء» فأجاب لا 


)90( الونشريسى ٠‏ .م 3“ 1 ص352. 08 
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عن الخروج أوجه كثيرة منها أنّه لو صحّ ذلك وقلنا بالجوازء لأدّى ذلك 
إلى كسر قلوب الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الخروجء ولا يخرج 
غالبًا إلا الأقوياء ... ومنها لو خرج الئاس لتعذّر القيام بالمرضى ... ومن 
ذلك أنْ الخارج من محلّه لا يصمٌ له ذلك لأنّه قلّ أن يسلم بعد أن تمكن 


الهواء الفاسد من لخياشيمه ورئتيه)7"9 , 


- ولئن كان الفرار لا يحل المشكل. فما هو السبيل إلى منع الوباء 
ورفعه؟ لم يكن أمام الفقهاء حلاً سوى الذعاء لرفعهء والاعتقاد أنّه شهادة 
ورحمة. ورغم ما ينجم عنه من عدوى» فقد أفتى الرّضَاعء على غرار ابن 
حجرء بالاجتماع للدّعاء لدفعه. ذاكرين في ذلك أدعيّة عديدة” . 

ومن الجدير بالملاحظة أن الجدل الذي خصٌ الفرار من الطاعون قد 
تزامن مع جدل آخر لا يقل عنه حرارة ويتعلّق بوجوب الهجرة من 
الأندلس إلى خارجها أو عدمها. 


ولما أعتقد بعكض الفقهاء أن الطاعون قضاء لا مرد له طرح 
السَؤال حول كيفيّة التصرّف في أموال أهل البلاد الموبوءة» هل يقتصر 
على التَصرّف في التّلث أم في كامل الأملاك» علمًا بأنْ بعض المفتين 
دعوا إلى الحجر على أملاك أهل البلاد الموبوءة”. 

د الوضع الاقتصادي بالأندلس وإفريقتّة من خلال «المسائل»: 

الرّيع العقاري : مئّلت الملكيّة العقاريّة إحدى القضايا الأساسيّة التي 
شهدت تحؤلات هامّة بالأندلس قبيل سقوط غرناطة. ولئن غاب الحديث 


(91) أجوبة الرضاعء ص 45 ب. 

(92) راجع المواق بدوره في كتابه «سنن المهتدين4 (ص 152ب) أدعية لدقع الوباء عند نزوله. 
راجع اجابة الرصاع على المسألة السادسة. 

(93) المسألة السّابعة. 
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عن أملاك المخزن والإقطاع. فإِنَ هذه المسائل تعرّضت لقضيّة الأحباس» 
وهي على التّوالي رقم 8» 9, 12. 13. 16. 

فقد عرفت هذه الظرفية المضطربة الإقبال على تحبيس الأرض 
لحمايتها من التعذدي. وخصوصًا لصرف ريعها في صيانة المعالم الحضرية 
وفك الأسرى» ومن الملاحظ في هذا الصّدد أن هناك إقبالاً على تحويل 
الثروات المنقولة إلى أراضء» إذ تعرّضت المسألة التامنة إلى بيع 
المنقولات وأشتراء الأرض لتحبيسها على صيانة المعالم الدينيّة وفك 
الأسرى. ولئن كان الإقبال على شراء الأرض ظاهرة معهودة في فترات 
الاستقرار» فإِنَ ما كان يحصل عصر ذاك مره الحاجة على الإنفاق على 
المؤسّسات وعلى أسرى الحرب الذين كانوا بيد القشتاليين وربّما تأمين 
المبالغ الماليّة في عمليّات عقاريّة خوفًا من التهب”. 

وقد احتاجت هذه العلميات الماليّة عند عدم تمكن صاحب الأملاك 
من القيام بهاء إلى تكليف ناظرين لبيع المنقولات وأشتراء أملاك لغرض 
التحبيس» غير أن ذلك طرح مسؤوليّة كل من التاظرين في إيداع المبلغ 
وفى التصرّف فيه. وما يعنى ذلك من تجاوزات محتملة قد تحصل فى 
مثل هذَه البخا لارت 007 ْ 1 

ومثلما كان تملك الأموال المنقولة ليس في مأمن من شْتّى المخاطرء 
فإِنْ ملكيّة الأرض قد شهدت بدورها تطوّرات متسارعة. وخصوصًا 
تحبيس الأراضي» وذلك نتيجة الأزمات الذبموغرافيّة وما ينجم عنها من 
انقراض للمتتفعين بالحبس الخاصٌ» وتغيّر للمستفيدين”75, 


(94) المسألة الثامنة. 

(95) المسألة التاسعة. 

(96) المسألة 12 .طرح المؤّاق ذات المسألة في كتابه (التاج والإكليل» ج الء ص 135 ب). 
فقال إن أرض الحبس ترجع بعد انقراض المنتفعين بها إلى أولى الناس بالحبسء وإن 
كلهم أغنياء؛ فهي لأقرب الناس. 
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كثيرا هنا كانت المتؤتسات الحفيرئة» :وخصومنا المساجدء 
المستفيدة من ريع هذه الأحباس الخو 7 وقد حظيت بالأولويّة عندما 


طرحت مسألة المحاضّة في التَحبيس على مسجد وعلى منتفع ثان'*. 


غير أنْ هذه العمارة لم تكن في مأمن من الإهمال والانقراض» أو 
إعادة الاستعمال. ولا نعتقد أن ما أفتى به الموّاق نفسه أمر نادر في تلك 
الحقبة» وقد أجاب بإمكانية استغلال حبس مسجد همه التصارى وظلّت 
منارته فحوّلت إلى برج (قامرة) مراقبة المنطقة» فيما أستعملت أموال 
الحبس لهذا الغرض العسكريء. طالما ظلْت القرية غير آهلة» وهو زأي لا 
كلو من و7 


وذكر في مكان آخر أن سوء استعمال الأموال والتصرّف ينجم عنه 
تداعي هذه المعالم إلى السّقوطء إذ قال متحدّثاً عن عدم إصلاح ما تهدّم 
من مساجدء. «كحال بعض أهل وقتنا ... المساجد يأخذون غلتها ويدّعون 
بناءها متى يتوالى عليها الخراب7""". 

كما تبوّأت مسألة سلف الأسرى وفذائهم مكانة هامّة في المجتمع 
الغرناطي» إذ تصرّفت مؤسّسة الفكاكة في ريع الأحباس لصرفه في هذا 
الشأن. على أن أموال هذه الأحباس لم تكن محميّة من عوائد الغصب»ء 
بل كانت عرضة لسوء التصرّف والتّلف» وهو ما أدّى إلى طرح الموّاق 
سؤاله رقم 16 على الفقيه التونسي الذي ركز في إجابته على مقاصد 
التحبيس وعلى ضرورة تولّي ناظر الأحباس مراقبة الأوقاف التابعة ه97" . 


(97) المسألتان رقم 12 و 13 . 

(98) المسألة عدد 13 . 

(99) الونشريسي. ج 11لا. ص148 . 149. 
(100) المواق» نفسه. ج11 ص 136 1]..: 
(101) المسألتان 16 و8. 
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والحقيقة أن الفكاكة لم تكن سوى وجهًا من وجوه الصّراع الغرناطي 
القشتالي» الذي تظهر كذلك في الاهتمام بالتحصينات والأسوار والجيش» 
وقد عالج الموّاق نفسه هذه القضاياء ومنها تحبيس قرية على مصالح 
قشتال (6غ5ةكت) وطلاعه (33538ا؛ة) في ناحية بسطة (2)83622 وكيفيّة صرف 
فائدها على ضعفاء الفرسان ببسطة والطلبة. وقد أفتى في مسألة أخرى 
بأولويّة انتفاع سور القشتال (القصر) بالحبس على المسجد المهمل وقليل 
الاستعمال21020, 


وعندما أستولى القشتاليون على البلاد المنتفعة من الحبس وظلّت 
أراضى الحبس تحت نفوذ أهل غرناطة» من ذلك حبس بسطة على ناحية 
سكينة» فإِنْ الموّاق دعا إلى تحويل صرف ريعها على طلبة المدارس 
بغرناطة. مما يبين مدى مرونة الحلول المقترحة وتناسبها مع التطوّر 
الحاصل فى المنطقة. 


- مستجدات الجباية: لقد أقرّ الموّاق في نازلة طرحت عليه بغرناطة 
بصرف الأموال المتأتّية من الجباية (الزكاة) في الذفاع عن حمى الأندلس» 
وصناعة الأسلحة المعدّة لهاء ومنها التفط. وذلك عوضًا عن صرفها 
للفقراء مثلما جرت بذلك العادة(292©, 


غير أَنْ ذلك لم يمنع من التجاء المؤاق إلى قاضي تونس» بحنًا عن 
حل لمعضلة استشرت على ما يبدو لدى المجتمع الأندلسي» وهي تنصل 
بعض الفئات من دفع المغارم والأداءات الجبائيّة التي تفرض من حين 
لآخرء وخصوصًا عند ازدياد المخاطر الخارجيّة .فقد كان القضاء الأندلسيّ 
في حاجة إلى دعم معنويّ» لتيسير استخلاص هذه المغارم والوظائف. 


(102) الونشريسيء المعيارء ج 11/ا. ص130ء 132. 
(103) الونشريسيء المعيارء ج 1/11 ص 130‏ 148. 
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ولئن فضل الرَصاع عدم إثارة مسألة شرعيّة المغارم؛ على غرار ما 
كان يذهب إليه ابن عرفة والبرزلى» فإِنْ إجابته المقتضبة التى اقتصرت 
قال: «فالمقطوع به أن حكم التّازلة مقرر عندكم قطعًا»" . 
ه ‏ الحراك الاجتماعى : 

ترتسم على ملامح هذه الأسئلة بعض إرهاصات الحراك الاجتماعي 
بمملكة بني الأحمر زمن الغروب. وشملت أساسًا الأسرة والموتّقون 
والقرّاء. 

فقد حظيت الأسرة بمكانة هامّة في مسائل الموّاق. لا تقل أهميّة عن 
مسائل الوباء» رغم أن الرّضّاع أفرد لها إجابة مطؤّلة”*"2. والمتمعّن في 
هذه الأسئلة يلحظ وجود خيط رابط بينها. وخصوصًا بين الدورة الوبائيّة 
المدمرة وتداعيات الأسرةء وما نجم عن ذلك من مشاكل مستجذة بين 
أفرادها. 

وقد عبّرت هذه التوازل عن سيادة الأسرة الصّغيرة» وما يترتب عن 
ذلك من علاقة بين الرّوجين» وغياب الأسرة الواسعة ذات الصبغة 
العشائريّة. وهو ما قد ينمّ عن تطوّر حصل داخل المجتمع الأندليتى الذي 
شهد هجرات متعّددة من المناطق التى عرفت حركة «الاسترداد» نحو إمارة 
غرناطة. 

- المرأة الأندلسيّة: طرحت المسائل المتعلقة بمنزل الرّوجة وكيفيّة 
(104) المسألة عدد 14. 


(105) انظر خصوصا المسائل رقم: 10+ 11: 017 20 24. 
(2)106 المسألة رقم 11. 
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التَمنّع بكرائهء هل يعود إلى الزوّج أو الرّوجة. ومن الجليّ أن الروجة لم 
كن درون ع التفووف فى هذه الملكق لذ تموفعالكزاةالأندليةة 


-(106) 
هيه . 


في أملاكها بِيعًَا وشراء وه 

وقد طرحت هذه القضيّة مرّة ثانية بكيفيّة مغايرة» تمئثلت في ما 
يترئّب عن أنتقال الوج من سكنى دار زوجته إلى دارٍ يكتريها أو يشتريهاء 
فلن يعوة انختان المول المنكون؟ لفك :أن الحرأة الأتذلسئة معت 
بهامش من حريّة التصرّف والتملك أكثر من نظيرتها في بلاد المغرب» 
وهو ما يفسّر تواتر هذه العيّنات المتحدثة عن امتلاك النساء لمنازل» سواء 
عن طريق الوراثة أو الشراء أو غيره. وقد نجم عن ذلك إيجاد علاقة أكثر 
توازنًا بين الرُوج والزوجة» رغم ما قد يحصل من عمليّة شد وجذب 
للسكن في دار الرّوجٍ أو الرّوجة”97". 

ولم يكن تطور الملكيّة المشتركة بين الرزوجين موضع الخلاف 
الوحيد داخل الأسرة» والذي قد يكون ناجمًا عن شغورات حاصلة داخل 
المجال الحضري». من جرّاء الهجرة أو الوباء» إِنْما طفحت رعاية الأبناء 
وتربيتنهم على سطح المستجدات التاجمة بدورها عن الأزمة وتداعياتهاء إذ 
انجرّ عن ذلك وفاة بعض الآباء وزواج النساء ثانية. فقد تناولت أسئلة أربع 
رعاية أبناء الرّوجة المطلقة أو الأرملة التي تزوّجت ثانية» وتعرّضت إلى 
التقاط الثّالية : 


- تطوع الزوج بالتفقة على ولد رزروحته. 
- إمكانية إسقاط هذا التطوع. 


3 مطالية الزوج بتكاليف التفقة» عندما يكبر ابن الرّوجة. 


(107) المسألة رقم 17. 
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- الوثائق المحرّرة في كل هذه المراحل. 

ولئن كانت مسائل التفقة على ابن الزوجة ومذتها خاضعة للعرف 
المعمول بهء فإنّ مؤشّرات عذة تأتيى حجّة على عدم فاعليّة هذا العرف» 
وذلك على إثر عجز بعض الأسر على التفقة على كافة أفراد العائلة» 
وإيجاد الذرائع للتملص من بعض الأعباء» وهو ما يجعل هذه الأسرة 
مهددة بالتفكك والانقصام. 

ومن الجليَ أن حالات زواج المرأة للمرّة ثانية لم تكن استثناء زمن 
الأزمة الأندلسيّة المتجسّدة فى الفتن والحروب وفى المجاعات والأوبئة. 
مما تنجرٌ عنه اختلافات عذّة 0 الإثفاق على الأبناء وتربيتهم. 

ما الفتاة» سواء كانت البنت أو الرّبيبة» فإِنْ زواجها يحتاج إلى إنفاق 
ومصاريف يتولى القيام بها الأب. وليس نادرًا أن يهب الأب ابنته عقارات 
من أراض ومنازل عند الزواج. على أن الأزمات التي شملت الأسرة قد 
تؤدّي إلى وفاة الرّوجةء وهو ما قد يطرح مدى أحقيّة الأب في استرجاع 


مله الأمال1991 


إن هذه القضايا وغيرها تبيّن مدى التّداعيات الحاصلة في الأسرة 
الأندلسيّة من جرّاء الطاعون والحرب. 

ولئن كان إثبات العدول للرّسم اعتمادًا على التعرّف على خط الشهود 
من القضايا المتداولة بإفريقيّة في القرن الثامن ه / 717 م» فإنّها ما انفكت 
تطرح باستمرار في الأندلس والمغربء. طالما لا يوجد أرشيف للوثائق 
الذيوانية ووثائق العدول. وذلك لتشابه الخطوط وكثرة ما يشوبها من 
اضطراب: وتلبيس. وهو أمن يزداد ضبابيئة فى الحقة التاريشية الكنية 190 


(108) المسألة رقم 24 . 
(109) المسألة رقم 15. 
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ولم يشمل هذا التردّي مجال التّوثيق الذي عرف عناية كبرى في 
الأندلس إلى حد القرن الثامن ه / 17 م» إنما عنى شتّى المؤسّسات 
الرّئيسيّة والثانويّة» فقد أضحى مجوّدو القرآن ليست لهم معرفة بمبادئ 
التجويد والقراءة. وبديهي القول إِنَ الفرق كبير بين طالب العلم الذي يتردّد 
على المدارس وهؤلاء القداء19©, 

عا الفساحد الجابعة 6 قفد عرف بدورها تطررا بعد سقوط 
الموخدين» إذ طرحت مسألة المسجد المربّع الذي ينسب عادة إلى الحقبة 
الموخديّة؛ شأنه في ذلك شأن الدرهم المرئع. وبعد التخلي عن المذهب 
الموحدي والعودة إلى المالكيّة. أبدى البعض إحترازًا في استعماله» وإن 
ظلت هذه المساجد المربّعة قائمة في الأندلس» وهو ما يفسّر طرح هذه 
المسألة .غير أن الرّصّاع الذي كان يعيش في ظل الدولة الموحديّة ‏ 
الحفصيّة لم ير في الشّكل المربّع أمرًا سيّئاء بل على العكس بيّن مزاياه 
في تسوية الصف خلاقًا للأشكال الأخرى!!". 

وبصرف النظر عن الاختلاف المذهبي. فإِن هذا الاحتراز ينم عن 
مدى الانغلاق وقصر النظر في معالجة هذه القضايا. 

ويأتي السَؤال عن جواز تحلية المساجد بثريًا الفضّة حجة أخرى على 
بساطة السَؤال من جهةء وعلى التَطوّرات التي عرفتها هذه المعالم» بعد 
أن شملت الأزمة شبّى المظاهر حتّى أصبحت المساجد عرضة للتهب من 
«ذوي الفساد» (ص 7ب) وغير آمنة» وتناقصت بالأندلس الأموال المحبّسة 
عليها («ضاقت الأحباس»)0120. 


(110) المسألة رقم 18. وقد طرحث على المواق مسألة تتعلق بقراءة القرآن على القبر 
(الونشريسيء المعياره ج1آ/ا. ص 149). 

(4111 المسألة رقم 19. 

(112) الونشريسيء المعيارء ج 11/. ص 126 127 المسألة رقم 25 . 


رابعًا: منهج الدّ 0 


1. وصف النسخ المعتمدة: 
أ النسخة التونسية: 

لقد تفطن الأستاذ سعد غراب إلى هذه النسخة وأهميّتهاء إذ قال: 
«ومن حسن الحظ أن وصلتنا نسخة فريدة ‏ وإن كانت حالتها تعيسة - من 
هذا الحوار بعنوان: الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة. وهذه النّسخة 
التي لم نر من ذكرها من قبل على حد علمنا هامّة جذَاً لأنها مصخحة 
على مبيضة المؤلّف وقرئت عليه وتشهد في آخرها بصحّتها!12". 

وهو المخطوط الأوّل رقم 19646 (ورقة 1 107) من رصيد مكتبة 
علي التوري؛ صفاقس. الموجود بدار الكتب الوطنية بتونس» ضمن 
مجموعء فيه الأجوبة (108 ورقة) ثم شرح غريب المدونة للجبيّ (25 
و 

الخط: خط تونسي جميل ومعرّق» لكن أغلب أوراقها أصابها 
الاهتراء والمحوء ويعسر قراءتها في مواضع عديدة لترهلهاء وإن وقع 
ترميمها وإصلاحها في السّنوات الأخيرة. 


(113) سعد غرابء مسائل أندلييّةء ص 18. 
(114) حقّق محمّد محفوظ شرح غريب المدوّنة للجبيّء بيروت (دار الغرب الإسلامي) 1983. 
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- المسطرة : 18 

- القياس: 3 [2سم 83 5 سم 

- تاريخ النسخ: أواخر شهر جمادى 886 ه/ أواخر جويلية 1481 م. 
ب - النسخة المغربتة: 

عثرنا على هذه النسخة ضمن مجموع رقم: ك 1009., أوّله رسالة 
الموّاق وجواب الرضّاع» من مكتبة عبد الحيّ الكثّاني (الخزانة العامة 
بالرباط) وجاءت ناقصة”115 , 

المسطرة: 22. 

القياس: 14 ؟ا 18 سم 

الخط : مغربي معرّق». أحرفه صغيرة. 

نسخة ناقصة في الآخر. 
2 منهج التحقيق: 

اعتهنتا التسكة التوؤتسكة أصلا فق تحقيق النضّ :.وقارتاهنا بالتسيهة 
المغربيّة» وأثبتنا في المتن الرّواية الضَّحيحة» مع الإشارة في الهامش إلى 
الاختلاف بين النسختين. 


(115) لقد تفطن الباحث البشير البكوش إلى وجود هذا المخطوط بالرّباطء وقد أرسل لي منه 
نسخة مصوّرة الأستاذ أحمد الطاهري» مدير مؤسسة الإدريسي المغربيّة الإسبائيّة للبحث 


التاريخي والأثري والمعماري. وإني أعبّر لهما عن جزيل الشكر والامتنان. 
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ونظرًا إلى طبيعة النصٌ الفقهيّة. فقد احتجنا إلى القيام بهوامش 
وشروح على المتن» 2 تتعلز تحرج بعض المتون من مضانّهاء وشرح ما 
أشكل من ألفاظ»ء والقيام بتعليقات تاريخيّة» وذلك فضلاً عن الإحالة على 
الآيات والأحاديث التبويّة. 

على أثنا أرتأينا التعريف بالأعلام في آخر النصّ» في فهرس 
الأعلام» لتكرّر العلم الواحد عديد المرّات في المتن» وذلك حتّى لا نثقل 
النص بالهوامش الزائدة. 

ولمّا التجأنا إلى تقويم النصّ تحكماً. خصوصًا في الصفحات 
الأخيرة التي اعتمدنا فيها النسخة التونسيّة التي أصابها محو كثيره وضعنا 
3.الرَموز والإشارات المعتمدة: 

س : النسخة الأصلية (التونسية) 

ك: نسخة الكتّاني المغربيّة 

(...) ما لم يرد في نسخةء أو ما أثبت عن نسخة 

[ ]: تقويم النصء أو ما أضفناه من عناوين 

# *# لحصر الآيات القرانية 

٠‏ »© لحصر الأحاديث النبوية 


/ 19/ بداية صفحة من النسخة س. 
أ: وجه الورقة من المخطوط 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 
30 0302-0 الأجوبة التونسية 


تبه ١‏ 00 4 
0 ع / هاه لىا.- مم, 
0 / يها د ارك ا م2 لز | لهسم 
لش 22ب 2 54 95 ع . آٍ 
5 00 1 وقيص ص رمم 00 5 1 
سي سسور_الهّم طار ”0-6 | 





أول صفحة من المخطوطة س 


الكاد 1 * 


0 
كر ا 
العلية. :هه لفو ددى7 17 انار 


دأله*> ار 


لايع م | ام 0 
9 5 - 2 0 1 0 


كك 


1 ّْ 20 0 
4 ل اع م :814 ةم دام 
ا ا ذاه وث الؤيق» 
0 2 لنشسصرنا” “وب هذا 8 0 ار 1 


0 0 يضف 1 
0 0 والمملاة. والكااء 


يصو ر جر القه له 99احما 5 إدزم 1 


5 
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الله ١‏ 
م ظ 
ان بالجامع »اعم ا 


ا 


3 


السترار ابوب 
مطرقا ع )/ بم وسواء أسهمهم 
و 


1" - 6 57 و صسه. 
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الصفحة الأولى من المخطوطة ك 


لماز ابن اج 7خ رمك بام مرك مم جاريم 2 
لسن 


4# لالحا هررم عجارتل يبرب مسبم جتجوبرمر 
بجاح 2 حرجي وماك رزة ايم بسك داب 1 ممم 
ل كن 
بحسن سم بع جسسج |4 زر جسوبب/( تر ا بج مم 
وار :)0 رك ةرواجتم وار ركام سم روت )اج بد بس /باجسم] 


يسع | نل ذوعت ] ور مذ لب | 5١‏ فتسجم و اترضي جا لصيس إن يج عضيس : 


ا 
20010100 
ستجيية لين ]ررب | عرق ونيد رسجب حيو( بس طم بويا 
جرد سج أيماجحسم ري جسم بج بورلا 7 :ا 
ميج بقعب مروف نيزو سير راسج رح بسجج جوج رودا رز ما ساو مسريو 
حسن لك امج وو /كججع زد ورم كسم 4 بعر أبدت بن مسوم بك باهي |1 
“من) سور جوم ا 11 و0 ت// لصم رق مسج رمج كيار موقب 


نوب رطا 6/9 لبون | حم جام رركيهج رجي ةبص ره ة 0م . 


سكرو/ | رس رخس مجو وو جم اصصج إنامن ام مرجد ور مجاة 
70 مضل 4 ضي/» ندم رم جو )» وصرامء دقرا )- بدا را جيرا 
بس فد ساح نج :قر وتام رتت رو بده رجه بوذي 4 
(رسرم مسي جيه عنمررر/1د اقيم إسلترب و ميو 
سحيب مر مسر رك عبيمة سورت 2 رطملل رد سرج خا رن كوا 
عبر لجخب اخيبة !عبد 7ب جنا رت ربج )فاخن رفسرج يرجه 
سرت /ج || تبعل »ان ودع )سحيو تكن عبسو وج مب )لابب 40 


كبس سمط ميسج درسم الداراران نم7 م مبنسه 


ليك * نما ريت 0 اخ »> وري ابره كك لتر سبو 
2 


وج 7م جز تجا يتبج ريرج عب سوب و1017 را 
اوج يز اسم جع متام ابره باجايز باب عبرا 
مسب رورم جزمن ماح وا ب بلج اسمس / مد و رمو سجس بويت ال 
ول طنز جتيمب ذا زجحا ج بيج نر مر حنج وه 
> يم جيم حير مجني" ملز ريا |2 ورد خط نوم روي 
مك سا؟ بااو تمك ج01 بر سج مووي جمس يرو 
ج يتم سنت ل وصوين رشحي مولز رده فوج | 
كر 101000 
00 
»رست إن )مسبتو ممم “1س »رحن نمكي 
امسج را ج برض روتوم الو حبر ر ارمس سوه ريه 
كر جا “ص رم رمض نيج باج الس ويم 
ات ا باسك سرس اصنب 17 ووم 
ال ور كي دري تست وز رود 
وس شيورد حجر ]جر ردك 0س عنم | سس رمعو | عاشي سوم 
“كر أل ]ا اع عمجتو ركم سم رمخوة تب إوميج سكسم | 
مسبج 1 مب جحت // 12م در بتيج )جر يبط جك 
ملم /عز :لدج برس كيه لجس فم بنتيي | وز جك 

اس بعس ووس سو 0[ رع ريحيل سس | 


جه دوو نت سود ومضو بوهام 
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.سوس ب ير إلح تباذ د !م كد سكين ملكي جور/لفماعة والد د 

لتب من العبد ب عت رشيد ورد ترك فسا وض ذا فملى/لدعاجج) مزسن تدم . 
سر نم م إلد هام //اخوالمد امريد عبرا ارم افممصرض م اغيم ركاء [ ايد روتسم 
والالله سإ لمر سد بد المع[ ونع تمع [مسهيزيع حسررنبة وترم نإ معية , 
و أذ | سدم ز مسلهههء ذ م مليئة ماهر م [يُع ب لسع وإليد سعدا ند ون اع رديه 
رديه امد ششلة [ضابعة كتوم اك رمه له عنك ددر «إناوعاشنفالد ص 
مع وز رز وجنه إلى سسكت مز ريت [/ ويستمها تدالع م : 1+ | ةحدم احيند زو 
يبعت | ولعاسفارع) تسا رسع «ا رهاق جواب عزد كارن ذن واف نصد ما تعيم ضمت 
لي تق (ماسوسرعق إن وج ارس حف/ّ وي وأ | همي لماع عرثرا ساروا عر رهم 
إل بعد نكم هله ( لفاعرهٌ مستح اإعدبسؤبم و|| لاجي. إمزعدت زرب مركرن افرعورعن 
دا رهاب ودنع كذ )وا لكان منوعا مرت مإلدى أ زر لف وق رسكا سراحك اء جلها وش ر» 
لاع كة دز رها تر لس سنا مزمائ هأ ساسا مه المّك وام [لفر ول /نهوم وذ راليفرلة 
باء لصون اغتله وق رات وه إن انتولي 010 و جد ووم ليرا عا يدم 
رمد عه مانشيض مآ (قلماع ذ لام باج العره وزاء يلف اث لد وه وذ لطانه قازي 
إفروتة عا ضعتةٌ/ذ شري (ددلرعيد عل را مسكل ودعته لغء ولعو يضق ع](ابمعبر 
| ساي ع// نسعدد (ى روزي فظو واه اذاي ذ لعا الإ ري ورد عدب ( هزم مل ابرقة 
رض | نمه ينولد | شاكزى لنسّور(عو/ لت وج ص روهز /حزانه ذا وها »كي وخد 
كه عط ككمر] بال زنت ذكي/هك امام عزخ:إعلدع بعرم رش [لده معداترخ انط .+ 
لدفاعية مكركذا يع وه ون ع /ر كيد ارم رصه قمع ممصت [هعرة شلام .. 
ف ف نتن ل وا لور / مركو مسا| زليه معي جيني لكر مرإ فاشو : 

' بعشدك و زا إمتصرط داز إتغ وف ات وذح وبنا رن /ننو إ/ه رتذء ورت“ رادم 

سكي رضهالعد ال ازج فيه توصو تقيرو نوصي ع اووعةم ماد 





الصفحة الأخيرة من المخطوطة ك5 


القسم الثاني 


النصٌ المحقيق 


الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة 


/1آب/ للشيخ الإمام. فخر الأنام» قدوة العلماء المحقّقين. صفوة 
أرباب اليقين» كاشف أسر ار الحقائق» جامع أنو اع الدقائق» ناقد أحاديث 
الرسول» مبيّن المسموع والمنقول. كمال الحقّ والملة والذين» ضياء 
الإسلام والمسلمين» سيّدنا ومولانا أبو عبد الله محمّد الأنصاري» شهر 
الرضّاعء أبقى اللّه بركته وأدام عافيته. 

هذه أسئلة وردت من قبل الشيخ العالم الصالح» شيخ مدينة غرناطة 
حرسها الله ومفتيها السيّد أبو محمد الموّاق حفظه الله.» بعث بذلك إلى 
الحضرة العليّة التونسيّة أبقاها الله دارًا للإسلام وحرسها بالعين التي لا 
تنام» مخصّضًا بها شيخ الإسلام علم الأعلام الشيخ العلم الأعلم الصَالح 
الزكيّ القدوة السّني السَّنِي”' العارف على التَحقيق”* الهادي إلى الطريق 
الذاكعلن التومقء :ذو الكاقد والشعود"”' والمن والفوقة ا ات 
وشيخ شيوخنا نهاية العقول .د المنقول والمعقول” في وقتنا وقبل 


)10( زيادة في سس 

20( فى س : التوفيق. 

)3( فى ك: واسعد واسعد. 
(4) 2 س: التوجّه. 

)5( البتت عن ك. 

(4606 2 أثبت عن ك. 

0267 غير واضحة في س. 
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وقتناء 'نقكة الزاسهين عن" مباداتتاء لخر المتعتدية من سلفناة ستدنا 


(8) ساقطة من ك. 
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[أولاَ ‏ أسئلة الموّاق] 
ونصّها الحمد للّه تعالى والصّلاة والسّلام على محمّد رسول الله 
سيّدي رضي الله عنكم/ 12/. وأدام التفع بكم لسيادتكم الفضل في 
الجواب الشافي مما تضمّنه هذا المكتوب من المسائل الواردة على مقامكم 
العلى خصوصًا ما تعلق منها بنازلة الطاعون». ولكم البقاء والعافية. 


المسألة الأولى: 


هذا الطاعون الواقع في الوجود ‏ عافاكم الله ما الذي يعتمد في 
البحث عن سببه العقلي: أهو تغيّر الهواء وفساده كما تزعه”" الأطبّاءء 
والقصد بذلك إنما هو ما ينبني عليه من العمل المأذون فيه شرعاء 
كالاحتراز منه وقوعًا أو توقعاء 00 من دائه بعد (الابتلاء به» ولكم) 
العافية””' العامة» لا(مجرّد ما ينتجه)'''' البحث العقلي (فقطء أوهو من 
مجهول السبب عندنا2'' من تلك الجهةء ومن ثم (قال فيما نقل)!7" 
بعض من خالفهم: لا داافع له إلآ الذي خلقه)”*". 


المسألة الثانية: 


من (المشتهر عند كثير من الناس أن ال 0 يصيب به بني آدم 
كأنهم (يريدون ما يذكر)*" في الحديث أنه وخز الجنّء فهل خْرّج (هذا 


(9) 0 أثبت عن ك قرض في س. 

(10) نفس الملاحظة. في ُ العاهة 
0110 في سن : مد ١‏ 

(12) 2 أثبت عن ك. 

(13) بياض في س. يعالج عوضًا عن نقل. 
(14) قرض في س. 

(15) بياض في س. 

(16) بياض في س. 
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الحديث)”' من يعتمد عليه من الأئمّة من طريق معتبر أو لآء وإذا أفدتم 
بتعيين من خرّجه منهم وبلغ عندكم مبلغ الفقه*", /2 2008 
اعتقاد ما دل عليه من ذلك كما عند كثير من التاس وإنُ كأن من أخبار 
الآحاد أو يقال إِنّما هذا في العمليّات وأا الاعتقاديات» فلا بد من تواتر 
مستند””” في الخبر أو يفرّق فيها بين ما يرجع إلى الأسماء والضفات» 
فيشترط”'* فيه تواتر مستندها'2*' من الخبرء وما لا يرجع إلى ذلك كهذه 
المسألة. فيصحٌ التمسّك فيها بالآحاد» وعلى تقدير أن الحديث عندهم لا 
يعتمد بمثله في الباب» فهل عع الإقرار 8 هذا الاعتقاد أو يطلب 
النهيى عنه حتى لا يعتقد إلا ما هُو ثابت بلا ريب وبالجملة ما الذي يقال 
في هذه المسألة ويعتقد ا 


المسألة الثالثة: 


من المس(تفيد)”*” أيضاً عند كثير (منهم أن القطع)””” بُعْذ وَااهٍ لا 
إشكال فيه ولا توقف. ومن ترشّح)”* لمطالعة (كلام من بالغ في تقريره 
من 7 الخائة ضير" في ذلك» (ابن صفوان وابن . خاتمة ا وابن 


(17) ساقطة فى س. 
(18) 2 في ك: الثقة 

(19) في س: هل. 

200( ك: مبِشيْدَهاء 

)2 س: يشترط. 

(22) س: مستترها. 

(23) وردت في سس بعد مستند في الخبر. والكلمات بين قوسين اثبتت عن ك. 
(24) بياض في س. في ك: المستفيض. ش 

(25) بياض فى سس. 

(26) بياض فى س. 

(27) نفس الملاحظة. 

(28) بياض في س يمكن قراءتها: فاتفق.٠‏ 
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229( 


الللخطيب)» (قويت فيه بصيرته ورسخ) ”2 في اعتقاده يقينه. (فهل هذا 
الاعتقا 090 هو الح كما دل عليه برهان عا 5 ز(232 


أزتلن بها وزرة الى الى خرن الغرار عد كنا جرور يهنن ١‏ طروي ناذا عن 
القاعدة الأصليّة في ذلك. كما في كريم/ 3/ علمكمء أو الحىّ إنكار 


العدوى راساء 0 حال دون آخرء فإِنْ340) كان الحقٌ هو الأوّل» فما 
الوجه الذي يتأوّل به وججائب”*© ذلك التهي بناء على تلك القاعدة؛ وهي: 


المسالة الرابيعة: 
وإذا أبديتم”*”' من ذلك ما هو الجاري على نهج اعتبارهاء فهل سبق 
3 : 0327 0 “أاء 1 
إلى التصريح به أحد من علماء الإسلام أو لا يعلم ذلك إلا من قوله. 
فإن كان الحقّ هو الثّاني» فما الجواب عن تمسّك من يعتقد أنْ الأوّل هو 
الحقّ عملا بشهادة الحسٌ والعيان ليتّضح به برهان التعويل عن المعتقد 
الثاني من غير تشكيك في الذين ولا إشكال» يرد من تلك الجهة على 
(عقائد أهله)80©, 
المسألة الخامسة: 


ما الصحيح (الذي تصدر الفتيا به)”” من مقامكم الع(ليَ) (في قضية 


(29) بياض في س. 
(30) نفس الملاحظة. 

(31) أئبتت عن ك. 

(32) في ك: وح (وهي اختزال لحينئذ). 


(33) | ك: في. 
(34) س: آخره إن 
(35) ا س: وادية. 
(36) ا س: أبيتم. 
 )37(‏ سسى: أحق. 


(38) بياض في س. 
(39) بياض في س. 
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النهي)” عن الفرار منهء أهي” على الاتحري»م (كما يقتضيه قول ابن 
عبد البِرَ)”*". يحل (الفكرار منه ولا (القدوم عليه. وحكاه ابن نكاجي'2 
قولاً في المذهب.». وصرح به تاج (الذيكن اللشكبكي حيث قال: مذهبنا 
وهو الذي عليه الأكثر أنه لحري أم هو على التّنزيه كما صرح به 
ابن رشدء وحكى الإجماع/ 3ب// عليه أو يقال التهي عن الفرار على 
التحريم وعن القدوم على التنزيه حكاه البغوي في شرح السنّة. 


المسألة السّادسة: 


هل يشرّع الدّعاء برفعه أُوَلاًء وإذا شرّع» فهل يشرّع له”*© الاجتماع 
أو لا. وإذا شرّع له في الجملة؛ فهل يشرّع مع ذلك الخروج إلى الصّحراء 
كما في الاستسقاء أو لا. 


المسألة السّابعة: 


هل حاضر بلده بمئنزلة المريض المخوّف عليه الموت. وحينئذ 
فتصرّفه”” إِنْما هو في الثّلث أو هو كالصّحيح حتى ينزل به ما يشاهد به 
مرضهء وعند ذلك فتصرّفه تصرّف الصحيحء وبعض متأخري المشارقة من 
الشافعية» ذكر أنْ الكلام على ذلك موجود للمالكيّة. (وأن لهم 
روايتين)””” عن مالكء. رحمه اللّه. فهل الأمر كما (ذكر أولاء وقد 


(0)0 بياض في س. 
(410) ك: هكذا. 
(42) 2 بياض في س. 
(43) 2 بياض في سن. 
(مه4) ك: لا 5320 
(45( ساقطة من ل 
(46) في 5: متصرّفه 


(47) بياض في س. 
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علمتم)”** كما وقع للشيخ (أبي القاسم البرزلي في ذلك)0»: والقصد 
نما هو (الوقوف على )!50 تَضْدُرُ بها الفتيا فيه من مقامكم العلمي”!0. 


المسألة الثامنة: 


عروض وأسباب تصدّق بها صاحبها ليُشترى بثمنها أملاك تحبّس عليه 
على الدّوام ليصرف فائدها في /4أ/ مصالح مسجد””' معين وفك أسْرى2) 
غير معيّنين. وحيزت تلك العروض والأسباب من يديه» ثم بعد مذة من ستة 
عشر شهر أرجعت بجملتها إلى يده اختيارًا. وبقيت في حوزه إلى أن توفي 
بعد مدّة. ووّجِدَ بعضّها في تركته. فهل يكون ديئًا عليه أولاء أو يقال 
ببطلانها أن الحائز فيها وإن كان مقدّمًا من صاحبها لم يجز في نفسهء 
فرجوعها ليد صاحبها يبطلهاء ولو بعد المذة الكثيرة» كما في الصَغير. 


المسألة التاسعة: 


ناظران على بيع عروض ليشري بثمنها أملاكا تحبّس على ما يسوغ 
التحبيس عليه تقدمًا لذلك من قبل من تصدذق بها لما عيّن (مصرفه»ء 
جعلها)”*”' أحدهما بعد مصيرها في حوزه بيد صاحبه (الناظر معه)””” شاهدًا 
عليه باسترارها ف 0 بخلال ما يتم القصد 0 هل يضمن في 


(48) بياض في س. 

(49) 2 بياض في س. 

(50) بياض في س. 

(51) ياض في س. 

(52) غير واضحة في س . 
(53) س: وفرا اشترى. 
)254 ساقط من س. 

(55) سنى: الشريعة. 

(0)56 بياض في س. 


(22)57 ك: النظر. 
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جعلها بيده ثانيّاء (إن كان أقلّ عدالة من)”2 صاحبه الذي جعلها بيده (كما 
فى الوصيين إذا ا قال محجورهما عند أدناهما عدالة, 
المسألة العاشرة: 

إذا أوصى بإخراج موضع معيّن من نُلَيِهِ جميع متخلّفه بعد تقويمه 
لِينْفذ فيما قصد بالوصيّة/ بهب/ به» فهل يلزم تسليمه بالقيمة التي ثبت بها 
السَداد ليس إلا أو يمكن الوارث أو غيره من الزيادة فيه. فإذا انتهت 
ولولا”'*' بعد غايتهاء فحينئذ يسلم إلى غرض الوصيّة به» وإن حصل 
شاط بسيبها ردٌ على مستوجبه. 


المسألة الحادية عشرة: 


رجل أُمْتَعَنْهِ زوجته بدار لهاء إلا أنه لم يسكنهاء استغناء عنها 
بسكنى دار له» مذدّة طويلة. هل له أخذ واجب”*© كرائها في تلك المدّة 
ممن أسكنته الزوجة فيها لأجل متعتهء أو هو لهاء إعتبارًا بأنْ معنى المتعة 
إسقاط طلبه بما أنتفع به منها على غير هذا الوجه؟ وإن قلتم هو للزوج 
المْمْتَعء فهل لورثته غيرها أن يطا(لبوها) (بواجكب””© ذلك الكراء؛ بعد 
إكمال”" الواجب في (طلب قبله)””*©. إن صمح ذلك. 


(58) بياض في س. 

(59) س: لقاعد الت..ن. 

(60) 2 سى: ليسفن. 

(2)61 ك: أو لو لا. 

(62) 2 سن: واجبه . 

(63) في س: غير واضحة (بها ....ب). 
(64) س: أعمال 

(65) ساقطة من سس. 
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المسألة الثانية عشرة: 

رجل عهد بتحبيس موضع على قوم. ثم إذا انقرضواا“”. يعود'”6 
الموضع حبسًا على (مسجدء ثم بعد ذلك)**© عهد به لبعض من حبّسه 
عليهم أو لا يكون ماله وملكه بعد وفاته» ولم ينصٌ في وثيقة العهد به 
على نسخ العهد الأوّل بتحبيسه على الوجه المذكور. وهل يُعدَ هذا 
15/177 لذلك: العبة الآزل أؤلا 


المسألة الثالثة عشرة: 


متصدّق””' بعروض ليشتري بثمنها أملاكاً تحبّس (ل)صرف”'” فائدها 
في مصالح مسجدء بعد أن يُحْرِجَّ منه في كل عام عدد معيّن في وجه 
آخرء هو" قلّ في التقدير مما يفضل للمسجد بكثير» إذ تلك العروض 

اويا ب تم والقصد بالضدقة بها إثنَا هو اسح لك بعل 
إخراج ذلك المعيّن وبعد وفاته» لم يُلف في متخلّفه من تلك العروض إلا 
أقلّها إِذْ كانت قد رجعت إليه في حياته. بعد أن حوّزها. فإذا فُرض نفوذ 
الصّدقة في ما وجد منهاء واشترى بثمنه ما يصرف فائده في ما ذكرء لا 
يوفى لغلته بما يزيد على ما عيّنه أَوَلاء ولعلّه ينقص عنه. فهل يقدّم هذا 
العدد المعيّن على كلّ تقدير حتى وإن لم يفضل للمسجد شيء أو يراعى 
(66) 2 س: اعترضوا. 


(67) 0 بياض في س. 
(68) بياض في س. 


(69) 2 سس: انسحا. 

(0) سى: تصدق. 

(71) س: صرف. ك: لصرفه. 
(72) سن: هل. 

(73) س: لكان. 

(74) ك: خطر. 


96 الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطيّة 


القصد في اعتماده أوَلاُ. (ويخصٌ مصرف المعيّن)””” قبله بنسبة قيمة 
العروضن. العتضدق :زنياه حييفة يكن الاى أمة القائك اللمسجد على 
كل مال. كيف يكون) العمل في القضية. 
المسالة الرّابعة عشرة: 

ما المعمول به إذا تعين الأداء أو الغْرْم على من وجب عليه/ 5ب/ 
وادذعى أن له بيّئنة تسقط(ه)”" عنهء هل ب م عليه في الحال أو 
تُرجى له الحجّة أو لا يلزمه إلا إعطاء ضامن بما””' يتعيّن عليهء لانقضاء 


أجل حضورهاء ولو كان بغدها كما , بين إفريقية والأندلش أو أزيد من 
ذلك. 


المسألة الخامسة عشرة: 

ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية رسم يتضمن كذا شهادة من 
عرفوا خطه من أهل القبول» أيُعتبر في ثبوت الرّسم به. وإن لم يحضرء 
أم يُلغَى إعتباره في ذلك» فإنه يذكر العمل به في بعض القواعد المعتبرة» 
فهل هو كذلك أوْ لا. وعلى** الأوّل» ما وجه العمل به وما الحبّة فيه. 


المسألة السّادسة عشرة: 
المال المحبس لسلف الأسرى دائما غالب أمره للتّلف بحسب الواقع 
ولو بعد حين. وإذ كانت عاقبته ذلك». فهل يسوغ اشتراء ملك به لِيُضْرف 


(75) غير واضح في س (بخصوص). 
(76) 0 بياض في س. 

(77) ساقطه من س. 

(78) سسى: يعمل. 

(79) 2 سن: مما. 

(80) > سنى: وعلى. 
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فائده في الفداء أو'' في السَلف لهء إذا أمْنَ تلفه. (عملاً برعاية قصد 
انتفاء)!2ة ال سرى به في الجملةء لا بخصوصد(ية مانص عليه 
البيحى "7" وقد كيل يذلك فى نظائر المسألة على ما ارتضاه الشيخَ أبو 
القاسم البرزلي»؛ كما في كريم عملكم. أو لا يسوغ ذلك/16/ بوجه. 
وقوفًا عند قصد ما خصّه المحبّس بالنصّ عليه» وإن ادّعى*" إلى تلف 
الغال؟جبالا ا 


المسألة السابعة عشرة: 


إذا أراد الرّوج انتقاله من سكنى دار زوجته إلى سكنى دار يكتريها أو 
يشتريهاء هل له ذلك في الجملة على ما أحبّت أو كرهتء. أو لها مقال 
في اختيار سكنى دارهاء فلا يخرجها منها إلا بإذنهاء ولاسيّما إِنْ كانت 
العادة أن الدار إِنْما تكون للمرأة غالبًا. 


المسألة الثامنة عشرة: 
ٍ ( 1 ا ' 0 526 
مقتدر”' على تجويد القرآن العزيز من غير سبق معرفة شيء من 
مبادئ القرآانء ولا اشتغال(67) مع ذلك بقراءة شىء منهاء حتى ولو 
ين القراءة» إلا بمقدار سماع قراءته ممن يقريه خاصة». هل 
يرسه”** له المرنّب في الأحباس”” المختصّة بطلبة العلم اكتفاء بهذا 


(51) بياض فى سس. 
(82) بياض في س. 
(83) 2 بباض في س. 
 )84(‏ سن: أدى. 

(85) 2 سس: مالا أو مالا. 
(56) 2 ك: مقتصر. 

(87) بياض في س. 
(88) بياض في س. 
(89) بياض فى سس. 
(2)90 ك: الاجناس. 
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القدرء أو لا (بْدَ له مع ذلك من الشّروع في شيء)”” من مبادئ (العلوم 
المعتبرة» وحينئذ يرسم) له'*” لانتظامه إذ ذاك في سلك طلبتها من غير 
إشكال. 


المسالة التاسعة عشرة: 

/ 6كب/ من القائل بكراهة بناء المسجد غير مربّع وبكراهة الصّلاة فيه 
بعد ذلك» وجوازها على ما تقل خليل في امختصرها, وأين محل ذلك 
من الكتب المعتبرة» ولكم الفضل في الإفادة به. 


المسألة العشرون: 
إذا تطوع الرّجل بإجراء التفقة على ولد زوجته مذة الزُوجيّة بينهماء 
فهل له الرّجوع في ذلك أو لا. 


المسألة الحادية والعشرون: 
إذا أسقطت الزوجة عنه تطوّعه بذلك هل ينفعه*" أو لا؟ 


المسألة الثانية والعشرون: 


إذا صرّح عند تطوّعه بذلك أو التزامه أن لزوجته”*' (أن ترجع به 
عل)797 وله متى تتا دكا بناء عل (اثدينا قصيد. خالة) 9" اتلد ورتنا 
5 أَنْ ل 0 بو من ذلك عليها. فهل لها أن 


(91) بياض فى س. 

(92) بياض في س. حينئذ كتبت باختزال في 2(خ). 
(93) 2 س: يتفق. 

(94) سن: لزوجه. 

(2)95 بياض في س: في اس : ردها. 

(96) بياض في س. 

(9) كما 

١ )98(‏ ك: يجزيه. 
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تحلاسب ولدها)””” بذلك في الحياة وبعد (الوفاة» أو لا. إذا قلتم بأنَ لها 
ذلك)”"''. فلكم الفضل في (الإفادة بمن ذكره ونصٌ عليه من 
الفقهاء)”""' والموتّقينء غير ما وقع منه للشيخ أبي القاسم البرزلي. 


المسألة الثالثة والعشرون: / 

/7/ إذا نض في كتاب التكاح على أن الزّوجٍ تطوّع بالتفقة على ولد 
زوجته مذة الزوجيّة بينهماء ولم يزد على ذلك. ثم بعد مُضِيَ زمان» 
أشهد”''' على نفسه أنّه جعل لزوجه أن تطلب ولدها بتلك النفقة متى 
شاءت في ماضي مذّتها ومستقبل ما يأتي بعدهاء زاعمًا أنه ما (قصد بها 
صلة)””'' الولدء بل وجه زوجه فقط. وخضَّلرَت هي وأشهدت على)0"" 
نقسها بالموافقة على ذلك زوانها راحة 11932 وليىى 190" برو غاءت: 
فهل يُصَلِدَقان في ذلك. إذا قكلثُم”''' بأنَ النصّ على هذا (القصد 
تاذ )21080 أ لا 1 

2 و 5 


المسألة الرابعة والعشرون: 
إذا جهز الأب أو غيره المحجورة وخصوصًا مع التحلة لهامن ماله 
أو بما بيده من (متاعهاء وسُئلث)””" حينئذ عن محاسبتها بما أنفق (عليها 


(99) 2 بياض في س. 

(100) بياض في س. 

(101) غير واضح في س. س: أشهر. 
(102) س: أشهر. 

(103) غير واضحة في س. 
(104) بياض في س. 

(105) بياض في س. 

(106) سن: وقلدها. 

(107) بياض في س. 

(108) س: السريع. 

(109) سى: متاعهء فأمسكت. 
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قبل ذلكء. ثم يقوم”'؟ بعد دخول(الزوج بها أو بعد وفاته)''''" 
بطلب”*''2 تلك التفقة» هل له ذلك(أو [ا)2!120. 
المسألة الخامسة والعشرون: 

مدعف نار باقع هن انوا 316 تمفيكرها د فذار وان عن 01 
في بعض ليالي العشر الأخر من رمضان تعظيمًا للمسجد في تلك الليالي 
الفاضلة فى اعتقاد محبّسها. هل يجوز ذلك ويُرجى فيه الثواب». أو 
الصواب تركها كما عمل به في بعض الأوقات تحرّجًا من تزيين المسجد 
بهاء ودفعا لمنكر حضور ذوي الفساد لمشاهدتها. وبالجملة هل يجور 
تحدليكة الملساج)د بمثلها أو لاء وقد علمتم ما وقع (في كتاب 
)00150 من حيث تعلق الزّكاة بها أو زلا والله تعالى يديم كي 
الانتفاع ويصل بلكم الامتاع والسّلام)”1' الكريم الطيّب العميم؛ يخصٌ 
(مقامكم العلي)”*''؟ ومحلكم الأرفع السنيّ ورحمة الله تعالى وبركاته. 


(110) بياض في س.. 
(110) بياض في سس 
(112) س: يطلتك. 

(113) ساقطة من س. 
(114) ك: مصابحها. 
(115) بياض في س.. 
(116) بياض في س. 
(117) بياض في س. 
(118) بياض في س. 
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[ثائيّاء أجوبة الرضاع] 


ولما وردت هذه الأسئلة المباركة على الشيخ ال(مبارك الإمام» فجر 
الأنام الفذّ الأوحد”'"' المشاور الناصح المعتقد. تلقّاها بالرضا 
والقبول””7". وأجاب بعد صلاته على الرّسول أن قال في نصٌ الجواب» 
مبتغيًا من الله التواب: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته»؛ رضي 
الله/ 18/ عنكم وأثابكم”'*' وأدام النفع بكم. وكثّر في المسلمين أمثالكمء 
ما أحسن اهتمامكم وتواضعكم مع قوة أعمالكه”**' وبلاغة رفعتكه*222, 
وذلك يوجب لكم الرّفعة والزيادة”**'' في سعادتكمء ويدلٌ على قرّة 
شك بخالقى 11250 وك تطناغر 0 عن ل أمعلتكي 
ولكن نذكر لكم ما ظهر (لي. ونعرض ذلك)**' على سليم 
فطرتكه”*". والله سبحانه يحمل الجميع على ما أنسنا به من لطفه 
وكرمه. 

ونرغب منه إكمال إسباغ نِعَمِه ب 
وعبده يلي (وعلى آله وصحبه وسلم)”'"'" وشرّف وكرّم ومتجد (وعظم. 


.ء (130) شالاه له 
6 لوجر امة: :نسية رو راسو 


(119) بياض فى س. 

(120) بياض في سّء. 

(121) س: أنابكم. 

(122) ك: كما لكم. 

(123) س: رأيكم (غير واضحة). 
(124) ك: زيادة. 

(125) سسن: يخالفكم. 

(126) غير واضحة في ك. يمكن أن تقرأ محبكم. 
(127) بياض في س.. 

(128) الملاحظة نفسها. 

(129) س: نظرتكم. 

(130) بياض فى س. 

(131) لم ترد في ك. 
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سلامًا يدوم بدوامه و)مجده!32". 

الحمد لله (حمدًا ينجينا به من)***2 جميع الآفات» ويورثنا به 
(الإيمان والأمن واليمن والتجاة)””'"': ويرفدنا بسببه(النجاة من سموم 
الغفلات) !130 , ويرقينا بحلاوته ذروة فراديس الجنّات» ويحلي في ف 
شراب الرّضاء ويكرمنا بالعفو عن ما مضا من سقام السكرات. نحمده/ 
8ب/ سبحانه ونشكره شكرًا يوفى لنا به المزيد عند عظيم الغمرات. ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة وافية واقية من لهيب 
الرفرات حاملة على الانقطاع إلى محبّة الله والفرار إليه فى جميع 
الأزمات. ونشهد أن سيّدنا ومولانا محمّد عبده ورسوله©*”' ونبيّه وصفيّه 
عزيز القدر ع(نده. الذي سلَقَهُ مولان3) رحمة وإمامًا وأمْناً لجميع 
المخلوقات. رفع قدره وشرح صدره وأعلى في الذارين ذكره وخضّه 
بعظيم الكرامات وأقوى المعجزات سِرّاجه”**'' العظيم (ونوره القويم 
وصراطه المستقيم وسيّد)”*1' أهل الأرضيان والسَّماوات» صلَى الله 
اي وعلى آله اللاهريق(المطورين هد الشكوك)(0141 والشبهات 
وأصحلابه والعلماء الرّحماء الكرماء الأنجم)20'' الزّاهرات» وسلّم تسليماً 
سلاماء نَتَجُوبهِ إن شاء الله من جميع الآفات ونتحصّن بحصنه الحصين 
في جميع الأوقات. 


(132) بياض في س. 
(133) بياض في س. 
(134) بياض في س. 
(135) بياض في س. 
(136) غير واضحة في س. 
(137) بياض في س. 
(138) غير واضحة في س. 
(139) بياض في س. 
(140) بياض في س. 
(141» بياض فى س. 
(142) بياض في س. 
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أمَا بعد أَيّها السيّد العالم العله!*!) الأمجدء أبقى الله تعالى ذكركم 
وأعلى في الذارين/ 8ب2/ (فخري وفخركم. محبّكم ظهر له في جواب 
الأسئلة الرّشيقة والمسائل الزكيّة الرقيقة الصّادرة عن قلوب وافية وأعمال 
صافية وأخلاق مرضيّة وافية ما نذكره ونرجو من الله برّه وشكره بأن 
طابقت بالتوفيق» فنرغب من اللّه فيها دوام حسن الطريق». وإِنْ حادته 
لسوء الأعمال وقصرت عن مقامات الرّجال» فأرغب لنا فيها بإصلاح 
الحال بأن نتفقّد منك الأعمال قبل حضور الآجال» عمّر اللّه قلوبنا بمراقبة 
عظمته وجلاله وملا أوصالنا بالخوف من هيبته وجمالهء وحفظ أقوالنا 
وأفعالنا بمحبته وكماله. فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان: 


المسألة الأولى: 


[الطاعون لغة] 

قولكم رضي الله عنكم في هذا الطاعون الواقع في الوجود عافاكم 
اللهء عافاني الله وإيّاكم من جميع البلاياء وأمذني وإيّاكم بمحاسن 
العطاياء الاسم الذي ذكرتموه نذكر فيه ما تتمٌ به الفائدة في هذا التقييد 
الذي قاسيتم في جمعه لكمال النئفع به لي ولغيركم» وأنتم قد علت 
منزلتكمء وكان هذا من حسن تخلقكم. 

وزنه فاعول مبالغة من الطعن. وأصله من الطعن بالرّمح. وجمعه 
طواعين» كذا ذكره الجوهري”*' قيل وعدّل إلى فاعول للمبالغة لأن زيادة 
المبنى في الغالب تدل على زيادة المعنى على ماض» وفي شقدف 


وشقنا )761453 9/ 


(143) ساقطة من ك. 

(144) كذا في الجوهري (ت 394 ها). الضحاحء تح أحمد عطارء بيروت 21979 ج 1/1 ص 
257 

(145) وردت الصفحة المناسبة في س (في 2أ). والشقدف هو المركبء والشقنداف بلغة أهل 
السواد: الزبيدي. تاج العروس» ص 159. 
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.فيه في ساعة من ساعات مصادمات الصّحابة في موتى أعدائهم 
من موت أشرافهم وكبرائهم وقربائهم وأنجادهم وأبطالهم» فقد فعل فيهم 
الطعن بالرّموح والضرب بالسشيوف في لحظة قليلة ما لم يفعل فيهم الوباء 
والوخم والطاعون. إذا طالت مدّته في وصول الموت إلى كبرائهم 
وأشرافهم حتى لم تبق ف أرق دور فك إلا ودخلها الذواهي. وذلك 
كله من كرامات صاحب المعجزات» ومن نصره يَةِ سيّد أهل الأرض 
والسماوات. 


ولنا أن نقول أيضًا في الجواب أن الوخم غير الطاعونء لأنَ 
الطاعون أخصٌ كما سنذكره» أو يقال أيضًا إِنّما وسع ذلك في طعن 
خاص وهو طعن هذه الجبال التي لا يُطاق لها بحال ومصادماتهم تضرب 
بها الأمئال وإن كان الطاعون بالئاس في هيجه ... أشدٌ نظيره با...ره إلا أن 
طعن الصّحبة للأعداء خرج عن العادة من هذه الرّجال السّادة. 


قولكم رضي الله/ وب/ عنكم ما الذي يعتمد عليه إلى أخذه لايد 
من الإشارة بأختصار إلى مسمّى هذا اللّفظ ما هو من كلام أهل اللّعة» ثم 
نرجع إلى ذكر سيبه. 


فنقول إختلف النقل فيه بينهم. فمنهم من قال الطاعون هو الوباء. 
وهذه عبارة الخليل» فهو مرادف الوباء» وحقق القاضي عياض رحمه الله 
أن الطاعون أخصٌ من الوباء. وأن كل طاعون يضدق عليه الوباء ولا 
عكس. قال: لأنْ الطاعون هي القروح الخارجيّة في الجسم. وتكون قتّالة 
غالبا والوباء هي الأمراض العامة الواقعة في الأجساد. والقتّال من ذلك 
غالبًا هو الطاعون9*'". هذا معناهاء ذكر ين اللّه. وقبله غير واحدء 
ويُشّكل إذا تأملته لأنّه» رحمه اللّه فسَر الطاعون بالقروح المذكورة وقصد 


(2146 أورد ذكر هذه الروايات ابن حجرء بذل الماعون (مخ 9 ص 7 لاسا 
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ذلك على ما ذكرته.... المرض العام ثم... القتّال من...يكون بنفث دم أو 
جنب أو ذبحة أو بغير ذلك ممًا يعم الموت به في الأمراض أو إسهال كما 
هو/10/ معلومء كذا قيلء» وذكروا في ذلك الذْبْحَة بفتح الدّال 
المعجمة. وهي داء في الحلق من فساد الذم. وقد تكون معه قرحة. وقد 
لا 0 

وقد ذكر الشيخ الإمام ابن حجر في «بذل الماعون»» بعد أن ذكر 
أنواع الطاعون؛ فذكر الذبحة» قال: وإن كانت تطفي الرّوح» لكنها ليست 
من الطاعون» لأنّه ثست عر النبئ (أنهكوّئ منها أسعد بن زرارة» وكان 
الندية: بودك كيت أن المدا«له 55 الطاعون”**'2 قال: وقد يقال إِنْما 
دخلها قبل دُعاء النبي”*"". فعلى هذا تكون الذّبحة من الطاعون. فالصَواب 
أن يقال في الأخصيّة أن الوباء هي الأمراض التامّة» وما غلب الموت به 
منها قورع قتالة أو ما شابههاء فهو الطاعونء إن ساعد ذلك اللغة. 

وقول النبي (إنه وخز أعدائكه'”*'". (وإنما قلنا في الغالب» لأنه 
ربّما)''*'' الطاعون على ما نذكرهء لا يعني*" أن ذلك خاصٌ بالقروح 


(147) الأوبئة عديدة منها الجدري والحصبة والجذام وذات الرئة (السل) والطاعون وغيرها. والطاعون 
نوعان: العقدي وهو يبدو في شكل أورام في الأباط والأربية وخلف الأذن. مثلما ذكر ذلك 
ابن سينا (في كتاب القانون) والرّازي (في كتابه الحاوي). أما الضَّنف الثاني فهو رتوي. وهو 
أندرء وقد أشار إليه ابن خلدون (المقدمة. ص 239): «إذا كان الفساد (للهواء) قويً. وقع 
المرض في الرئةء وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة» 

(148) كذا في ابن حجرء ن.م.. ص 8أ. 

(149) كذااين حجرء بذل الماعون في فوائد الطاعون. مخ 569. ص 8أ.ء ومما قاله إن 
«الطاعون أنواع» أشهرها ما يخرج في البدن من الورم خصوصاً في المغابن وأنّه قد يقع 
في اليد والأصبع وجميع الأعضاء. لكنه نادر بالتسبة لما يقع في المغابن» الثاني يقع في 
أي عضو كان من البدن أيضا مثل القرحة والبترة؛ لكن لا اختصاص له بالمغابن دون 
غيرها. الثالث ما يطفي الروح كالذبحة وليس الذبحة نفسها طاعونًا . 

(150) لم يرد في ك من بداية صفحة 9 إلى 110 من النسخة س. 

(151) بياض في س. 

(152) س: يعين. 
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الوباء» والله أعلم. ورأيتُ في اللّغة/ 10ب/ هنا اختلافاً حذفته» والمقصد 
منه ما ذكرنا هذا مع””'' ما يتعلق به من جهة اللّغة. 
[الطاعون اصطلاحًا] 

وأمّا في اصطلاح التاس من الأطبّاء. فقال الشيخ ابن خاتمة رحمه 
الله تعالى : في رسمه طباء مرضص عام للثناس قال غالًا عن سيب مشترك. 
قال: فقولنا مرض جنس »2 وهو ضد للصححّة» وقولنا عام : احترز به من 
المرض الخاصٌ بشخص أو أشخاص إذا لم يكن عامّاء وقولنا للئاس 
أخرج به الموتان» وهو بضمم الميم» كذا ذكر غيره» وهو عموم الموت 
في المواشي بداءٍ عام. 

وقولنا غالبا : أخرج به الأمراض السليمة» وقولنا عن سبب مشترك : 
احتّرز به من عموم الأمراض التي اختلفت أسبابهاء لأنّْ ظاهر كلام الأطبّاء 
أنهم لا يسمّونها وباة. قال”*'' بهذا التعريف على وجه العموم. 

وأما على الخصوصء فيقال حُمّة خبيئة دائمة عن سوء مزاج 
قلبي سبب تغير الهواء عن حالة الطبيعة إلى الحرارة والرّطوبة» مهلكة في 
الغالب يت كرب وعرق غير عامء لا يُعمَبٍ راحة ولا ترتفع عقبه 


)55( 


حرارة. 


ثم أشتغل ببيان هذه/ 111/ القيود وأطال بما لا تحس الحاجة إليه في 
الجواب. والحدّ العام©*' الأوّل المذكور عن الأطبّاء ينظر فيه مع ما ذكره 


(153) أثبتت عن ك. 
(154) ك: مثال. 


(155) س: تمسس. 
(156) ك: المقام. 





الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية ء' 107 
عياض عن اللّغْة فى ما نقلناه عنه أوّلا. 


قال بعضهم: مما يدل على أن الوباء أعمّ من الطاعون أن النبِيَ (ذكر 
أن الطاعون لا يدخل المدينة””'"2. وذكر في الحديث أن الوباء دخل 
المدينة لأنّ عائشة رضى الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهى أوبأ أرض 
الله ا وكذلك 0159 وقع في 5300 السراف ب :600 أنها أرفن 
وبيّة''9''. ووقع في حديث أبي الأسود أنه قال: قدمنا المدينة وهم يموتون 
مونًا ذريعًا©'' هكذا قيل”©'": وفيه نظر لإمكان أن يُقال بأنَ الطاعون 
كيد يدخل المدينة بعد دعائه» كما ذكرنا عن ابن حجر. وأمًا قبل 
دعائه. فيمكن أن يكون دخلهاء ثم رفعه الله بدعائه» (فليس في ما ذكره 
دليل). 


ويظهر لي أن هذه الأحاديث دالة على أنّ مرض الوباء في غالبه 
يكون من فساد الدّم لفساد الهواء/ 11ب/ » بخلاف الطاعون إِنّما هو من 
وخز الجان لأنْ الطاعون إِنّما منعه الله المدينة لأجل وجود الملائكة الذين 
وككلهم الله يمنعون الدجّال ويمنعون الجان الطاعن لأهل المدينة» ويؤيّد 
ذللك حندرية: أن #الطاعون هر وح الجان 99" .هذا ما يملق بسماة 
بآختصار. 


(157) ونسنك؛ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ج/179: ص3. 

(158) نفسهء ج1آلاء ص122 . 

(159) ك: وكنذا. 

(160) س: العزيين. ك: العرقيين. 

(161) ك: وهيئة .ونسنك» نفسه» جلالا ص 121. 

(162) البخاري» صحيح ٠‏ شهادات». 6. ابن حنبل؛ المسند. جَ [ء ص22 230 45. 

(163) كذا في ابن حجرء بذل الماعون في فوائد الطاعون. مخ د.ك» تونس. رقم 2569 ص 
9و. 

(164) ساقطة من ك. 

(165) ونستك» ن.م.ء جْ الث ص 165 


108 الأجوبة التونستة على الأسئلة الغرناطتة 


[سيبه] 

وأمَا سببه فأخئُلف في ذلك على ثلاثة مذاهب”"': فمنهم من قال 
إنه من فساد المياه والأهوئة والأطعمة. فيفسد الم بذلك فينتج ذلك 
أمراضا سْمّية في الجسد. وإذا اشتد حالها تعذر طبّهاء ويكون ذلك بقروح 
أو غيرهاء ويكون ذلك بحرارة خارجة عن الطبع على ما هو مقرّر لهم. 
وهذا قولهمء وقول الأقدمين منهم الذين لم يتشرّعواء وينكروا وجود6ا© 
(الجنَ. ولذا قالوا في الصّرْع ماهو مقرّر لهمء وإنّه من غلبة خلطه 
سؤداوي أو بلغميء» فينشأ عن ذلك ما يقع بالمصروع لغلبة البلغم 
والسؤداءء كما يع في الميبهوت والمسكوت وغير ذلك. وإِنّما قالوا ذلك 
لإنكارهم الجن ووجوده/ 112/ 

ووجود الجن حقّ لاشكُ فيه ولا يكذّب بوجوده إلا كل مرتد» 
للقطع بوجوده شرعًا. وقد ردّ أهل السئّة عليهم ما ذكروه في الصَّرْع وقالوا 
نه من الجنّ. ولذا شوهد ما يدل عليه دلالة قطعيّة. وأن الجنّ قد لابسه 
وذهب بذلك وأغمي عليه. حفظني الله وإيّاكم من ذلك» لكن ذكروا أن 
الجن لا يستولى في الغلبة على الشخص إلا إذا كان معه ضعف في نفسه 
وغلب عليه خلط من الأخلاط ضعْف معها قلبه وذهنه حتى إذا أتى إليه 
قرينه» سلّطه عليه لوجود القابل وقوّة الفاعل. 

وأمَا من كان قويًا في نفسه وبدنه معتدلاً في مزاجه. فلا تراه غالبًا 
يعتريه ذلك» وهذا أيضًا نذكره بعد في سبب الطاعون. 


والقول النّاني: ما ذكره أهل الستّة في ذلك» فنقول: لا شك أنه 


(166) في اين حجر (9ب): الطاعون على ضربين: ضرب فيه داء ووجع ووباء يقع من غلبة 
بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصّفراء إذا اخترقت أو غير ذلك من غير سبب يكون 
من الجن وضرب من وخز الجن... 

(167) ابتداء في هذه الكلمة إلى ص 16. غير واردة في ك. 
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تكرّر في أحاديث كريمة مخرّجة أنْ الطاعون من وخز الجانء فمن ذلك 
حديث أبى موسى الأشعري قال. قال يلِةِ/م 12ب/ : «قَنَاء أمَتى بالطعن 
والطاعون. قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون» قال: 
وخز أعدائكم من الجن وفي كل ادا 

قال الشيخ ابن حجر». إمام المتأخرين في هذا المن» وقد سلم له 
أهل عصره شرقًا وغربًاء وتواليفه دالة على غزارة علمه وقوّة تحصيله» 
وقد اجتمع به كثير من شيوخنا من المغاربة وغيرهم من جهابذة علماء 
عصرهم مثل الشيخ الإمام العالم العلم أبي عبد اللّه محمد بن مرزوق'" 
والشيخ الحافظ المحدّث الرّواية أبي القاسم العبدوسي””' والشيخ العالم 
الصَّالح أبي العبّاس أحمد الشمّاع””''. وكل هؤلاء كان في طبقتهم. 
وسلموا له غزارة تحصيله في معرفة الحديث واللغة ومعرفة الرجال. 
وعلماء المشرق في هذا الفنَ لهم اليد الطولى» وشيوخ المغاربة يسلّمون 
لهم تحصيلهم ومعرفة درايتهم في روايتهم. 

وذكر بعض شيوخي عن شيخه/ 13أ/ الشّيخ الإمام العلم العلامة 
شيخ الإسلام الشيخ ابن عرفة”*”"2.: أسكنه الله دار السّلام أنه لما قدم 
مصر وأجتمع عليه فقهاؤهاء فسألوه عن أحاديث» فقال: أمَا الرّواية 
فبضاعتنا فيها مزجاة””"» وأمًا الدراية فأذكروا ما شئتم. فيقال إِنهم سألوه 


(168) كذا في ابن حنبل؛ المسندء ج 19. ص238, 417. 

(169) محمد بن مرزوق الجدّء صاحب كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي 
الحسن [المريني] توفي سنة 782 ه / 1380م. انظر: المسند؛ تحقيق ماريا فيقيراء 
الجزائر1981. 

(170) أبو القاسم العبدوسي: انظر ترجمته في فهرس الأعلام. 

(171) أبو العباس أحمد الشماع: انظر ترجمته في فهرس الأعلام. 

(172) ابن عرفة: انظر ترجمته في فهرس الأعلام. 

(173) بضاعة مرجاة: قليلة. راجع: الزبيدي. تاج العروس. بيروت 21966 2 *. ص 163 
(مادة زجا). 
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عن ماء زمزم مع قوّة بركته هلا كان مثل ماء المطر في حلاوته وعذوبته. 
فأجاب بديهة بأن قال: ليَشربّه شاربه تعبّدًا لا تلذّدَاء فآستحسن المشائخ 
جوابه بديهة. وعلموا قوّة درايته» فقيّدوا جوابه» رحمه اللَّه. 


قال الشّيخ ابن حجر*''. رحمه اللّه: الحديث المذكور خرّجه 
أحمد بن حنبل وخرّجه البرّاز أيضًا وصحّحه ابن خزيمة والحاكم 
والطبراني من وجه آخر وطريق آخر”””". وروي أنه من وخز أعدائكم 
الجنء في رواية إخوانكمء رواية أعدائكم أصح عندهمء» ولم يثبت 
إخوانكم في الأحاديث الصحيحة. 


وذكر الشيخ المذكور أن الحديث لفظه لفظ الخبرء ومعناه الدّعاء. 
قال : ويعين ذلك رواية/ 13ب/ أخرى صحبيحة : «اللّهم أجعل فناء أَمتي» 
الحدن ع 21760 

وظهر لى أنه لا يتعيّن ذلك. بل يمكن أن يُقال إِنَ الدعاء كان سابقًا 
والخبر المذكور كان لاحقّاء أخبر به بعد إجابة دعوته. وقد ذكر هذا 
المعنى الذي أشار إليه في الأسئلة الواردة على الحديث على قوله: «اللهمّ 
اجعل فناء أتي2””'. على ما نشير إليه بعد هذا الذي ذكره في «فتح 
الباري». في رواية أعدائكم وإخوانكه*2”". 


(174) راجع فصل: ذكر سياق الأحاديث الواردة في أن الطاعرن وخز الجن والكلام عليها (10 
أو ما تبعها). 

(175) كذا في ابن حجرء ن.م.. 110 12اب. وكذا في ابن حنبل. ج 19» ص 407. راجع 

أيضا: النيسابوري» المستدرك على الصحيحين فى الحديث» الرياض»؛ د.ت. أربعة 

أجزاء. ا 1 

(176) ابن حنبل» ن.م.ء ج /17. ص 238. 

.)-2 لختص الرصاع ما ذكر ابن حجر (ص‎ 0077١ 

(178) كذا في ابن حجر العسقلاني» فتح البارى بشرح صحيح البخاري» المكتية السلفيةء 
د.دت. ص 182١(كتاب‏ الطب». ياب ما يذكر في الطاعون) 
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وَوأيت :له تلبقا بعد كتثّبي لهذاء سمّاه: «بذل الماعون في فضل 
الطاعون». وذكر رواية إخوانكم وضعَفها كما ذكرناء ثم قال: وأمًا على 
تقدير وجودها كيف يصمح الجمع فيها مع رواية أعدائكم لأن قوله أعدائكم 
يقتضي أن الطاعن كافرء وإخوانكم يقتضي أن الطاعن مؤمن”””". 

قلتٌ: ويقوى السّؤال عندي أن يقال المؤمن الجان إذا ثبتث له 
الأخوّة. فإِنّْها تمنعه من طعن أخيه المؤمنء فان النبيّ قد قال: «المؤمن 
أخو المؤمن لا يسلمه ولا يظلمهء وقتله لأخيه المؤمن ظلم/14أ/ 
منه”*"'2» وأيضاً قد دعا بأن قال: «إجعل فناء أمَّتي بالطعن والطاعون». 
ولا يمكن أن يدعو بتسليط المؤمن على المؤمن. قال الشيخ ابن حجر: 
ووقع الجمع بين الحديئين من وجوه.ء منها أن قيل إِنْ الجنّ طبعه العداوة 
والإنس وإنْ كان مؤمنّاء فالإيمان لا ينافي العداوة الطبيعيّة. 

قلتُ: وهذا عندي ضعيف جدّاء لأنْ الإضافة بقوله إخوانكم» فيها 
حنان وشفقة» تعلم بالذوق» وهي أخوّة الإيمان التي سرت في الجسدء 
فبشاشتها غيّرت الطباع العاديّة. فالجمع المذكور فيه ضعف لا يُحْمَى. 
ووقع الجواب أيضًا بأنَ الكافر العدوٌ منهم يطعن المؤمن من الإنسء وأنْ 
المؤمن منهم يطعن الكافر من الإنس» وهذا حسن يقع الجمع به. وذكر 
غير هذا من الجمع على تقدير صحّة الرواية» ولكن إِنْما يتم ذلك إذا كان 
المراد بالأمّة أمّة الدّعوة» لا أمّة الإجابة» وسيأتي ما فيه /14ب/. 


ووقع في رواية أخرى: «اللهمّ اجعل فناء أمّتتي بالطعن والطاعون». 
وذكر العلماء فى هذا الحديث أن معناه أن النبى يل طلب من الله تعالى 


(179) أطال ابن حجر في تفسير أوجه هذا المعنى (ص 15 ب 18 ب): ذكر بيان لفظة وقعت 
في هذا الحديث» حديث أبي موسى وغيره ... قيل يكثر السؤال عن معناها جميع ما 
وقفت عليه من الرّوايات. 

(180) ونسنك» ن.م.. لا1. ص81. 
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أن يحصل لأمْته أنواع الشّهادة. وهو القتل في سبيل الله من أيدي الأعداء 
من الإنسء وأن يحصل القتل من أيدي الجنّء وكل ذلك شهادة. وهذا 
عندي يصحّح رواية من أعدائكم الجِنّء لا رواية من إخوانكمء لأنَّ 
الإخوان من المؤمنين لا يتسلّطون على المؤمنين كما قدمناء إلا أنْ يقال: 
ولعل ذلك في المؤمن الكامل» ولا يقال كيف صمّ الحديث المذكور. 
وفيه أن الدّعاء من النبيّ لِةٍ بطلب فناء الأمّة بما ذكرء وفي ذلك استيلاء 
عدو الإنس وعدوّ الجن على المؤمن» وكيف يصح الدعاء بذلك منه كف 
ومعلوم ما في ذلك من حصول مفسدة استيلاء الكافر على المؤمن. لأنا 
نقول: الجواب عن ذلك أن المفسدة إذا حصلت معها مصلحة تُرْبي 
عليها. فمفسدتها كلا مفسدة وحصول الشهادة للمؤمنين في كثير من 
أفرادهم التي لا ع حصرها إلا /15أ/ خالقهاء وفيه من حصول تمام 
المصلحة لكثير من أمته بالشهادة ودخول الجنة لأفر اد ثبت لهم الشهادة 
التي هي ثاني رتبة عند الله من الصديقيّة. وهذا من رحمته وشفقته على 


أمته. 


وقريب من هذا وقع الجواب به عن إشكال قوله كَلة: م أن 
أل ب أخيى كم أفت» الحديك !11 نوربها ثقال ابضانفن "القرال: 
الله تعالى بطلب النتصر على العدوّء وكذلك الرّسول يق وهذا 0 
به وطلب الموت بالطغن والطاعون والدّعاء به للأمّة بِرَهُم ما يخالف 
ذلك. 


الدّعاء 5 إهلاك هذه الأمّة واستئصائها كما 00 0 هيا بالغرق 


والخسْف وغير ذلك. ولذلك لما أنزل اللّه تعالى #قَلٌ هُوَ الْقَاوِرُ ع أن 


(181) كذا في اين حنبل؛ المسند. ج 11. ص 473: 496: 502. 
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يبعت الآية'”*': قال في الأوّل: أعوذ بوجهكء. وفي الثاني كذلك. وقال 
في الثالث: هذه أيسر وأهون. وهذا/ 15ب/ مشيراً لما أشرنا إليه. وإذا 
تقرّر هذا فلا يرد شيء مما ذكر. 

وقد وقفثٌ على كلام الشيخ ابن حجر في «بذل الماعون»؛ وذكر 
أن دعاء المصطفى في هذا الحديث لم يقصد فيه الدعاء بالطعن 
والطاعون» وقرّره بقريب مما ذكرنا على معنى آخرء وأطال في ذلك. 
وذكر هنا ما ذكرناه قبل في حديث «فناء أمَتي». وأنْه خبر بمعنى الذعاء. 
وذكر في الحديث إشكالات. وذكر خلافًا ما المراد بالأمّة المذكورة» هل 
هي أمّة الدّعوة أو أمّة الإجابة أو المراد الصّحابة بخصوصيتهم فقط”**". 

وكل هذا عندي خروج عن الظاهر وعن القصد الذي ذكرناه في 
الجواب. وإنّما معنى الحديث عندي كان النبي مَلنْةٍ قال: «يا ربّي إذا 
أردت فناء أمّتي» فلا تجعل فناءهم كما وقع في إهلاك الأمم السَالفة 
بعذاب يستأصلهم. بل يكون ذلك لما فيه الشهادة والرّحمة لهه:”**'". فما 
دعا مل بطلب/116/ الطاعون ولا الطعن». وإِنّما دعا بعدم استئصال هذه 
الأمّة في فنائهاء والذّوق يشهد للفرق بين قوله: «اجعل فناء أمّتي بالطعن 
والطاعون» وبين قوله: «اللّهم أوقع الطاعون في الأمّة أو الطعن في 
أمُتي». فحصل لنا من ذكر هذه الأحاديث أنْ الطاعون شهادة وأنّه من 
وخز الجنّ. ومعنى الوخز الطعن. وهو بالواو بعدها خاء مسكنة بعدها 
زاي. 

ووقع أيضاً فى مسلم والبخاري بطرق مختلفة. قالء قال كَة: 
«الطاعون رجز وعذاب عذِّبٍ به بعض الأمم. ثم بقي منه بقيّة» فيذهب 


(183) ابن حجرء. فصل: ذكر معنى قوله صلعم: فناء أمتي في الطاعون. 
(184) كذا في ابن حنبل » ن.م.ء اج لو ص 09 .» 2208 ونسنك » د.م.ء 3 0 ص 08 
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الموت ويأتي الأخرى» ‏ الحديث .*”**'". والرّجُز هو العذاب. ووقع في 
رواية الرجسء. والرّجس بالسّين هو النجس. وقد ورد الرّجس بمعنى 
العذاب. قال تعالى: طوَيجَمَلُ التتح عل الزينت لا يَمْقِلُونَ ه56" , 


وهذا الحديث كما ذكرنا لم يذكر فيه ما يعيّن أنه من وخز الجِنّء 
لكن الأحاديث يُفْسَر بعضها بعضًاء ورُوِي في/16ب/ حديث آخر عن 
عائشة؛ رضي الله عنهاء حديث مرفوع مسند قالت» قلت يا رسول الله: 
ما الطاعون. قال: «عدَة كغدّة البعيرء المقيم فيه كالشهيد والفارٌَ منه كالفارٌ 
من الرّحف». وهذا الحديث أيضًا ليس فيه تعيين أنه من وخز الجان»ء 
لكنه مطلق ومقيد يفسّر بغيره. فليس فيه دليل لمن تمسّك به» وأن في 
الطاعون ما هو من وخز الجان وما هو من فساد الدم. ولا يقول القائل 
هذا الحديث بيّن فيه أنه غدّة كغذة البعيرء وقد قدمتم قبل أن ذلك لا 
يتعيّن أن يكون غذة كالموت بالدّم وغيرهء لأنّه يمكن أن يُقال إِنّه كله غذة 
لأجل الوخز بقرحةء لكن فيه ما يظهر وفيه ما يَكُمِنُ» واللّه أعلم. 

والقول التالث: إِنَ الطاعون على نوعين: نوع من فساد الدّم كما 
ذكر الأطبّاءء ونوع من طعن الجان» وعندي في قول هذا نظر لأنْ 
الأحاديث إذا صحّت أنه فسّره النبئ مَلِةِ (وأنه)””*1'/ 16ب2/ ...(الأهوية 
قد يكون خاصًا بما يناسب طبع بعض الحيوانات دون بعض. قالوا: ولو 
يكون الموتان في الحيوان غير العاقل ولا يكون في بني آدم. وهو داء 
يشبه الفناء في بني آدم. قالوا: ويؤيّد ما ذكرنا أن الفناء يؤثّر في بعض 
المواضع دون بعضض وما ذاك إلا لوجود القابل في بعضها دون بعضص 
أيضاء ولو صمح أنه من فساد الدمّء لعمّ جميع التاس. وفيه نظر بما تقدم. 


85) ابن حنبل» ج /اء ص241؛ ونسنك ٠‏ جَ 117 ص3. 
(186) قرآنء. سورة يونسء الآية 100 . 
(187) الضفحات الشابقة ساقطة من ك 
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قال: ولو صم أنه من فساد الدّم» فما رأيته يختلف حالهء وهذا كله 
ليس فيه تضعيف» بل ذلك جار على من يعتقد التأثير والعدوى فى مثل 
ذلك. بل يقال هذا رد على من اعتقد ذلكء إذ لو كان ذلك للزم ما 
ذكروه. 


وأمَا من اعتقد الجن في ذلك وأنْه لا مؤثّر غير الله. وإنْ جرت 
عوائد. فيجوز انخراقهاء بل وقع ذلك في كثير من الأمور والعادات» 
فالصّواب أنه كما ورد في الحديث» وأنْ الله يصيب به من يشاءء ويرفعه 
عن من يشاء وينجي به من يشاء ويميت به من يشاء على نحو ما سبق في 
سابق علمه وقضائه» ولا نمنع فساد الدم من غير تأثيرء بل أمر عادي يقع 
فيه وخز الجان. 


قولكم رضي الله عنكم: القصد ما ينبني عليه العمل المأذون فيه 
شرعًا إلخ» قد قرّرنا على مذهب أهل السنة والإسلام أنه ليس بمجهول 
السَببء. وإنّما هو كما ذكر في الحديث إذا صح أنّه من وخز الجان» 
فالتحصن من ذلك لا يُمنع شرعا كما يتحصّن المجاهد لعدوه بما استطاع 
من القوة له بالعدد والعدّةء كذلك ينبغي جواز التحصّن من وخز الجان 
أمر باستعمال الأدوية التي تقَوّي القلب وتصمي الدمّ وتوجب تحصن العقل 
حتّى يضعف الجان على تأثير الوخز. 


[علاج الطاعون] 


وقد ذكرت الأطبّاء في ذلك مداواة لا تنافي الشرع عند المتشرّع في 
استعمال الطب منها ما هو بالخاصيّة لهذا الذواء كتعليق الياقوت» ومنها 
الذواء بما يناسب ضذد الذاءء من المبرّدات والمصلحات للدم وشمّ 
الرّوائح الطيّبة المفردة المقويّة للقلب» كأكل الصَفر مع الزّعفران إلى غير 
ذلك مما اكترى فيهء أو بالأذكار الشرعيّة المانعة من الآفات خصوصًا 
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للتحصّن من ضدّ الداء قبل وقوعهء بل يتأكد ذلك لأنَ الأذكار الشرعيّة لا 
يختص بها غني ولا فقير» فيقع جبر القلوب فيها لجميع الأمة من فقير 
وحقير وصغير وكبير» وفيها ذكر الله وذكر رسوله وما تنزّل به الرّحمة 
على ذاكره)*2'9؛ 117/ وإظهار الخضوع للّه تعالى. قال بعض العلماء: 
والتُسبيح في ذلك وكثرته له خاصة عظيمة. وكذلك التكبير والهيللة”**"2, 
وأنا أقول: والباقيات الصّالحات كلها كذلك» ولا سيّما: لا حول ولا قوّة 
إلا بالله» فإنها تدفع سبعين داءَة عن صاحبها على ما ورد في الأحاديث 
الصحيحة. 


[الدعاء] 


وبعد كتبي لهذا رأيثٌُ تأليفا لبعض المشارقة ألَفه عام ستين وسبع 
ماية [760ه/ 1359 م]ء قال: وكان بالقاهرة وباء عظيم. قال: فرأى بعض 
أشياخي بعض الصّالحين في زمنهء فقال له إن كثرة الصّلاة على النبئ ظل 
تدفع الطاعون وتحصّن منه. قال”'': فلمًا بلغني هذا الكلام. جرى مني 
مجرى عظيمّاء فلازمتُ''"'' الصّلاة على التّبي يَظِ. وكنتُ أقول: اللهم 
صل على محمّد وعلى آل محمّد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات». 
وتطهّرنا بها من جميع السّيئات. ثم أشعتٌ ذلك في القاهرة» وأخبرتٌ به 
غالب الأصحاب. فكان في/17ب/ ذلك بركة عظيمة. ثم ألف تأليفاء 
وذكر فيه مقدّمة في بركة الصّلاة على النبي يَِةٍ وأطال في ذلك2*". 


(188) الصفحة 16 ب مكرّرء ساقطة من س 

(189) س: الهيالة أو التهليل هو القول لا اله الا اللّه: ابن منظور. لسان العرب» ماذة هلل. 

(2190 بياض في ك. 1 

(191) غير واضح في س. 

(192) ابن أبي حجلة التلمساني؛ دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة (مخطوط دار الكتب 
الوطنية رقم 18574): جمع فيه الأحاديث الواردة ني فضل الاستغفار والتوبة والصّلاة 
على النبيّء كما أورد فيه مرائي لبعض أهل الكشف وأبوابًا مختلفة في الطاعون» منها 
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ولمًا رأيتٌ ذلك» وقع مني موقعًا عظيمًا وقوى عندي ما كنت أعتقده 
قبل هذا من أن المقطوع به أن من تعلق بجاه النبي مَلةِ وصدق في تعلقه 
أنه لا يرى نقمة في الدّنيا ولا في الآخرة» وأن الله يعصمه من الآفات. 

ولمَا كنتُ عام ثلاثة وسبعين (873ه/ 1468م) بالمحلّة المظفرة» 
وبلغني ما كان بالحضرة العليّة من الذاء» »فتصاغرث نفسي. فكنتٌ في 
كرب شديدء فألهمنى الله تعالى إلى النظر فى «تحفة الأخيار فى الصّلاة 
على النبيَّ المختار» 5 قراءة «تذكرة الب الى أسماء سيّد المرمك ته 
وهما الكتابان اللذان ألفتهما قبل ذلك واتخذتهما عدّة للشدائد. فلازمتٌ 
ذلك أُيَامًا. فلما كان في عواشر عيد الأضحىء ألهمني الله تعالى إلى 
جمع خمس مائة صفة في صفات النبي يك وأسمائه/ 118/ وكلٌ واحد منها 
يختم بعد ذكره بالصّلاة عليه أو البركة والرّحمة والتحئّن أو السّلام. وكل 
مائة من الصّفة مذكور فيها واحد مما ذكر مع الدذعاء بعد الختم. 

وبعثتُ بذلك للحضرة العليّة لدار الشيخ سيّدي محرز بن خلفء. نفع 
الله به يُقرأ هنالك في كل جمعةء فكان في ذلك بركة عظيمة لنا ولأهلنا 
وللمسلمين. والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك جرت عادة المحبّين إذا وقع بهم كرب أو همّ أتوا إلى باب 


أشهر الطواعين الواقعة في الإسلام وآخرها الحاصل سنة 764 ه. وهذا الفصل أهمَّ ما 
في الكتاب لما احتوى عليه من مادة تاريخيّة. وختمه بما قيل من شعر ونثر حول 
الطاعون. قال ابن أبى حجلة حول سبب التأليف (3أب): «لمّا فشى الطاعون الحادث 
بالقاهرة وضواحيها وعم غالب نواحيها في جمادى الآخرة سنة أربع وستين وسبعماثئة. 
أحسن الله خاتمتها منع لذيذ الفراش وجمع بين البدور وبنات نعشء قفألحق الأتراب 
بالتراب ... اجتمعت بالشيخ شمس الدين محمد بن خطيب بيرودء فأجرينا ذلك الطاعون 
وسببه وما يتعلّق بهء فأخبرني أن بعض الصَالحين أخبره أنْ كثرة الصّلاة على النبي تدفع 
الطاعون» فتلقّيت قوله بالقبول» وجعلت في كل حين أقوم وأقول: اللهم صل على آل 
محمّد وعلى محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع 
السَيّئات ثم أتبعت ذلك في القاهرة» أخبرت به غالب أصحابي ... 
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سيّد المرسلين بقلوبهم الصادقين متهللين””"'" بسيّد المرسلين: توسّلنا 
بأرحم الرراحمين أرحمنا. ومن وقف على مصباح الظلام في المستغيثين 
بالنبيَ عليه السّلام» تقوّى عنده اليقين في أن التوسّل به يك فيه عصمة 
للأنام. 


قال بعض العلماء: لا خلاف في جواز الفزع إلى الله**' والالتجاء 
إليه في كل ما يقع وما يتوقّع من المهالك عمومًا. قال ابن/ 18ب/ 
القين”*'2: التّداوي بالمعوذات وما شابهها هو الطبّ الحقيقي الرّوحاني» 
إذا كان على لسان الأبرار من الخلق. حصل الشّفاء غالبا بإذن الله. فلمًا 
عرّ هذا التوع» فزع الئاس إلى الطب الجسماني. وما وقع من الخلاف في 
الرّقي. والتهي عن ذلك وأنها شركء فإن ذلك إِنّما هو مع فساد النيّة 
وشرط الرّقاء. فالصّواب أن ذلك كله جائ:©*'" هناء وذلك كلّه من 
استعمال السّبب الشرعي الذي لا ينافي التوكل عليه الذي هو العْدّة 

وقد قال يَلِنْدِ: «اعقلها و ا عله دري 01990 مع 
عصمته من الأعداء بأخباره. ولا يُقال إذا ثبت أنه من وخز الجان». وهو 
شهادة؛ فلا يتحصّن من وقوع أسباب الشهادة لأنّا نقول ذلك باطل بأن 
الجهاد أجاز فيه العلماء مداواة الجريح» كما تقرّر في الأحاديث في مداواة 
مرضى القتال. وهذا معلوم مقطوع به فلا يكونوخز الجان أقوى شهادة. 


(193) س: قابلين . 

(194) ك: لدى . 

(195) راجع: ابن حجرء بذل الماعون» ص 7أ. 

(196) ك: جواز. 

(197) ونستك. ن.م.ء مادة عقل. الحديث: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. 
قال: اعقلها وتوكل. ش 

(198) ن.م.. ماذة درع: رأيت كأني في درغ حصينة. 
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فيمنع/ 19أ/ ما يحصل السَبب فيه ثم مما يدل على ذلك أحاديث كثيرة 
في مداواة من ثبت بالنص شهادته كالمبطون وذات الجنب وغيرهم. وقد 
عُلم ما قاله يَيةِ في المبطون أسقه عسلاء وقال بعد ذلك: صدق الله 
وكذب بطن أخيكء إلى غير هذا. وهذا عندي”*”'" لا يتوقف فيه بوجهء 
بل يجوز فيه الرقي والدذواء والذعاء. 

وقد سمعنا من كثير من أشياخنا الأكابر من تلامذة الشيخ الإمام شيخ 
الإسلام» الحجّة على الأنامء سيّدي الفقيه ابن عرفة (أسكنه الله داره 
السّلام) أنه كان يعلّم تلامذته الدّعاء المعروف لهذا الدّاءء ولم أقف على 
غير ذلك» حتى رأيتٌ الشّيخ الإمام ابن حجر بعد كتبي لما ذكرته نقل عن 
الشَافعيّة الجواز أنَ الشّافعي مذهبه ذلك. ونقل عن بعض الشافعيّة من 
المتأخرين المنع. وذكر ذلك عن بعض الحنابلة» ورد عليهم» وشبهة ذلك 
ذكرناها بعد. 

والّذي رويناه عن كثير من شيوخنا ورأيناه مكتوبًا بخطهم/ 19ب/ أن 
الذعاء فيه جائزء ويذكرون ما يتحصّن بهء وهو الذعاء الذي يقول فيه: 
اللهمّ سكن فتنة صدمة قَهُرمان الجبروت بألطاف ألطافك الخفيّة النازلة 
الواردة من باب الملكوت حتى نتشبّث بلطفك ونعتصم بك عن إنزال 
قُدرتك يا ذا القُدرة الكاملة والرّحمة الشاملة يا ذا الجلال والإكرام. 

ثم يقول بعدها ألفاظا أعجميّة علم معناها عند من نقل عنه وأنها من 
أسماء الله: إنُومي دُومِي مَرْ بَطري كَنَا سَئَدَام مَمْنُوَا بتطاس29, كنّبَ الله 
لأغلبنَ أنا ورسلي إِنّ الله قويّ عزيزهء الرّقيب المقتدرء هذا الذي بلغنا 
عنه رحمه الله أنّه كان يعلّمه لمن يحفظه ويكتبه لمن لا يحفظه ويعلقه 
عليه. 


(199) ك: عني. 
(200) نتبيّن من هذه العبارة اللاتينيّة بدايتها " ...اع نمنتدمم هآ 
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وقد رأيتُ أدعية خاصة بهذا المرض حفظناها عن المشائخ تخصٌ 
هذا الدّاءء ولم أرها منقولة. ثم وقفتُ على تأليف الشيخ العالم المحدّث 
ابن حجرهء رحمه الل الذي سماه «بذل الماعون فى فضل الطاعون» 
جمع فيه وأشبع في أحكامه/20أ/ وذكر فيه أدعية سمعناها قبل هذا 
وعزاها لمن يذكره بعد أن ذكر خطابًا فيه جواز الدعاء برفعه وصححح عن 
الشافعيّة جواز الذعاء. 


وذكر أنه وقع على تأليف لبعض العلماء عيّنه. وهو الشّيخ ولي 
الدين الملوي”” رحمه الله في جواز الدّعاء برفع الوباء» وذكر ما أشرنا 
إليه من الجوازء واستدل لذلك بقريب مما ذكرتاه. 


وذكر أنه يجوز الدّعاء بالسّلامة منه. ثم ذكر الشيخ أن بعض المشائخ 
كتب دعاءً للطاعون» وذكر أن رجلاً صالحًحا رأى النبّي يُلةٍ بجامع”2” بني 
أميّة والناس حوله يسألونه رفع الوباء”””©. فقال لهم: قولوا يا ودود يا 
ودُودء يا ذا العرش المجيدء يا مُبدي يا معيدء يا فعالاً لما تريد» أسلك 
بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت”” بها 
على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيءء أرفع عنا هذا الوباء. قال: 
وهذا فيه رؤية تذكر على ما هي عليه/ 20ب/. وظهر لي أنْ ذلك دعاء 
مبارك؛ وقد ورد فيه ما هو معلومء فاستعماله في هذا فيه قوّة برؤية النبيّ 
يله ورؤيته حقٌ'”. وإن كان الحكم الشرعي إنّما يؤخذ من أحاديث 
اليقظة. وذكر أيضًا عن شهاب الدين [بن أبي حجلة] عن بعض الصّالحين 


(201) س: الملولي. 
(202) س: بخطوة. 
(003)" “غير واضحة فى سن: 
(204) اس: قررت. 2 
(0205) ك: عن. 
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أنه رأى النبي يلِةِ في المنام. وشكى له حال الطاعون. فأمره أن يدعو 
ويقول: اللهم إنّي أعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في التّفس 
والمال والأهل والولدء الله أكبر الله أكبر اللّه أكب ©9©» وممًا يخاف 
و1507 ازله أكبر الله أكون :(ائله أقي صنو لتورنا عدن لقره 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه وسلّمء الله أكبر الله أكبر الله أكبرء اللّهم كما شفّعت فينا نبينا 
فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تُهلكنا بذنوبنا يا أزحم الرَاحمين207. 


وذكر أدعية غير هذه. وقد/ 121/ وقفتٌ على دعاء ذكره بعض شيوخ 
المشارقة ممّن ألف التأليف الذي ذكرناه قبل وسمّاه: «دفع النقمة بالصّلاة 
على نبيَ الرّحمة؛» وأنْ بعض الصّالحين في زمنه رأى النبي كله فشكا لَهُ 
حال الطاعون» فأمره بأن يدعو بهذا الدّعاء الذي نذكره» فقال: يا رسول 
الله ني أخاف أن أنساهء فقال: أكتبه. قال: فأشار بأصبع يده الكريمة إلى 
كف الرّجل الصّالح. فأستيقظ. فوجده مكتوبًا في كفّه219©, 


والدعاء المذكور: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله غتلن يننا 
وآله وسلّمء قيل له: ندعو إنا نعوذ بك من الطعن (والطاعون وعظيم 
البلاء فى التفس والمال والأهل والولدء ثم ذكر بقية الدعاء المتقدّم إلى 


(206) كذا في ابن أبي حجلة؛ دفع النقمة؛. مخ. ص 65]. وقد اعتمد ابن حجر على هذا 
الذعاء الذي يعود إلى طاعون سنة 764 ه. 

(207) س: يبذر. 

(2208 لم ترد في ك. 

(209) كذا في ابن أبي حجلة. ص 73 ب: « فمن ذلك ما شاع في هذه الأيام بالقاهرة 
المحروسة. وهو أن بعض الصالحين حين كثر الموت بالطاعون فى المحلة ذكر أنه رأى 
النبي يلِ في المنام وشكى إليه حال الناس فأمره أن يدعو بهذا الدّعاء الآتي ذكرهء 
فقال: أخاف أن أنساف فقال: اكتبه» . 

(210) انظر الباب الخامس والأخير من كتاب ابن حجرء ص 6 أ .وقد كرّر الرضّاع الخبر 
السابق. 
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آخره كما ذكره ابن حجر)”''7: (التطبيب أمرضني) في التفس والمال 
والأهل بي. فقال: لما أريد فدية الدّعاء المتقدّم إلي: فوقعتٌُ [كذا] على 
كلام ابن حجر. وزاد في آخره: وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وسلم. 

فيمكن أن يكون هذا الدّعاء (غير ما)'2!2 أشار إليه ابن حجرء لأنْ 
هذا ابتدأ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم وبالصّلاة على النبيّ/ 21 ب/ وَل 
كّ وق الله وختم ةر 

قال ناقله: ويتأكد هذا الحديث لموافقته طلب الصّلاة على النبي كلل 
في أوَّل الذعاء وفي وسطه وفي آخره. 

وقد بلغنا عن غيره أدعية أخرى يُتحصّن بها عند التوقّع وعند الوقوع. 
وأصل الشّرع أن التحصّن بالدّعاء والرقاء جائزء والتحصّن من العدوٌ 
مطلوب مع حصول الصّبر والتخلق به. 

وذكر المشائخ بتونس أنَ «قراءة البخاري» وختمه في (زمن هذا) الذاء 
نافع جذّاء وقد ذكروا أن (أوَل هذا القان)2140) كثرت فيه الأوبئة مع آخر 
(القرن الذي قبله. فأشار بعض العلماء على الملك (أمير المؤمنين 
الفارسي)”*' المولوي المقدس المرحوم في تحبيس البخاري على الجامع 
الأعظم وبروايته في المدارس في شهر رمضان. فرأوا لذلك بركة عظيمة» 
وهذا حقّ لا شك فيه. ولا نقتصر في الاستدلال على عمل ما ذكرناه من 
المشيخة لأنْ الإستدلال/ 122/ بفعل”'” العالم فيه ما هو مشهورء هذا 
كله في الطريقة العامة. 


(211) ساقطة من ك. 
(212) ك: فقيوها. 
(213) ورد دعاء الزركشي في ابن حجر (ن.م.؛ ص 65 بء 68 71). 
(214) محو في س. 
(215) محو في س. 


(216) سى: لفعل . 
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وأقنا خصوهي الخاضة فرتها سلي ”7 الأحا عا كا 
أنفسهم تحت مجاري القدرء ويصيرون كالميّت بين يدي الغاسل لقرة!*21) 
الشوق للقاته وصحّة فنائهم وذهاب بقاتهم. ذلك مقام من قوي يقينه وصحٌّ 
في الله عزمه ودينه» وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم 
يتوكلون. ومن ذلك قول السيّد الكامل» وهو أبو بكر الصَّديقء فإنه شيخ 
الوقار ومعدن الأسرارء حيث قيل له: ندعو لك الطبيب. قال: الطبيب 
أمرضني. قيل له: ما قال لك؟ قال: إني فعَال لما أريد". 


وبعد أن كتبتُ هذاء وقفتُ على كلام لابن خاتمة الأندلسيّ المريّ 
رحمه اللىف ألفه في عام تسعة وأربعين وسبع مائة» ذكر فيه أحكام 
الطاعون طبّا وشرعًاء ثم ذكر فيه الإجماع على أن التّداوي بالطب جائز 
| 22ب/. 


قال ما نصّه: قد نقل غير واحد من علمائنا الإجماع على ذلك. وقد 
تدادي (221) الصّحابة والسَلف الصالح». وما روي عن أبي بكر الصّديقء أنه 
قيل له في مرضه الذي توفي فيه: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب 
أمرضني. وفي رواية سَألَئُهُ قال: إِنْي فعال لما أريد. قال: فيحتمل ذلك 
وجهين: أحدهما أن يكون آثر التوكلء وأن مقامه من السّبعين ألقاء فأشار 
إلى ما ذكرنا. 


وذكر وجهًا آخرء وهو أنه أيقن بالموت». فلم ير للطبّ فائدة» لأنَّ 
فائدة الطبّ إِمّا حفظ صحّة وإمًا بُرْءكُ مرضء وقد انتفيا. وعندي الوجه 


(217) سن: سامواء 

(218) سَسن: طرحهم. 
(219) س: لعزة. 

(220) ك: بما. 

(221) غير واضحة في س. 
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الأوّل 0 ومن بلغ لمقامهم. سار مثل سيرهم » وهذه حقيقة. وما 
ذكرناه أولاً طريقة. 

وأمَا ما ذكرتم من صحّة العلاج بعد وقوع الدّاءء فذلك أيضًا لا مانع 
فيه شرعًا لأنّه من جملة الأمراضء وما أنزل إليه داءً إلا وأنزل له دواة. 
كذلك في الصّحيح» قال بعض من تكلم على الحديث/ 123/ عام» لم 
يستثن منه إلا السَامء فيدخل فيه الدّواء بالطب والرّقاء. قال: ويدخل فيه 
الذاء القتّال الذي قالت الأطبّاء: لا دواء له. والحديث رذ عليهم والتّداوي 
من أصل السئّة جائز. 
[العجز عن التداوي] 

وقد قدمنا مداواة الجرحى في الغزوات”" وغيرها مما لا يُحصّى 
كثرة. ونعتقد أنْ ذلك ضروري جوازه في الذين. وكذلك التحصن منه 
بالأذكار قبل الؤقوع. وفي الأحاديث من ذلك كثرة لا تُحصى أقرّ بها أن 
رسول الله (كان إذا آوى إلى فراشه» ينفث بالمعوذات» ويمسح بهما 

5 ( 3 عمال 9 2 5 5 7 5 

وجهه ‏ الحديث !224 ومقطوع به أن ذلك تحصّنًا وتعليما لرفع ما يع 
من المضارٌ من أنس وجن. 
0 قولكم رضي الله عنكمء 0 من مجهول السبب للمنين بمجهول 
سبب كما ذكرناه في الأحاديث المذكورةء بل عله”*" ذلك بأخبار 


(222) ابن خاتمة؛ تحصيل القاصد فى المرض الوافدء مخطوط الاسكوريال؛ ص17أ. 

(223) ك: القراءات. 1 

(224) ونسنك» ن.م.. مادّة عوّذء الحديث: كان إذا اشتكى» أخذ مضجعه؛ مرض نفث في 
نفسهء نفث في يديهء وقرأء يقرأ على نفسه بالمعوّذات. 

(935) :تقس الاخالة» ابن عغلء حول مِن2270 كان التي يعوذالحسن والمحسية: 

(226) س: أنه. 

(227) س: فاعلم. 
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الصادق الصدوق تك وقول من قال: لا دافع له إلا الذي خلقه هذا 
حقّء وكل بلاء لا يدفعه حقيقة إلا الله سبحانه. وقصد هذا أن سبب الدّاء 
المذكور قد خفي عليه؛ والطبيب لا يداوي الآ بعد معرفة السَببء وإذا 
جهل السَبب فلا يصمح الدّواء. فلذا قال: لا يدفعه إلا اللّهء ففيه اعتراف 
بالعجزء وكلّ داء حقيقة لا يدفعه إلآ الله والأسباب إِنْما هي في الحقيقة 
كالمغارف التي يتناول بها الطعام والشراب. 

وإِنّما قال ذلك على أصل الأطبّاء وأنّه ليس من وخز الجانء وإذا 
عرفنا أنه من وخز الجان فقد عرف سببه» وإن ثبت أنّه من فساد الدمّ حتى 
صار سما قاتلاء فقد عُرف سببه أيضًا. والعجز عن طبّه ليس لعدم معرفة 
السّببء» بل لقوّة اليه القعالء(228) 0 انتحال اميت 

وإن كان الذاء لا يدفعه إلا اللّه» وأستعمال السَبب لا يُنافي هذه 
العقيدة لأنّه لا مؤئّر ولا خالق إل هوء والسَّبب قد يخطى [كذا] وقد 
يصيب/ 124/ بحسب ما قدّره الله وأراده» ولا شك أن الله سبحانه أظهر 
العجز لخلقه وخرق العادة في إرتباط الأسباب مع مسبّباتها. وما ذلك'00© 
إلا أن الحكماء والأطباء منهم من يغلب على عقولهم العلّة أو الطبيعة» 
وقد أبطل قولهم بالدّليل العقلي» وأنْ الفعل الحقيقي للفاعل المختار الذي 
يخلى ما يشاء ويختار. 

وممًا نذكره عن بعض أشياخنا رحمهم الله في ما نقلوه عن الشيخ 
الفقيه الشريف أبى العباس أحمد الصقلى رحمه الله. وكان طبيبًا ماهرًا قد 
الكو »على سدردعة مع سلدى عفد فليا تكازكت د ارية خالا عل 
الأمراض لا نستطيع”0* طبّها لأنّه تدخّل على الهراقة» فننظر في صفتها 


(228) س: القتلة. 


(229) يياض في س. 
(230) ك: ذاك. 


(231) ك: يستطيع. 
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على (القانون الطبّى» فيغلب)2© على الظّنّ أنّ صاحبها (ميّتء فربّما 
يصمح ويبرأ من ذلك وتدخل) على هراقة يغلبُ على الظّنَ من (صفتها أنَّ 
صاحبها) حي بما اقتضاه [كذا] قواعد (الطبّ. فإذا به عن) قريب يموت. 
قال: فما كان يذكر من الأدوية إلا ما يُقرّي/24ب/ القلب ويُبرد ويمنع 
من إختلاط العقل والانتهاء إلى هذا يؤيّد عندي أن ذلك إنّما هو من وخز 
الجان لأنْ الهراقة الصّافية التي توفرت شروط صحّتها دالة على عدم تغيّر 
الدّم. فلمًا مات صاحبهاء دل على أن سبب موته لم يكن من فساد الدّم 
وحدهء ثم أن الهراقة إذا وصلت إلى صفة تدل على الموت؛ دل ذلك 
على إسقاط القوي عضعف القلب والكبدء وإذا ضعفت هذه الأمور 
الرُؤساء الثلاثة» فالغالب الموت إلا بأمر ربّاني إلاهي يقع التجاة به ويكون 
خرق عادة وكرامة. 

وممًا نقلناه عن أشياخناء رحمهم الله وينقلون ذلك من كرامات الشيخ 
العالم العارف باللّه سيدي أبو عبد الله محمد الظريف رحمه الله (أنه أتى إليه) 
رجل يقال" له: الأمين الربعت”*** 2 وكان ذا وجاهة» فمرض ولده بداء 
الوباء» (فعجز الأطباء)”***' عن دفعه» وكان للولد مقام عند (أبيه» فلما 
أيس)» وآتفق الأطبّاء على موتهء أتى إلى باب الله وأنقطع إلى اللّه/ 
24ب22)/ ووقف على باب دار الشيخ ولي الله وتشكى له. فلما رأى الشيخ 
ما به من قوّة الوجد على ولده» رقت نفسه. ثم قال له: استوهبتُ ولدك من 
اللىى فوهبه لي. فرجع الأب إلى ولدهء فوجده قد شفاه اللهء وبقي اثني 
عشر عامًا بعد ذلك. وهذا أيضًا يدل على جواز الرقاء بعد الوقوع والدّعاء. 
وهذا الشيخ عند حدود الله عارف بسنّة رسول الله يَكنْةٍ نفعنا الله ببركاته. 


22320 محو في س. وهراق الماء هراقة: صبه؛ ابن منظورء لسان العرب»ء ماذة هرق. 
(233) ك: فقال. 
(234) ك: الربيعي. 


(2235 محو في سس 
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وقد وقفتٌ على آثار صحّته تدل على جواز الدّعاء برفعه في أثناء 
نظري. منها أن موسى عليه السّلام لِمَا أذب الله به بني إسرائيل كما وقع 
في الحديث أن الطاعون كان رجرًا أو عذابًا على من كان قبلكه”**. 

ووقع في رواية كان رجرًا في بني إسرائيل» فذكر الطبري أن بن 
إسرائيل شاع فيهم الزّناء فأدبهم الله بالطاعون. وذكر قصّة طويلة» وأنَّ 
الطاعون والوباء وقع بهم حتى مات منهم مائة ألف أو سبعون ألف في 
اليوم من الغداة إلى الظهر. فطلبت من موسى الذعاءء فرفعهء قدعاء 
فرفعه الله. وكذلك وقع لداوود عليه السلام فيهء لكن يمكن أن يقال إنما 
وقع الدعاء حيث كان رجرًا أو عذابًا. أمَا هذه الأمّةَ فهو فيها رحمة كما 
تقدّم» واللّه تعالى أعلم. 
المسألة الثانية: 


قولكم رضي الله عنكم من المشتهر عند كثير من الناس أن الجن 
يصيب به بني آدم كأنهم يريدون ما يذكر في الحديث أنه من وخز الجنّ 
أي الجان» فهل خَرّجٍ هذا الحديث من يعتمد عليه من طريق معتبر أم لا. 

الجواب: كان الله لكم يؤخذ مما ذكرنا في جواب السؤال الأول في 
ذكر الأحاديث ومن خرّجهاء وقد ذكرنا ذلك عن ... ذلك ممّن هو من 
أهل التصحيح. وذكرنا سبب الطاعون عند أهل السنّة» وقد رأيتم ما أشرنا 
إليه. وذلك صحيح لاشك فيه كما صحّحه من ذكرنا. وقد ذكرتٌُ لكم ما 
وقفنا عليه في ذلك والوقوف عنده متأكد عند أهل الحقّ. 

قولكمء رضي الله عنكم: هل يجب اعتقاد الخ... 

الجواب: لا شك أن الخبر الشرعي متعلّقه. إِمّا عمل» إمّا علم من 
غير عمل / 24ب(3)/ 


(236) ونسنكء ن.م.ء ج 137» ص 3 (مادة طاعون). 
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فأمَا ما متعلقه عمل فيكفي في العمل به الخبر الصحيح. وأمّا ما متعلقه 
علم؛ فهو على قسمين: ما فيه اعتقاد مما يجب إعتقاده والإخلال به ضرر أو 
لا يكون كذلك. والأوّل لا يكفي فيه خبر الآحاد على المعلوم في ذلك. 
والثاني فيه قوله: وهو ما كان علمًا لا عمل فيه ولا اعتقاد. وقد أشار أهل 
الأصول إلى ذلك» كما هو معلوم فيه مسائل من ذلك» وأقرب ما يذكر 
هنا ما يشابه هذا من الخلاف المعلوم في الأرض» هل هي سبعة أم لا. 


وقد ذكرثُ في الأستدلال الحديث المعلوم في قوله يل «طَوَّقُهُ من 
سبع أرضين2”2. وظاهر قوله تعالى: وَسَ الْأرْضٍ منلهْني29. ورد 
على الاستدلال بأنّ هذا ظاهرء وليس بنصٌ أحتمالاً لمثلية فى الكيفيّة مما 
في العددية » الأوّل خبر احاد. 


والمسألة علميّة لا عمليّة» ورد هذا أن العمليّة على قسمين: اعتقاديّة 
وغير اعتقاديّةء والاعتقاديّة لا بد فيها من الذليل القاطع بخلاف غير 
الاعتقاديّة لابذ فيها من القطع على الخلاف» فلا يتم الى ذلك بدليل متفق 
عليه. فإذا علم ذلك» فهذه النازلة لا شلك أنّها ليست عمليّة ولا اعتقاديّة 
بل علميّة فقط. فيجري فيها ما ذكرنا من الخلاف. والصّواب أن الخبر 
الظئي كاف في ذلك وما شابههء لأنْ ذلك لا يقدم في عمل عدم اعتقاده 
والاعتماد على الخبر الصحيح في ذلك كاف على الصّحيح» والاعتقاد 
صحيح في إشهاده لما ذكرناء ولا يصحّ النهي عنه. هذا الذي نقوله 
ونعتقده ووقع في لفظكم أو يفرّق بين ما يرجع إلى الأسماء والصفات» 
فيشترظ افيه ترات )"7 مستددها/ 125 من الطب نافرل”9” أسنماء 'اذله 


(237) ونسنك» ن.م.. ج اء ص 57 (مادة أرض): من ظلم قيد شبرء طوقه من سبع أرضين. 
(238) قرآن. سورة الطلاق رقم 65» الآية 12. 

(239) لم نعثر على هذه الصفحات في :س. 

(240) سسن: فأقوا. 
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تعالى لا يشترط في إطلاقها على الله التواتر على الصحيح على ما نقله 
الشيخ الإمام المقترح» رحمه الله وغيره» وأنّه يكفي في ذلك خبر 
الواحد وإِنْ اختلف العلماءء هل هي توقيفيّة أم بخبر”*7 الواحد يكفي في 
صحّة الإطلاق فيهاء وإِنْ كان مرادكم من الأسماء المسمّيات وأنّ المراد 
أن اعتقاد ما يجب للذّات وما يجب للصّفاتء. لا بد فيه من دليل قطعي» 


فذلك صواب وهو متّفق عليه. والله أعلم وبه التوفيق. 
المسألة الثّالثة: 


[إقرار الأطبّاء للعدوى] 

قولكم رضي الله عنكم من المستفيض <أيضاً عند كثير منهم أن 
القطع بعد واه لا إشكال فيه ولا توقف. الجواب عن ذلك أن تقول 
الصَمير المذكور في قولكم منهم يظهر أنه" عائد إلى من تقدّم ذكره 
من الناس المذكورين قبل في السؤال الثاني»/ 25ب/ وكلّهم أهل حكمة 
وطبٌء وذلك معلوم من حال الأطبّاء في التقل عنهم في الجذام. وهذا 
المرض» وهو مبنيَ على أصلهم في الرّوائح الفاسدة المتعفنة ولا سيّما إذا 
خرجت من أفواه المرضى. فإِنّها روائح سميّة ينشأ عنها العدوى غالبًا 
عندهمء. وهذا كلام من راعى العادة في ذلك. فإن إقتصر على العادة 
وأعتقد فيها التأثير» فهذا أقدر ما الشّرع خلف ظهره وسوّد سُوَيْداء!20) 
َب وإن إعتقد أن ذلك أمر عاديٌ لا تأثير له وإِنّما ذلك عادة. * 

وأمَا في الحقيقة» فالله سبحانه هو المقدّر للمرض الخالق له. 
فهذا حقء. لكن أوقف ذلك”*”"' على سبب عاديء وقد 


(241) س: أم لاء فخبر. 
(242) محو في س 
(243) ك: سويد. 

(244) ك: على ذلك. 
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بحتلك”"*© الت كما أشان إلبهالإسكد العارفي فى قوله كل فت اعد 
الأوّل»”*”'. حيث أزال الإشكال عن من وقع 5 ذهنه الوقوف عند 
العادة» فذكرهم بالحقيقة الأصلية الموقرة» وأنه)”** لا فاعل إلا هو 
سبحانه وتعالى. 

وقد وقفثُ/ 126/ على بعض من أشرتم إليه من الأطبّاء المتشرّعين» 
وهو ابن خاتمة. رحمه الله وغيره» ورأيت في كلامهم ما أشرتم إليه مع 
كونهم يقولون بأنْ الفعل للفاعل المختار. وإنّما أطلقوا العدوى في اللفظ 
على أسباب جرت في العادة مرتبطة بمسبّباتها يقع مسبّبها بعدها معهاء لا 
بها. ويأتي الكلام في التهي عن العدوى ما معناه. 


[التوفيق بين الحديثين] 

وقد أبطل العدوى (بأحاديث مروية صحيحة في البخاري وغيره» 
عن النبيّ (أنّه قال: لا عدوى ولا طيرة* الحديث ‏ فلنشر إلى ما ذكر 
مما يليق بهذا الحديث باختصار من كلام أهل الحق. 

قيل: العدوى اسم مصدرء فعلها أغدى ومصدره إغداءً!. في القياس 
من قولهم: أغدى فلانًا من علّة بها ومعناها عند العرب: انتقال 
المرض من المريض إلى الصحيح لأجل المخالطة على أن له أثرًا من 
الأول إلى الثاني» اعتقادًا منهم في تأثير الأشياء/ 26ب/ بعضها في بعض»ء 
فأبطلت السئّة ذلك وشهد العقل بما أبطلته السئة. وأنّه لا مؤئّر إلا الله. 
والحديث نص في نفي العدوى. قال المازري. رحمه الله: العدوى اعتقاد 


(245) سس: يتخلف. ْ 

(246) كذا في ونسنك» المعجم المفهرس. ج /ا1. ص 158. 

(247) محو في س. في لسان العرب, مادة عدا: فمن الذي أعدى البعير الأول. 
(248) ابن حنبل»ء ج1» ص 174 180ء 2269 ونسنك. ن.م.. ج 117 ص 1159 
(249) ك: عادية. 
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كون الأمراض تفعل في غيرها بطبعهاء وهي لا تفعل بطبعها. وأمَا إن 
كانت الأمراض سبباً لخلق الله تعالى عندها مرض ما وردت عليه» فهذا 
لم ينفه كلد ذكر هذاء رحمه اللّه. في الجمع بين قوله كي : «لا 
عذوى؛. وبين قوله عد : دلا يورد ممرض على مصخ) ”250 وحديث لا 


قال الشّيخ الإمام المحدث ابن حجرء رحمه الله: «ثبت من غير 
طريق صحّته». ثم ذكر عن العلماء خلافًا. فمنهم من سلك ترجّح نفي 
العدوى تمسّك”'” بهذا الحديث وغيره من الأحاديث» وتضعيف الأخبار 
على ثبوت العدوى. وذلك مذهب جماعة من السلف مثل عائشة رضي 
الله عنها. وتمشكت بقول 46و2232: / 127/ فمن أغدى الأؤل» قالواء 
والأحاديث الواردة في نفي ذلك شهيرة كثيرة بخلاف م(2© رخص فيهء 
وفيها تأويلا. وهذا مذهب جماعة من العلماء» وأختاره غير واحد. والفرقة 
الثانية سلكوا عكس هذا وصحّححوا ذلك بقوله يِه «فرَ من المجذوم 


قراواك عق لأس وق درواة 1 عام مو ال 


ووقع في مسلم أنْ مجذومًا أتى لمبايعة النبي يَلِةِ فقال» له: (إِنَا قد 


بَايعْتَاكُ فآرجع0””! وفيه روايات غير هذه. وضعْفوا حديث: لا عدوى. 


والصحيح صحتهء وهو الحق لصحّته. عن عائشة وعيد الله بن عمر 


(2250 س ١‏ مصحح. انظر: ونسنكء. ن.م.» ج[آالا ص 193. 

(251) ك: متمسكا. أورد ابن حجر هذا الحديث (لا عدوى) وحلّله: ص 58 ب. 

(252) ك: بقوله. 

(253) سس.: فخلافا. 

(254) كذا في ابن حجرء ن.م.ء ص 67ب. انظر الأحاديث في ونستك. ن.م.. جلا ص91. 
ابن حنبل؛ ج اء ص 0269 ج 11. ص 443: فمن أعدى الأول. ما أعدى الأول. فر من 
المجذوم كما تفر فرارك من الأسد. 

(255) ونسنك» ج 1 ص 250. اين حتبل» جلا ص 389. 390. 
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وسعد بن أبي وقاص وجابر [ بن عبد الله] وغيرهم. 

وما ورد مما يعارضه من حديث المجذوم وغيره ليس فيه تضعيف 
لهء بل الجمع في ذلك ممكن**. ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني : 
العدوى فى الجذام. قال: ويكون حديثه استثناء من حديث: لا عدوى. 
وتخصيص له. 

والحقٌ نفي العدوى رأسًا/ 27ب/ ولا منافاة بين حديث: لايورد 
ممرّض على مصحح. ولا حديث: وفر من المجذوم» لحديث: لا 
57 لأ كر 

وعلى ما قلناه اختصر الطبري وابن خزيمة وابن ن أبي جمرة وغيرهم 
من المحمّقين» وأنّ الفرار من المجذوم ليس علته أن هناك عذوى» بل 
لأجل رخنمة التبن كه وقفقته على أمنف: لأآن الوارد والمي]1 ]2590 
للمريض ربّما نزل به عادة ما نزل بغيرهء فيقع في قلبه ما وقع في قلوب 
الجاهليّة» هذا معنى ما قيل. وهو عندي أصح الأوجه»ء التي ذكروا في 
الجمع. 

قال بعض المحقّقين: كيدا حارو يود مر را يعون 
حديث المجذوم وما شابهه وأن الفرار منه منه إِنْما هو لأجل العدوى أن 
النبي َل قطع لسان من تمكنت الشبهة في قلبه حيث قال الأعرابي: ما 
بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ فرد عليه ذلك بقوله القاطع ونوره 
السَاطع يَللِِ: / 128/ فمن أعدى الأؤل. وإِنّما أمر بالفرار من7””* المجذوم 
لما ذكرنا أولاً اسن من الناس ضعف توكلهم» فادا 


(256) في هامش سن : اثبات. 
(2257 ك: والأوجه 

(258) ك: المانع. 

(2)259) س : بقرار. 

(260) ك: من حال كثير. 
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قدموا على مريض أو م وقع في قلوبهم ما وقعء فالفرار إِنْما 
لضعف التفس» ومن قوي يقينه فلا يؤمر به. 

وقد ورد على ا وإمام العارفين أنّه أكل مع 
مجذومء وقال: ثقة باللّه وتوكّلاً عليه''6©. وهذا يعيّن أن الأمر للإرشاد 
لأمته621.: وأن ذلك في الحقيقة لمن ضعف عنده اليقين» وقوي التوكل 
لا يبالي. ولذا قال بَكلْةّ: ثقة باللّه وتوكّلاً عليه» والذي تحصّل عندي في 
قوله يق : «لا عدوى»., ممًا رأيته من التأويل» ثلاثة 3-0 ْ 


- الأوّل أن يكون معناه التهى عن إطلاق هذا اللفظ وأن”© المؤمن 
الحقيقي لا يطلقه. وإن اعتقد أن 0 مخالفة للعرف 
والجاهليّة والطبيعيّة ./ 28ب/ وهذا عندي صواب ولا سيّما فى حق العالم 
كما تذكره يعد فى المقتدق به لأنه إن أطلق*5 ذلك وسويوه!"©* العامة 
وجاضينه قي اع نا قدت اكات مود كر ا 
صورة الخبرء ومعناه التهي» إمّا أن يكون تحريمًا أو كراهة. 
- القول الثاني: معناه النهي عمًا كانت العرب تعتقده من تأثير إعداء 
المريض للصّحيح. وهذا أيضاً صحيح. ويكون صورته الخبر ومعناه 
التهي. لأنَ لا عدوى جملة؛ لأنْ الخبر فيها مقدّرًا وتكون العدوى مفعولاً 
بفعل مقذر. 
- القول الثالث: معنى ذلك نفى ما كانت العرب تعتقده بمعنى ل" 
غدوى الماك واختار انق محاتية» ة اللهء هذاء قال: وهو الأظهر 


(261) ونسنك؛ ن.م.. مادة وكل. 
(262) ك: الأمة. 

(263) ك: أن. 

(264) ظل (غير واضحة) بذلك. 
(265) من؛ ومعه. 
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عندي لأنه حقيقة»: والأوّل والثانى فيهما مجاز. قال: وأيضاً فإنّه يتضمّن 
القول الثاني لأنْ الحكم ينفي الشيء» وإبطاله يتضمّن التهي عن اعتقاد 
وجودهء لأنَ في اعتقاد وجوده تكذيبًا للخبر ولا يصحً/ 129/ تكذيب الخبر 
الصّادق بخلاف العكس. فإنْ النهي عن اعتقاد الشيء لا يدل على نفيه. 
هذا كلام ابن خاتمة» رحمه اللهء وفيه ما ينظر وما يتأمّل 2660© 


والشيخ ابن خاتمة عرّف به المالقي» وذكر أنه من كبار الفقهاء من 
أهل المريّة. ومن نظر كلامه» علم منزلته. 

وبعد أن رأيتُ كلام أهل الحديث في الكلام على هذه الأحاديث» 
أشكل علي القول بثبوت العدوى من جماعة من أهل السنّة الذين صحححوا 
حديث المجذومء لأنَّ هذا القول أصله للأطبّاء غير المتشرّعين؛ وحيث 
تكلم علماء المسلمين على قوله يَلْةْ: «لا عَدْوَى ولا طيرة ولا 
صَفَر»”©©. قالوا: «ذكر بَلِةِ الألفاظ التي كانت الجاهليّة تعتقد فيها 
التأثيرء كما تعتقد نزول المطر بالأنواء» لأنهم لا يتشرّعونء فأبطل 
الصّادق وَييْةٍ قرلهم؛ وأقام الذليل على بطلانه بدلالة عقليّة». وإذا صحح 
ذلك». فكيف تقول/ 29ب/ هذه الجماعة السنيّة بأنَ العدوى صحيحة:ء وأنّ 
الحديث المذكور منسوخء وأن حديث المجذوم نسخ ذلك أو قوله: «لا 
يُورد ممرض على مُصِحَ». فكيف يقال بالتسخ في حديث صحيح 
0 باعتقاده. 

وسببه ما كانت الجاهلية تعتقده من التأثير لغير الله وذلك مبن على 
إعتقاد فاسد لا يصخ اعتقاده بوجه. ولا يصحٌ أن ينسب معناه للحديث. 


(266) فرّق الرصاع بين آراء الأطباء المتشرّعين والأطباء غير المتشرّعين. وعد ابن خاتمة من 
الضف الأوّل. 

(267) راجم هذه الأحاديث النبوية في ابن منظورء لسان العربء. مادة عدا . 

(268) ك: مأمور. 
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وإِنْ فسّروا العدوى بما جرت به العادة وأن المؤئّر هو الله تعالى» فهذا لا 
يمكن نفيه عادة». 


هذا ما أشكل عليّ في ذلك لأنْ الأمور العاديّة المألوف وقوعها 
وأرتباطها لا يمكن نفيها من الصّادق الصَدوقَيفِةِ. وظهر لي في الجواب 
عن ذلك بعد النظر أن ذلك يجري على القول الأوّل مما قدّمناه في 
الأقوال الثلاثة» وهو النهي عن النطق بلفظ العدوى. وهذا ممًا ينبغي 
التنبيه عليه ولا يجري على غيره من الأقوال بوجه /130/ هذا الذي ظهر 
لي عن جواب الإشكال أوَّلا. ثمَ لما أردنا التصحيح للجواب مع بعض 
الأخيار المذاكرين من طلبة العلم» فوقع في المذاكرة إمكان نفي العدوى 
رأسَا في الحديثء. ولو كان بغير تأثير» وجوّزوا أن يكون ذلك تأويلاً في 
الريك رافعًا غير ما ذكرناه من التأويلات الثلاث. فمنعتُ ذلك رقا امم 
ما ذكرناه من التأويلات الثلاث» ثم بُحث عن هذا القول» فوجد في 
لإكمال الإكمال» أن الطببي ذكر كلامًا يشهد للتأويل الرابع المذكور. 


قال رحمه اللّه: «العدوى» تجاوز العلّة صاحبها إلى غيره. يُقال: 
عدى فلان فلانًا في علته. قال: والأطباء يجعلون ذلك في سبع علل» في 
الجذام والجرب والججدري والحصضباء والبخر والرّمد والأمراض الوبائيّة. 
قال: وأختّلف في الحديث» فحمله الأكثر على إبطال العدوى في نفسه 
كما هو ظاهر الحديث. وقيل: ليس المراد به إبطاله. وقد قال عَلْةِ/ 30ب/ 
: «فرَ من المجذوم فرارك من الأسد»ء وقال يلِ: «لا يورد ممرّض على 
مصح". وإِنّما المراد به نفي ما يعتقدونه من أنْ تلك العلل مؤثرة بنفسها. 
ويشير إلى هذا قوله يةِ: «فمن أغدى الأوّل» (أي إن كنتم تعتقدون 
تأثيرها بنفسهاء فمن أعدى الأوّل)”**': فأعلمهم أن الأمر ليس كذلك». 


(269) ساقطة من ك. 
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وإنّما هو بمشيئة الله وفعله. وبيّن””* ذلك بقوله: «وفرٌ من المجذوم؛. 
وبقوله: ١لا‏ يورد ممرض على مصح" إن مداناة ذي العلة فلتُتقى كما يُتَّقَى 
الجدار المائل. ورجّح هذا القول من حيث إنه يقع به الجمع بين 
الأحاديث. وأيضًا فإنَ القول الأوّل يقتضي تعطيل الأصول الطبيّة» ولم يزد 
الشرعٌ بإبطالهاء وورد بأعتبارها على وجه””* لا يناقض ولا مناقضة على 
الوجه المذكوز. 


وبعد أن وتفتٌ على هذا الكلام» رأيتٌ هذا التأويل رابعًاء والعجب 
في نقله عن الأكثرء وبه ينفصل عن السؤال الذي ذكرناه/ 131/ وعلى 
صحّة هذا النقل لا يرد سؤالء. ولا بد من التظر إلى القائل الذي قال 
بنسخ: لا عدوى» وكيف قرّره منسوخاء وقال بصحّة العدوى» وذلك كله 
يحتاج إلى طول وتأمّل كثيره وقد خرجنا عن المقصدء واللّه أعلم. 

وبعد أن كتبثُ الإشكال أيضًا وذكرثُ الجواب المذكورء رأيتُ كلام 
الشيخ ابن خاتمة تكلم كلامًا بحث فيه مع القاضي عياض» رحمه الله. 
فلنذكر كلامه. قال: قال القاضي أبو الفضل”*”© عياض» رحمه اللّه: 
إختلف في قوله كَكةِ: لا عدوى. هل هو على جهة النهي أن يقال ذلك 
أو يُعتقد» فعلى هذا يصمّ دخول النسخ فيه وأن يكون ناسحًا على قول 
بعض لقوله يَلِ: «لا يورد ممرّض على مصح؛. قال: وقيل هو على جهة 
الخبر لنفيهاء وإنها غير موجودة. ولا ممكن وجودها. هذا كلامه. 

ورأيتٌ هذا فى «إكماله». وأشار إلى الأقوال الثلاثة التى أشرنا إليها 
قبل في معنى وك : له عدوع--20375 لما ذكر/ آت/ الشّيخ ابن خاتمة» 


(270) س.ى: غير واضحة. 
(271) ك: باعتبار بوجه. 
(272) ساقطة من لك . 
(273) ساقطة من ك. 
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ختم الله له ولنا بخيرء هذا الكلام قالء وفي ما قاله نظرء قال: وذلك 
أنه إذا كان على جهة النهي أن يقال أو يعتقد فقوله بصحّة النسخ فيه ليس 
على إطلاقه. بل إِنّما دخوله فيه إن كان على جهة النهي أن يقال هذا 
اللفظ أو يُطْلَقَ بإزاء ما أجرى الله العادة بإيجاد شىء مرب على بعض 
الأشياء.ء فيكون هذا حكماً من الأحكام لا دافن التسخ إذا ثبت 
الناسخ. وأمًا إن كان معناه النهي عن الاعتقاد في معنى ما كانت العرب 
تعتقده من تأثير بعض الأشياء في بعض0ء فهذا ما لا يصحٌ نسخهء لأنّه من 
الأمور العقليّة الاعتقاديّة التي لا يدخلها نسخ» بل العقل مصدّق فيها 
للتقل. 

قال: وبالجملة فذلك من البراهين والعقائد القطعية» إذا””” قام 
الدليل القاطع على ذلك؛ قال: فيكون محصّل””* كلام القاضي في 
النسخ على الوجه الأوّل دون الثاني. هذا كلام ابن خاتمة» رحمه اللّه. 
إنتهى. 

فأنت ترى/ 2/ كلامه في استشكال 22760 وجوابه. فلما رأيته تقوى 
عشلاق ال 52 ذكرتهء وَأ النسخ على القول أت إنهًا 
يتنزّل””* على الوجه الأول. فكان النّهي وقع أوَّلاً عن إطلاق العدوى في 
الأسباب المرتبطة”*** مع مسيّباتهاء مع سلامة العقيدة ممًا وقع في ذهن 
الجاهليّة ولازم هذا التهي عن الاعتقاد» فوقع النّسخ عن إطلاق السبب 


(274) سن: إذ. 

(275) ك: محمل. 

(276) فى س: فى التشكى له. 

2277 1 فلما قرأت تواعد الجواب. 
(278) سى: الأول. 
(279) سن : يتنزل. 
(280) سنى: المرتبة. 


138 الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية 


الخاص» لا عن مطلق سيساء ا ما ذكرتاه عن المازري ومن 
وافقه فى معنى ما ذكرته”2*2 أولاً. هذا الذي2*0 ظهر لى فى الجواب» 
وأنَ الأسباب العادية لم ينه عن إطلاقها لآن معناها عندها يقع الأمرء لا 
بها. فلا يصح النهي عن وجود إرتباطها ولا النهي عن إعتقاده ولا التهي 
7 إطلدى (284) لوهم شيهناء جل :عن يلوق العدد ء (246) يهاه على 
القول به. وربّما يقال أيضًا إذا فرَّعنا أن النسخ وقع بحديث المجذوم لقوله 
يلد : ل عدوى. فيكون معناه أن العدوى يجوز / 32ب/ إطلاقها في الجذام 
ولا يجوز إطلاقها في غيره» فيكون نسحًا أو تخصيصًا على القول به 
وليس في الحديث التاسخ ما يدل على إطلاق العدوى فيهء بل فيه الفرار 
منه؛ وهم أعمّ من إطلاق العدوى. وعدم إطلاقها. فلا دلالة للناسخ على 
مُدعى ما ذكر بوجه» ثم نقول لا يحتاج لاذعاء النسخ بين الحديثين» إلا 


أو””*" ادّعاء التسخ. 


ويمكن أن يقال على الطريق العلمي الضّناعي”**7 أن نقول قوله 
يلة: ١لا‏ عدوىاء قضية كليّة سالبة. وقوله كله «وفرَ من المجذوم»: 
قضبة موجبة جزئيّة» وليس بينهما تناف في و 0 فهم 


(14383 عي واصة وان 
682 ك: ذكرناء. 2 

(283) س: ه. والذي. 
(284) غير واضحة في س. 
085 متو ف ل 

(256) محو فى س. 

68 كدو 

(288) ك: لا الصناعي. 
(289) مصو فى سن (وطرقهما). 
(290) س: وإنما. 
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الّنافي والتخصيص من لازم القضيّة الجزئيّة» لأنَ الفرار من المجذوم 
يستلزم العدوى في الجذام. وذلك اللأزم في قوّة قولنا: العدوى في 
الجذام. وذلك يستلزم/ 133/ قولنا العدوى في الوجود أو في شيءء وهذه 
قضيّة مهملة موجبة في قوّة الجزئيّة» وذلك مناف للكليّة السَالبة» وهي: 
لا عدوى في الوجود أو في شيءء واتّحد الموضوع مطابقة للقضيّة السَالبة 
والمحمول التزامًا. فاذا تحقّقنا ذلك. فنقول فى الجواب عن السؤال بين 
الحديثين: حديث الفرار من الأجذه'!”2) 2086 معافاة””*'. كما ذكر في 
استلزام التنافي» لأنَ الفرار منه إِنْما هو لعلّة ما ذكرناء وهي الرّحمة 
والشفقة على الأمّة.» حفظا على عقائدهم. 


وقد ذكروا عللاً كثيرة في ذلك» وهذا كاف في الجمع بين الحديثين. 
وقد أطال المحدّثون في الجمعء وما ذكرنا هو لب ما في ذلك. وما 
ذكرناه في حديث المجذوم م منافاته لحديث: لا عدوى. يمورّر 
معل2294(1) الحديث: لا يورد ممرّض على مصح. والجواب قريب من 
الجواب في الجمعء واللّه أعلم. 

قولكم /33ب/. رضي الله عنكم: هل هذا الاعتقاد هو الحقّ لما 
دل عليه برهان الوجود زعمّوا هكذا رأيت في السَؤالء. ولعل أصله 
كما””” زعموا. والرّعم هنا له مدخل لأنّ الزّعم قول يصحبه إعتقاد صحّ 
أو لم يصحّ. وهذا الزّعم اعتقاد باطل إِنْ كان بمعنى التأثير. فنقول: إن 
كان هذا الاعتقاد على مذهب أهل الطبّ والجاهليّة 2 فهو اعتقاد وليس 


(290) ك: الاجذام. 

(292) ك: منافات. 

(293) محو فى س. 

(294) س: غير واضحة (مسألة). 

(295) ساقطة من ك. 

(296) من البيّن أن الرضاع لا يتبتى رأي الأطباء في مسالة العدوى. 
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بحقٌ بل اعتقاد فاسد ناشىئ عن قاعدة فاسدة عن الأطباءء من إفراخ 
مؤثرة. وهذه البقيّة هي التي بقت في الجاهليّة حتّى ذُكرت شبهها بين يدي 
صاحب الحقٌّ الرّسول بالحق الذي جاء بالصّدق». فذكروا ما ذكروا”*© من 
شبهة الجمل الأجرب في وروده على الصحيح فأدمغ (الرَتسول الأكملٌء 
الباطل بالحق القاطع بقوله: فمن أعدى الأوّل/134/ . بكلام بليه!8 
موجزء كلام من أوتي الحكمة وفصل الخطاب””” أو ما به إلى العقول 
السليمة من كسيف الالا 307 وهو دليل وحجة لمن قال إن النهى 
عن العدوى إثما هو عن اعتقاد الجاهليّة) أو لا عدوى فى الوجود. 


فمن العلماء من قرّر رد الشّبهة بهذه الإشارة بأن قال: لو كان ما 
أصاب الثاني بإعداء الأوّل قبله. لما أصاب الأوّل الذي لم يكن معه إعداء 
شيء من الذاءء لأنّه لم يكن له ما يُعَدِيء ولمًا كان الأول بقدر الله 
تعالى» كان ما أصاب الثاني بقدره كذلك. 


هذا تقريره لبعض العلماء. وذُكر فى «الإكمال» ما يغاير هذا التقريرء 
فقال. بعد قوله: «فمن أعدى الأوّل». 0 بين وأصحٌ في الحججة في قطع 
دعوى العدوى. لأنّه إذا وجدنا هذا الدّاء أوَلاً من غير عدوى في الأوّل» 
فبمَ يُحكم بالثاني أنه من سبب الأوّل. ولم يكن للأول سبب إل مشيئة 
الله وقدره. فأمًا التقرير الأوّل» فيكون المقصد منه فى الردّ على 
الخصم إلزام/ 34ب/ عدم وجود الذاء في الجمل الأرّل مثلاً الذي لم يكن 
(297) أثبتت عن ك. 


(298) محو في س. 
(299) سنى: قصر الخطب. 


(300) س: الأسباب. 
(301) سى: الأسباب. 
(302) س: الأول» وزيادة فى الهامش: مشيئة الله. 
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معه إعداءء وهو باطل. وهو الثاني”" عنده فى الشَرطيّةء وبطلانه 
بمشاهدة الواقع بخلافه وبيان الملازمة في الشرطية قولهء لأنّه”© لم يكن 
له ما يُعدي. 


وإذا تحقّق بطلان التالي”” وقام الدّليل على أن الذاء صمح وقوعه 
بالأّل من غير إعداءء وإِنّْما هو بقضاء الله وقدره» ثبت ولزم إن ما وقع 
بعده فى الثانى. وما بعده إِنّما هو بقدر الله وقضائه. إذ لا فاعل غيره. 


هذا خلاصة هذه الإشارة البليغة في حل الشّبهة. وإذا تأمّلت ذلك 
علمتَ أن هذا التقرير في هذا الإلزام يتوقف في الردّ على الشّبهة بأن 
القائل بها يعتقد أن الدّاء في الجمل وما شابهه لا يكون في الوجود إلا من 
العدوى. وربّما يستبعد ذلك إلا أنْ يقال: ولعله فى اعتقاده يقول بما قالته 
الفلاسفة في المقر نذا ووم ا 0 تحرافرة لا أوَل لهاء فيتم 
الردّ عليه بقوله يل : «فمن أعدى الأوّل»» على هذا التقرير/ 135/ لأْنٌ 0077 
إن لم يقل بأن ثم أوّل لزم التسلسل في علل ومعلومات لا تتناهى» وهو 
باطل قطعُها بما علم في غير هذاء وقطع ببطلانه. وإن قال بأن ثم أوَل لا 
إعداء معه ووقع به الذاءء فلا فاعل إلا الفاعل المختار كما قرّر. 


وأمَا ما أشار إليه القاضى عياض رحمة الله عليه فتقريره يقتضى 


الاستدلال على إبطال العدوى بمعنى التأثيرء وبيان تقريره أن يقال لوْ وجد 


هذا الذاء أو لا من غير عدوى لما كان واقعًا إلا بقدر الله و 


(303) ك: التالى. 
 )304(‏ ك: لامة. 
(305) ك: القادم. 
(306) س: صار. 
30) ك: لاناء 
(308) ك: تعالى. 
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لكنه وجد كذلك. فيلزم في الفصل”*” الثاني وما بعده مما قيل فيه 
بالعدرى أن يكون بقدر اللّه وفدرةة: والمقدم حىقىء. اين كذلك. 

وبيان الملازمة واضح. هذا تقرير الكلام الأول والثّاني» فالأوّل 
إلزام؛ والثاني استدلال؛ لكن الإلزام في الأوّل خاصٌ بصورة الاعتقاد 
فالثاني أولى في ما يظهر. ويكون الدليل رادًا/ 35ب/ على من يقول 
بالعدوى بمعنى التأثير» لا إن كان ممّن يقول: لا عدوى إلا وقبلها 
عدوى. أو يقول بأنها تنتهي إلى حدّ معلوم يوقف عنده. وعلى هذا 
المعنى يصمّ التقرير في الردّ في الحديث على الس لشبهة» فما ذكرناه أنه كان 
م 03119 لناء 1 1 

وبمثله يُرِدَ على الفلاسفةء فكأنه يقول يَكِةِ: لو صح العدوى بالتأثير 
كما ذكرتم» وأنّه لا موجب للمرض إلأ ما أشرتم» لكان الأوّل لا بد له 
من جمل يحصّل منهء وكذلك ما قبله. فإن وقف عند حد معلومء فذلك 
تخصيص من غير مخصّص. وإن أدّى إلى ما لا نهاية له» أدَى إلى 

ومن هذا الدليل ونحوه؛ قال بعض أشياخنا: يستفاد من الشّرع كثير 
من أدلة أهل الأصول الدينيّة والردة على الفلاسفة» وإن ذكر الأطباء أن 
تلك الغدوىئ: غادة» والفعل من الله كذا ترى)*17؟ الثان مُحرقة والخرق 
من الله تعالى. ولكن جرت العادة برب ط/ 136/ السَّبب مع مسبيه عادةء 
وهذا الذي رأيت للمتشرّعين” منهمء وليس على معنى العدوى التي 


(309) س: الفعل. 

(310) س: فالتالى. 

(!311) سن: يعر ريتك انانتفزا ف لذ عل 
(312) س: قر. 1 
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لاتنفك عن التأثير. فهذا لا يمنع» بل الوجود يشهد له. ولا ننكر قوله 
بهذا المعنى. وإنما ننكر ذلك في إطلاق لفظ العدوى في ربط المسبّبات 
مع أسبابها عادة» فننكر ذلك على قول من منع إطلاق ذلك. وأمّا من 
أجاز إطلاق ذلك في مثل ذلكء» فلا نمنعه» وإِنّما يُمنع اعتقاد التأثير في 

السَبب مع مسببه وذلك لا يرخص فيه ولا د يصمح القول فيه من سنِيَ 9 


وما نقل عن بعض المحدثين» فقد بيئا قصده. وقد قدمنا التأويلات 
الثلاثة في قوله يْةِ: «لا عدوى». وإن الأوّل منها لا ينطق بالعدوى كلفظ 
الجاهليّة» فمن أطلق ذلك من الأطباء المتشرعين أو المحدّثين» ناله نهي 
الحديث على هذا الوجه» كما صوّبناه قبل هذا كله. وإن فهمنا قولهء عَلِِ 
/ 36ب/ : «لا عدوى» على ما ذكرنا من نفي التأثير. وإن قلنا إن معنى 
ذلك نفي انتقال المرض من محل إلى محل آخرا*'” وإنه (نفى ذلك 
ونهى'” عنهء فيكون في ذلك رد على الأطبّاء المتشرّعين. وهذا التأويل 
ذكره الطيبي”7! عن الأكثر كما ذكرناه قبل. وأجرتم بارك اللّه لكم فيمن 
وصفتم من المتأخّرين أنهم خائضون. لأنَ الخوضص”*'” إنما يكون في ما 
كان مكرومًا أو ممنوعًاء ولذا قال سبحانه وتعالى: #مَدَرَهُمَ يحْوصُوأ 
6 


فمن 8 ] : 5 | التظر في كاده 320) أهل |! 4 .- بون 


(314) غير واضحة في س (نسي). 

(315) غير واضحة في س. 0 

(316) غير واضحة في س 

(317) أثبتت عن س. فى ك: الطبيين. 

(318) الجملة السابقة غير واضحة في س. 

(319) قرآنء سورة الزخرفء الآية 73. سورة المعارج. رقم 70. الآية 42. 
(320) سسى: النظر به ضلام. 

(321) س: الأطبة. 
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المتقذمين والتفقّه في أصولهم وقواعدهم. لا تتقرّى بصيرته بمثل النظر في 
ذلك ولا الخوض فيه. بل تتظلمء وإِنّما0220) يتقؤى نورها بنور رباني 
ويشرح الصّدر للإسلام. قال الله تعالى: #أفمن شرح صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه6”*"'. وقال الصادق الصَدوق تلةِ: «علامة ذلك 
التورالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار/ 137/ الخلود والاستعداد 
للموت قبل نزوله». شرح الله صدورنا ويسّر أمورنا بمّه. 


قولكم. رضي الله عنكم: وحينئذ فيجب تأويل ما ورد في التّهي 
عن الفرار منه كما أجزم**”” به ابن الخطيب (بناء على القاعدة 
الأصلبّة)220. فنقول: الذي يظهر لى (إنه إنمّا)!© قال بذلك بناء منه 
على منافاة نفي الفرار من الطاعون (وثبوت القطع بالعدوى وصحّتها 
غعون اولا 5 نسخ فوله كلَِةِ ١لا‏ عدرى'" بقوله يَثةِ: «وفرّ من 
المجذوم كما تمر من الأسد». فإذا ثبت نسخه بحديث المجذوم الذي 
اقتضى ثبوت العدوى على ما قدّمناهء فلازمه صار لها222” أضلاً لقاعدة 
ثبوت العدوىء. وإذا تقرّر ذلك. فلا بد من تأويل النهي عن الفرار من 
الطاعونء لأنْ النهي عن الفرار اقتضى””" أنه لا يعدي. وتقدم بالدّليل 
القاطع بأنّه يعدي. وتأيّد بالشرع بقوله كة: «وفرّ من المجذوم؛/ 37ب/ . 


وتقريره على الطريق العلمي أن يقال كلما ثبت الطاعون» ثبت 


(322) ك: ولذاء 

(323) قرآن. سورة الزمرء رقم 39. الآية 22. 
(324) ك: جرم. 

(325) محو في س. 

(326) سنى: على ما. 

(327) محو فى س. 

(328) ك: ذلك. 

(329) محو في سس. 
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00 وكلما كيت عدواف فجور الفران سه فكلما فت الطاعون: 
جاز الفرار منهء الصغرى الشرطية ثيتت بما قرّره في العادة للقطع بذلك 
وأيّد ذلك بنسخ حديث: «لا عدوى". وبيان الكبرى بحديث الأجذم وما 
شابهه. فثبتت النتيجة وهي منافية لما ثبت التهي عنه من الفرار منه. فهذا 
معنى قولكم. 


عدواه 


وحينئذ فيجب تأويل ما ورد في النّهي عن الفرار منه إلى آخره» هذا 
الذي فهمت منه. فإِنْ صم هذا أنه مرادء فنقول بأنّا لا نسلّم صدق 
الصغرى لأنْ قول القائل: كلما تنَث الطاعون» ثبت عدواهء لا معنى 
للقول بثبوت العدوى من السّني إلا بانتقال المرض من المريض إلى 
الصحيح من غير تأثير. فقول القائل: كلما ثبت الطاعون. ثبت انتقال 
المرض من المريض إلى الصّحيح» فإِنْ قصد العموم في جميع أهل البلد 
ممّن باشر المريض على وجه اللّزوم العادي. فهو باطل/ 138/ لأنّه خلافٌ 
المشاهدة. 


وإِنْ كان ذلك إِنّما هو في كثير الناس لا في كل الناس. فهذا لا 
يفيد القصد منه ما ذكرتمء لأنّ الكبراء على هذا تكون كلما ثبت ذلك في 
كثير من الناس جاز الفرار. وهذه دعوى لم يشهد لها شرع » لأنْ القاعدة 
الأصليّة التي أشرتم إليهاء إِنّما هي أن المهالك يجوز"!”7 الفرار منهاء 
وإِنْما ذلك مع تحقيق الهلاك به أو غلبة الظنّ بهء أو يقال أيضاً بعدم 
تسليم الصغرى بما ذكرناه الآن”** من نفيه يل العدوى بالمعنى الذي 
ذكرناه عن الطيبي””*". وهو كلام الصَادقء لأنَ ذلك ليس فيه إنتقال 


(330) ساقطة من ك. 
(331) ك: لا يجوز. 
(332) ك: لأن. 

(333) ك: الطبيين. 
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ويقع القدح 0 من المهالك العامّة التي يغلب على 
الع لحرت كيرا بب لو اط كن ليس ؤللكد علي صموفة! بل إذا 
كان في البقاء مصلحة تُرْبي على النجاة» صح البقاء. ولم يح يجز الفرارء 
وار قدت 1 


والذليل على ذلك تحريم الفرار من الرّحف؛ وإن غلب على ظنّه 
الموت فيه للمصلحة22 فى ذلك العامّة والخاصّة. أمَا العامّةء فلأنّ البقاء 
فيه إعلاء الذين» والخاصة 8 الشهادة. فإذا علم ذلك» فيقع القدح في 
دليل الكبرى». فإنّ البقاء هنا مطلوبء لأنّ فيها مصالح منها الشّهادة ومنها 
التسليم للقضاء والقدرء ومنها جبر القلوب لمن لم يقدر على الفرار» 
ومنها وجوب التمريض» ولذلك أكد يَلةٍ في ذم الفار منه» وصيّره كالفارٌ 
من الرّحف. 

ولما”” قيّدتُ هذا الكلام» رأيتُ كلامًا نقله في «بذل الماعون؛» 
فذكر عن بعض العلماء أن النهي عن الفرار لا يعقل معناه» وأنه متعبّد به 
فيوقف عنده. قال الشيخ : والسبب في ذلك عندهم أن الغرار مأمور به في 
الشَّرع من المهالك. وقد صم التهي عن الفرارء فأشكل الأمر عليهمء 


هذا كلامه رحمه الله””33, 
فلما رأيتُ هذا ./39/ ظهر لى أنّ هذه الشّبهة عند هذا القائل هى 


(334) يحث الرضّاع على البقاء عند وقوع الطاعون وعدم الفرار» وكأنّه يحرّض بذلك على 
البقاء والتشبث بالوطن الأندلسي أمام تصاعد هجمات العدرّء أما المواق. فإنْ سؤاله 
يضمر إمكانية الهجرة أمام زحف الوباء. ”' 

(335) ك: المصلحة. 

(336) ك: المصلحة. 

(337) ابن حجرء الباب الرابع» فصل 1:: الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارًا منه 
(ص 47ب وما بعدهاء 56أ). 
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التي وقعت في ذهن ابن الخطيب ومن ضاهاه. وقد ذكرنا ما رأيته إلى الردّ 
عليهم. قال ضع ابن حجر بعد ذلك380©: وذهب كثير من العلماء إلى 
القول بالتعليل في المنع من الفرارء فذكر ما أشرنا إليه قبل من المصالح 
في عدم الفرارء ثم ظهر لي أيضاً في الردّ على الذليل المذكور وإلزام 
القائل به أن يقول بوجوب الفرار» لا بجواز المرار» لأنه إذا سُلِمِ أن 
المهالك يغلب على الظنّ الهلاك بهاء فالفرار واجب منها. ولو صم ذلك 
لصم أن يقال بأن من أقام بأرض الطاعون يكون عاصيّاء وبيان الملازمة 
ظاهر ضروري من الفرض المذكور. 

وبيان بطلان التّالى مصادمة ذلك بمنافاته لما اقتضته الأحاديث 
المرويّة الصحيحة بأنَ «من أقام بأرضه ومات فهو شهيد». ولا يمكن ثواب 
الشهادة على ما استلزمه وجوب الفرار من النّهي عن الإقامة» لأنْ/ 9ب/ 
الإقامة تكون محرّمة». فلا يمكن التّواب عليها بالشهادة. وقد أجمعت الأمَّة 
على أن الفرار ليس بواجب وإِنّما الخلاف هل هو جائز أو مكروه أو 
حرام ولازم الذليل المذكور على تقدير صحّته. فلازمه أن لا يكون 
شهيدًا. وقد قال يَلهِ: «الصابر فيه له مثل أجر شهيد»239, 

وقد رأيثُ كلامًا للشيخ ابن خاتمة» رحمه اللّه؛ في المسألة العاشرة 
منه'”*”. فقال كيف الجمع بين الحديثين. نعني قوله يلِةِ: لا عدوى. 
وحديث التهي عن القدوم على أرض الطاعون أو الخروج عنها. قال: أعلم 
أن الجواب عن هذا السؤال الذي هو الجمع بين الحديثين إنما تأنى بعد 
تحقق المعارضة بينهما. وإذا(1* ظهرت المعارضة. حينئذ يتوجه الجواب. 


(338) ابن حجرء نفسهء ص 156 ب وما بعدها. ومما ذكره (ص 56ب): « الطاعون فتنة 
للمقيم والخارج عنه. 

(339) ونسنكء. ن.م.. ج 111 ص241 (الصابر فيه كالصابر في الزحف). 

(340) كذا فى الفصل العاشر من كتابهء» ورقة 102. 

13 س: وقد‎  )341( 
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قال: فنقول النّهي عن القدوم على أرض الطاعون أو الفرار منها لم 
يرد فيه عن أحد من المشائث!**0 أتمتنا نسخ. وأمًا حديث لا عدوى. 
ففيه/ 40أ/ لعلمائنا خلاف. هل هو ناسحًا أو منسوحًاء ومرجع النسخ فيه 
إلى إطلاق لفظ العدوى التى كانت”*”2 العرب تطلقه. وأمًا معنى ما كانت 
العرب تعتقده» فلا يصحٌ نسخهء وعلى هذا لا معارضة بين حديث التهي 
عن القدوم على أرض الطاعون توهَمًا ببادي الرأي عند من لم يحصل معنا 
الحديثين لما يتطرّق الوهم من أن علّة التهي عن القدوم على أرض 
الطاعون إِنْما هو اتَّقاء العدوى التى كانت تعتقدها العرب. وكذلك فى 
الخروج عنها بالنسبة إلى من يرد الخارج منها عليه. وهذه الشبهة تضمحل 
عند التحصيل. إذ الحقّ أنّه لا معارضة بينهما. وأنت إذا تأمقلتَ فى 
المسألة» قيل”* هذا من الجمع بين قوله يِل «لا عدوى» وبين قوله كل: 
بال" يورد ففرض على مصح'.؛ انكشف لك المعنى» فتأمّلٌ هذا مع ما 
قررناه في الجواب الذي/ 40ب/ ظهر لنا. 

قولكم رضى الله يود والحق إنكار العدوى رسا 

الجواب: قد قدّمنا**” الخلاف فى إطلاق لفظ العدوى على معنى 
غير التأثير» فمنهم من قال بإطلاقهاء ومنهم من قال بنفيهاء ومنهم من 
فصل بين الجذام وغيره. والصَواب إنكار إطلاق العدوى رأسًا”*. أما 
اعتقادًا فلا يجوز ولا يمكن من السّنىء وأمًا إطلاقها لفظا مع سلامة النيّة» 
فلا يجوز على ما تقدم على الصّحيح من القول. وقد قذمنا ذلك». 


(342) ساقطة من س. 
(343) ك: كافة. 

(344) سى: قبل. 

(345) سس: أو. 

(346) غير واضحة فى س. 
(347) ك: ببطلاتها. > 
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فراجعوه. وكذلك أيضًا تأويل الطيبي» في م0" نقله عن الأكثر فيه منع 
لوجود العدوى رأسّاء والله أعلم. . 

قولكم رضي الله عنكم: فما الوجه الذي يتأوّل به أحاديث ذلك 
النهي إلى آخره. 

الجواب: قد قدمنا التعاليل قبل هذا في وجه النهي ومنع أن العلّة 
في التهي توهّم العدوى على من قدم عليه أو على من قدم عليه الخارج 
منه. وقد قدمنا/ 141/ ذلك» فراجعوا ذلكء» واللّه أعلم. 
المسألة الرابعة: 


- قولكم رضي الله عنكم: وإذا أبديتم من ذلك ما هو الجاري على 
نهج اعتبارهاء فهل سبق إلى التصريح به أحد من علماء الإسلام أو لا؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا العدوى بالمعنى الذي تقرّر فى 
الجاهلة والعقزل الطية» فلم تعلم أن العذاكته المطيلمين اله ولا يفكن 
قوله مع أصول التّوحيد. 

وإن كان بمعنى وقوع الارتباط عادة من غير تأثيرء فهذا لا يبعد 
القول به» وبه نتأوّل ما وقع قبل هذا من الإنقال عن بعض المحدثين في 
صحّة ثبوت العدوى الحديث الجذام وما شابهه. 

وحصل في ذلك ثلاثة أقوال: قيل بنفيهاء وقيل بصحّتهاء وقيل 
بنفيها إلا في الجذام وما ضاهاه. ونقل ذلك عن القاضي الباقلاني. وهذا 
الخلاف كما رأيته يمكن البحث في فهمه. على/ 41ب/ إِنَا نقول نمنع 
إطلاق لفظ العدوى من العاله””*” © وإنْ أطلقه على معنى صحيح., لأنّْ 
في ذلك تلبيس على عقائد العامّة» فيقعون في الجهالة من سوء الإطلاق. 


(348) س: فما. 
(349) ك: العائم ١‏ 
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ولذا ذكر ابن رشد رحمه الله وغيره ما ذكر فى إطلاق الكسوفات وغيرها 
حفظًا على العقائد والذين. وقد قدمْنا قبل فنا الا الأوّل في قوله وَلة: 
«لا عدوى»:. وإن معنى الحديث لا يلفظ بالعدوى تشبيهًا بما وقع 
للجاهليّة» واخترته في هذا ولا سيّما وسكسم وقد رأيته بعد أن 
كيت هنا ذكرته: 

قال ابن بطال» رحمه اللّه: والتحقيق أن الفرار من المجذوم ليس 
من باب خوف العدوىء» بل ذلك لأمر طبيعي» وهو انتقال الذاء من جسد 
لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرّائحة وكذلك يقع في كثير من 
الأمراض في العادة» فينتقل الذّاء من المريض إلى الضَحيح لأجل 
المخالطة. 

قال ابن قتيبة: المجذوم وما شابهه تشتد/ 42/ رائحته فيسقم بذلك 
من طال مجلسه معه أو ضاجعه أو جالسه. ولهذا أمر الأطبّاء بترك 
المخالطة له. وليس ذلك على طريق العدوى. بل لأجل أنْ الرائحة 
الخسيسة تسقم من واظبها. 

قال: ولهذا قال يئِةِ: ١لا‏ يورد ممرّض على مصح». لأن الجرب 
الرطب قد يكون بالبعيرء فإذا خالط الإبل وحكهاء وصل إليها الماء الذي 
يسيل منهء ووقع مرضها. فهذا الكلام كما رأيته إن أراد من ذكره أنْ هذه 
أمور ليس فيها عدوى بوجه بالمعنى الذي قاله غير المتشرّع» وإِنْما فيه 
أمور عادية جرى بها القدر مع جواز تخلفهاء فهذا نقول به في المرض 
الوبائي وغيره» وإنه ليس في ذلك عدوى بالمعنى المعروف في العدوى 
عند القائل غير المتشرّع. وإنْ أطلق العدوى على هذا الأمر العادي من 
أطلقهاء فقد لبس واستعمل اللفظ في غير موضعه. فما ذكرتم عن الأطبّاء 
المتشرّعين أن قالوه/ 42ب/ وذكروه كما قلناه عن غير المتشرّع» فهو باطل 
قطعًا. وإِنْ أطلقوه على ما ذكرنا من جريان العادة» فأنطوى في الإطلاق 
على القول من المنع بالإطلاق والاعتقاد صحيح. 
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هذا الذي فهمناه عن ابن بطال ومن ذكر معهء وهو حيّ. وهذا كله 
على ما فهمناه من الأقاويل الثلاثة في قوله يلِِ: «لا عدوى». وعلى ما 
ذكره الطيبي رحمه اللّه من أنّه نفى انتقال المرض من محل إلى محل» 
وإِنْ لم يكن فيه تأثير. قال: وقاله الأكثر: هذا يرد كلام الأطباء ويمنع 
إطلاق العدوى في مثل ذلك على ما قدمنا قبل» والله أعلم. 

- قولكم. رضي اللّه عنكم: وإن كان”*”” ألحقّ إلى آخره. أقول: 
يظهر الحقّ مما قرّرنا أوَلاً وثانيّاء وإنَّ العدوى من أطلق عليها حقَاً 
مطلقاء فقد أخطأء. وأطلق في محل يجب فيه التفصيلء وإن أطلق 
العدوى ما جرت به العادة مع السّلامة”'”7 من التأثيرء فقد أطلق اللفظ 
وأخطأ/ 143/ في الإطلاق وصحًح ذلك في الاعتقاد على ما قدّمنا من 
الثلاثة تأويلات» وعلى ما وقفنا عليه من كلام الطيبي» رحمه الله. فهو 
زاد لذلك» فلا شك في هذا ولا تشكيك بعد هذا التفصيل والتحصيل. 


المسألة الخامسة: 


- قولكم». رضي الله عنكم: ما الصّحيح الذي تصدر الفتيا به في 
قضيّة النهي عن الفرارء أهو على التّحريم» إلى آخر ما ذكرتم؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: قد رأيتم الخلاف في ذلك كما ذكرتم» 
وأصل الخلاف قديمًا بين الصَحابة الأعلام الأئمة الكرام رضي الله عنهم. 
أما في القدوم (عليه» فقد علمتم ما في البخاري وغيره من قضيّة أمير 
المؤمنين الناطق بالصّوابٍ أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ولاشكٌ في بشوعه يد إجعيادة وال 06527 ونظاباقة فعلف ل(353) 


(2350 لم ترد في كك 

(351) س: البطامة. 

(352) محو في س في ثلاثة أسطر. 
(353) ك: مماء 
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ثبت التهي عنه من/ 43ب/ طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
وما ذُكر أن عمر رضي الله عنهء قال بعد ذلك: اللهم أغفر لي رجوعي» 
فقيل”*”” إن ذلك لم يصحٌء وإن صحّ عنه فعله. ندم على رجوعه إلى 
المدينة»؛ ولم يقم بالبعد. ثم يرجع إلى مصالح المسلمين إذا ذهب 
الوا 


وكثير من العلماء من حقّق**” أن التهي نهي تنزيه وإرشاد. خوفًا 
على نفوس المسلمين إذا قدمواء ثم أصيب أحدٌ فوقع في قلبه ما يقع من 
الوساوس»ء وأنّه لو لم يقدم لسلم. قالوا: ليس على التحر لتحريم. ويجور 
القدوم لمن قوي توكله وحسنت عقيدته» وإِنّه علم أنّه لا يُصيب الآ ما 
كُتب له. وقد قدم جماعة من الصّحابة عليه؛ منهم (الرّبير بن العكوّاه'”05 
رضى الله عنهة) وأصابه ذلك» كس كذلك غيره (لما قاله عمرو بن 
العاصي . رضي الله عنة 2 أنه رجر مثل السيل» ا تنكنه. أخطأف 
ومثل النار» من أقام به أحرقه. فقال له/ 44 شر حبيل[بن د 


إِنْ هذا رحمه ة ربكم ودعوة نبيكم وقبيضص الصالحين قبلكم. 


وقد ذكر الشيخ الإمام» عله''6” الأعلام» سيّدنا أبو عبد الله جنا 
بن مرزوق» رحمة الله عليه» فى بعض تقاييده أنه بُعث رسولا إلى فاس ٠»‏ 
وكان بعض البلاد في الطريق فيها الطاعون. فنزل القايد الذي كان معه 


(354) سن: فقير. 

(355) حول طاعون عمواس سنة 17ه راجع: الطبري» تاريخ» بيروت ج2111 ص 161 164. 
(356) محو في ّ. 

(0357) أثبت عن ك. 

(358) محوو فى س. 

(359) محو فى س. 

(360) ك: شراحيل. 

(361) ك: العلم. 
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والناس وقال: ونزلنا بعيد البلدة. قال: ثم ذكر لي عن نصراني كان بالبلدة 
له عمل وظهورء فقال: ما بال المسلمين قسّيسهم لم يدخل» وأين 
توكلهم وقوّة إيمانهم. قال: فلما بلغني ذلك. أخذتني غيرة على الإسلام» 
فأردتٌ أن أزيل ما وقع في ذهن الكافرء وعلمتُ ما للعلماء في النازلة» 
فقلدت القول وقويٌ نوكل ودخلتٌ. فقضينا حاجتنا ليالى وأيَامًا امنين 
ولم يمرض منا أحد. فعلمتٌ أنْ القول بقوّة اليقين له مدخل عظيم. وهذا 
الرّجل من أهمل العلم والورع واتباع /44ب/ السئة بمن شابه عمله 
وأعتقاده. فليعمل مثل عمله. 


وأمَا إذا وقع بالبلد. فقد أشرتم إلى ما فيه من الخلاف. ولم أرَ زيادة 
على ما ذكرتم إلا للسَّلف الصّالحء وكلام ابن رشدء. رحمه اللهء في 
اجامعه» قد رأيتم قوله وما ذكره من الإجماع. وقد ذكر غير 
الخلاف» فإن صحح أن إجماع ابن رشد سابقء» فلا يصمح وجود الخلاف 
بعده. وإن صحٌ أن الخلاف سابق. فيصحٌ إذا قلنا بتقرّر الإجماع بعد 
الخلاف. وكثيرًا ما يقع في كلام ابن رشد وابن حزم وابن حارث من 
الإجماعات ويذكر الناس الخلاف» ويقول مشائخنا رحمهم الله: لا يتقرّر 
رد الإجماع إلا إذا اتحد أهل العصر من العلماءء ونقل عنهم أنهم 
أجمعواء ونقل الغير أنهم لم يجمعواء فمن نقل الخلاف مقدم. قالوا: 
ويكون الإجماع أقله. إن صار مشهورًا. 

وأما إن نقل الخلاف بعد الإجماع أو نقل قبل الإجماعء فلا يَرِد 
الإجماعء بل الإجماع مقدم. فما ذكرتم/ 145/ عن الفتوى وما به العمل» 
فالذي كان شيوخنا يختارونه أنهم لا يفتون بالفرار منه» وإن قلنا بجوازه. 
وهو الذي شاهدنا من شيوخنا. وكذلك ينقلون عن شيوخهم. بل يصبرون 


(362) ك: عنده. 
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ويحتسبون ويحملون النتاس على التّوبة وحسن الاعتقادء ويرون أن ذلك 
هك الله7980 رسمة اعنافة: 

وقد رأيتٌُ هذا للشافعيّة» وإنّه يتأكد التوبة والصّدقة فى هذه الأزمان. 
والشافعيّة قالوا بالتحريم في الفرارء وقال به بعض أهل واحناة واستدلوا 
بأحاديث خرّجها أحمد بن حنبل وابن خزيمة عن عائشة» رضي اللّه عنهاء 
قالت: يا رسول الله ما الطاعون؟ قال: «كغدّة البعير المقيم فيها كالشهيد. 
والفار كالفارٌ من الزحف». وكذلك ذكروه في حديث جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ييةِ: «الفارَ منه كالمارَ من الرّحف والصّابر فيه 
كالصًابر في الرّحف». قالوا: وَسَّئَدُه صحيح. وإذا صحَّت هذه الطرق» / 
45ب/ قوي القول بالتحريم كقول الشافعيّة. وكان ذلك روًا0 على ابن 
رشد بما ذكرناه من الأحاديث,. لأنّ تشبيهه بالفارّ من الرّحف يدل على 
قوّة الحرمة والكبيرة. قالوا رضي الله عنهم: وسرّ التهي عن القدوم لثلاً 
يقع في نفس القادم ما يشوش عليه إذا قدم ومرض. وسرٌ النهي عن 
الخروج أوجه كثيرة» منها أنّه لو صم ذلك وقلنا بالجوازء لأدذى ذلك إلى 
كسر قلوب الضعفاء والمرضى والعاجزين عن الخروجء ولا يخرج غالبًا 
إلا الأقوياء. وكسر القلوب منهيّ عنه في الشريعة» ومنها لو خرج الثاس» 
لتعذّر القيام بالمرضىء لأنْ الأصحّاء كلهم يخرجونء ولم يبق من يقوم 
بالمريض يُمَرَضهء والتمريض واجب على المسلمين. ومن ذلك أنْ الخارج 
من محله لا يصحّ له ذلك, لأنه قل أن يسلم بعد أن تمكن الهواء الفاسد 
فخ تياشيهة وريته» وتمكن ذلك ميته فل فاكدة /146/ ا 60 
ل(يموت إذا)”*”" خرج وسبق في علم الله موته. وهذا ذكره الإمام أبو 


(363) ك: رحمة الله. 
(364) سس: رادا. 

(365) سس : بخروجه. 
(366) غير واضحة في س. 
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حامدء رحمه اللّهء وأستشكله”" أن يجري على قول الأطبّاءء ولا 
يجري على كلام أهل السئة أنّه (من وخز البجان)0680, ويمكن تأوولةيها 
تقدم. ومنها أنه لو وقع الخروج وسلمء يقول إِنّما سلمتُ لخروجي ولو 
جلستٌ لمرضتٌ» وهذا كله من فساد النيّة. 

وهذا مثل الشّبهة التي وقعت في قلوب المنافقين في قولهم: لو 
كانوٍ عندنا ما ماتوا وما قتلواء وردها اللّه تعالى بقوله: #قل لو كم فى 
0 يك لد َلَدِنَ كُيبَ عَلَيِهِمُ الْقَْلُ إل ايوم 4. وقال تعالى: هينما 
ا در 8 00 في بج مُتَيَدَؤ. وقال اللّه تعالى: ظقُلَ إِنَّ 
لْمَوَتَ اذى يروت هِنَهُ ونَهُ مُكَقِكُم””. ويظهر لي وجه آخرء وهو 
أن التهي 0 إثما كان لطلب أن العبد يخرج عن مراده/ 6هب/ 
إلى مراد مولاه» ولا يكون مدبرًا معه في حكمه””7. بل يلقى نفسُه 
لقضائه وقدرهء إن أراد الله تأديب عبيده لأنه زمن فتنة. فأمر يليْدٍ بقوّة 
التسليم والرّضا والصّبر لئلا يقع الضجر وقلة الصّبر و(فساد العقيدة). فإِنْ 
قال قائل: كيف صمح التشبيه في الحديث في الفارّ منه'”” كالفار من 
الرّحف. مع أن الفارٌ من الرّحف إِنْما يمنع خوفا عن ظهور كلمة الكفر 
على كلمة الإسلام. وكلمة الله تعالى هي العلياء والتَثْبّت”*” عند لقاء 
العدو بشرطه واجب بإجماع. خوفًا من غلبة الكفارء» فلذلك كان الفرار 
من الزحف من أكبر الكبائر. 

وأمَا الفار من الطاعونء فإنّما فرّ صاحبهء خوفا من طعنه من يد 


(367) غير واضحة فى س (استشكاه 

(368) محو فى س. 1 

(369) قرآنء سورة أل عمران. رقم 3. الآية 154. سورة النساء رقم 4» الآية 78. سورة 
الجمعة. رقم 662 الأية 8. 

(370) محو في س. 


(371) ا س: منكم. 
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عدوه وهو الجان الكافرء ففراره منه تسبب في خلاصه من عدوه وعدم 
تمكنه منه» وذلك مطلوب شرعا في خدع الكافرء فكيف صمح التشبيه 
المذكور في جَزمة الفرار/ 777/147 منه بحرمة””” فرار الرّحف مع ما 
ذكرناء و 5 (السؤال في كيين أن ين الآتقن يمكن 
دفعه. (فلا يجوز) الفرار (منه لما ذكروا. وأمّا سبب) الطاعون فى محل 
امو قحي ١‏ زفاعلت اول كدكن كد اميتي 11م له 377 لق اليه 
إلى موضع ليس فيه (وخز الجان ولا)”**” طعنه”!*7. وسبب الطاعون 
(يقع في ظاهر 0 ثم يغوص (إلى الباطن» ثم يخرج إلى 
الظاهرء فل ديزن : ا إلا بالفرار من 6 : 


وهذا السَؤال (كان يختلي في الصَدر أؤلاء ثم)”**” ظهر الجواب 
(عنه بأنْ التَشبيه المذكور)©*” المراد منه ا م القران وتحضول 
العقوبة» والمشبّه””*” لا يقوى قوّة المشبّه به'**” في جميع أمرهء كما 


(2)373 ك: الفغار. 

(374) س: محرمة. غير واضحة. 
(375) س: يقول. 

(376) محو في س. 

(377) سى: مكن. 

(378) محو في س. 

(379) سس: في جواز. 

(380) محو في س. 

(381) س: طعن. 

(2382 محو فى س. 

(383) ك: تمكن. 

(385) في س: فلا يصح أن الأول . 
(386) محو في سّ. 

(387) س: ولا شبه. 

(388) سن: المحيط. 
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ورد التّهي عن العزل وشبيههُ و88 و(أنّه من الوأد الخفي كثيرًا) 
من العزل» كذلك ذكر المشبّه به في الغرار”*” من الزّحف إشارة إلى 
عظم أمر الفارً”'”0. ولذا قال ابن أبي جمرةء رحمه الله: نما نهى عن 
الفرار (منه إشارة)/ 47ب/”*”” إلى الوقوف مع القدور والرضا به. قال: 
والبلاء إذا نزل» المراد منه أهل البقعة» لا البقعة نفسها. فمن أراد الله!053 
به الوقوع. وقع لا محالة حيث ما توججه. فأرشد الشارع إلى الصَّبر عند 
ذلك والوّضا. 

قال ابن دقيق العيد: وكما قال مَلِْةّ: «لا تتمنّوا لقاء العدوء وإذا 
لقيتموهم فاصبروا»”*””©. ففيه إشارة إلى تأكّد الصّبر في هذا المقام لثلا 
يقع في ذلك معارضة القدرء فصح من هذا أن التَشبيه إِنّما هو في وجود 
التبوت والصّبرء وأنّ من خالف ذلك فكأنّه فرّ من لقاء العدوٌ. فص 
الجواب عن السؤال بما ذكرء لا يقال إذا صحححتم ذلك كما ذكرتمء 
فكيف يصح قولكم إنه يجوز التداوي منه والرقاء قبل وقوعه وبعد وقوعه. 
وفي ذلك عدم الصّبر على الطعن. وفيه فرار من”””” المعنىء لأنا نقول: 
الفوان اشد صورة في معارضة القدرء وأقبح حالة. وقد ذمّ الله تعالى/ 
2 من فر من الموت في غير هذا كما قال تعالى: ظأيّنما تَكوأ 

كك لم4 ول كم فى بيج مُيوْ. وقوله تعالى: قل إن لوت 
7 زور هِنْهُ فَإنَهُ مُلَقَبكُم»”**. إلى غير ذلك. فحال الفارٌ 


(389) سنى: الواردة. 

(390) سس: الشبهة فيه. 

(391) ك: الفرار. 

(392) اس: حتى شاع. 

(393) ساقطة من ك. 

(394) س: ألقيتموهم. راجع في ونسنكء. ن.ع. ج1/ا» ص 140. 
(395) س1 في. 

(396) قرآنء سورة النساء 4. الأية 78. سورة الجمعة 262 الآية 8. 
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قاب 0977 يُنجي الحذر مع القدرء واللّه تعالى يقول الحذر لا يُنجي من 
القدر. فقصد الفارٌ الهروب من الموت الذي لا محيد عنهء ولذا كان أبو 
الذرداء ينسشد ويقول: 


يريدالمرءأن يؤتى مناه ويابى الله اللا ما أراد 


[البحر الوافر] 
وأنشد أيضا : 
[البحر الكامل] 


وقد عددوا من فرّ ولم يسلم ووقع له النّدم. 

ومن ذلك قضيّة الرّسول من عبد الملك إلى أخيه الذي قد فرَّء فلما 
ذم الوؤسول. ليم قال لذ من اششك يا اعذا؟ فال اله 'الطالك الحلاركةةة 
فحقّق من نفسه أنّه يهلك» فهلك. فنهى النبي كله عن/ 48ب/ ذلك» لما 
في ذلك من منازعة القدر في صورة الفرارء وكأنّه فارّ من ممخلوق*98© 
بخلاف أصل التّداويء فإنْ له أصلاً في الأسباب المأذون فيها شرعًا مع 
ما في الفرار إذا وقع من صورة المفاسد التي ذكرناها قبل ذلك» واللّه 
أعلم. 

- تنبيهات: الأوّل مما يترتّب على حديث النهي عن الفرار منه أن 
قال العلماء: الخارج من أرض الطاعون على ثلاثة أقسام. 

- القسم الأول ١‏ أن(399) يخرج لقصد الفرارء وهذا محل التهي من 
طريق زيد بن ثابت رضي الله عنهء إذا وقع الوباء بأرض» فلا تخرجوا 
فرارًا منه.» وهذه الرّواية الصحيحة. وقال أبو التضر: لا يخرجكم إلا فرارًا 


(397) س: قائل. 
(398) غير واضحة في س. 
(2)399) لم ترد في س. 
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منه بالتصب. واضطربت الشّيوخ في تأويل'”” قول أبي التضرء فمنهم من 
أحالها وقال: لا معنى لهاء ومنهم من قال إِنْ الرّواية بالرّفع عنهء ومنهم 
من قال الرّواية: لا يخرجكم إلآ فرار”””. قال بعض الشيوخ من 
الأندلسيين: والصّواب صحّة الرّواية بالتصبء. ويكون/ 49أ/ مصدرًا 
منصوبًا على الحال» وصاحب الحال المفعول في يخرجكه'*”". وأطال 
في الجواب في هذه النازلة بما فيه تكلف. 


- القسم الثاني: أن يخرج لأجل حاجة له في بلد آخرء ولم يقصد 
غير ذلك. فهذا يجوز له الفرارء كما إذا قصد الخروج إلى حاجة. ثم 
وقع الطاعون قبل خروجه. 

- القسم الثالث: أنْ يخرج لحاجة ويقصد الرّاحة من بلد الطاعون 
إلى أرض سليمة منهء قيل: هذه الصّورة هي المشكلة””©. وأختلف فيها 
السَلف. فمنهم من راعى صورة الفرارء فمنع من الخروج» ومنهه”* من 
أجاز ذلك كأنه قصد التداوي. وعلى ذلك يجري ما وقع لأبي موسى وأبي 
عبيدة على ما عُلم ولولا الخروج عن القصد لذكرنا قضايا في ذلك. 


شهيد الطاعون يلحق يوم القيامة/ 49ب/ بشهيد”* المعترك. 


وقد ذكروا في الأحاديث أن الشهداء والمطعونين يختصمون بين يدي 
الله فتقول الشّهداء : 


)2400 لم ترد في . 
(401) ك: قفراراء 
(402) سسن: يخرجك. 
(403) س: المهلكة. 
(404) غير واردة فى ك. 
(405) ك: شهيد. ١‏ 


160 الأجوبة التونستّة على الأسئلة الغرناطيّة 


يا ربّنا إِنَ إخواننا ماتوا على فرشهم. فيقول الله تعالى: انظروا إلى 

(406) ديرت كى 8 1 5200 5 

جراحهم 2 ٠‏ فإن أشبه الجراج جراح المقتولين. فهم منهم. فينظرون 

فإذا بدمائهه”007) تسيل اللّون لون الدم. والريح ربح المشك””. وهذا 
معنى الأحاديث المرويّة. وفيه أحاديث يطول جلبها. 


- القنبيه الثالث: أقوى الشهداء في التّواب شهيد المعتركء وإنْ 
شاركه شهيد الطعن» فهو دونه في الرتبة» وإنّما يحصل ثواب الطاعون إذا 
رضي وصبرء فإن مات كذلك فهو شهيدء قالوا: وإن لم يصبرء لم يكن 
شهيدَاء كذا وقع في حديث عائشة (رضي اللّه عنها)!”9. 

- التَنبيه الرابع : قال بعض المحدّثين: درجات شهيد الطاعون419) 
مختلفة» فمن طعن وصبر وماتء فهو في الدّرجة الأولى» ومن طعن 
وصبر ولم/150/ يمت فهو في الدرجة الثانية» ومن لم يطعن ولم يمتء. 
فهو شهيد في الثالثة.» وقد ورد في الأحاديث ما يدل على ما ذكرنا. 

وقد وقع التردّد لبعض المحدثين فيمن مات في زمن الطاعون بغير 
الطعن» فقيل يحتمل أنه شهيد لما ورد أنّ من مات في الطاعون فهو 
شهيدء ولم يقل مات بالطاعون» والاحتمال الثاني أن لا يكون شهيدًا. 
والأوّل عندي أصح بحصول النبّة والصَبر”''* وثبوت ذلك لمن لم يمت. 

- التنبيه الخامس”*'*': ذكروا أن من مات بالطاعون» وهو طائع اللّه 
تعالى» محفوظ في قوله وفعله. فهو شهيد ولا شك فيه. وكذا من أذنب 


(406) سنى: جراحكم. 

(407) سى: ابدانهم. 

(408) س: ال..س .أنظر: ونسنك» المعجمء ج1. صص336. 
(409) غير وارد في س. 

(410) ك: الطعن. 

(411) سن: الضمير. 


(412) غير واضحة في س. 
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ثم تاب توبة حقيقيّة» ومات بالطاعون». فهو شهيد. وأمًا من مات بالطاعون 
وهو مذنب وله خطاياء فقال الشّيخ الإمام ابن حجرء رحمه اللّه: يُمكن 
أن يقال بأنّه لا تكون له الشّهادة» ولا يكرّم بهاء ويُمكن أن يقال بأنَ 
الشهادة تثبت/ 50ب/ لهء وإن كان الطائع إذا مات شهادته أعظم. قال: 
وهذا عندي يدل عليه أحاديث فضل الجهادء فإنّهِ ورد أنه من كان مذنبًاء 
ثم مات شهيدًاء كفر الله عنه كل ذنب» إلا حقوق العباد» فلا تسقط 


(463) 
عنه 5 


وظهر لي أن القول الأوّل لا يقول به أهل السئّة ولا يمنعون!14 
التّواب له بالشهادة؛ فإن الله تعالى لا يضيع له أجر الشهادة. وأمًا ذنوبه» 
فيمكن من كرمه أن يغفرها بالشّهادة له الصغائر والكبائرء عند من جوز 
غفران الكبائر بغير توبة. والحديث”*' الذي ذكر في الجهاد يدل على 
غفران الكبائر من غير توبة. 

د:التننه”*"* الشادسن: مق. قرفن" البلذة وادركة الموت حين رازه 
فيظهر أنه لا شهادة له. لأنّ شرطها قد فقد. وأمًا إِنْ قصد الفرار ولم يفرّ 
وعزم عليه ثم مات». فيظهر أيضًا أنه ليس بشهيدء لأنْ عزمه على الفرار 
يوجب ذهاب الصّبره وهو شرط في الشهادة. وهذان الفرعان لم أرى من 
ذكرهما ./51أ/ وقد ذكروا في الجهاد ما يشهد لهما. 


المسألة السادسة 

- قولكمء رضي الله عنكم: هل يشْرّع الدّعاء برفعه أولاء وإذا 
(413) ابن حجرء نفسهء ص 129 30 أ: ذكر ما يشترك لتحصيل الشهادة بالطاعون. 
(414) غير واضحة في س. 


(415) س: الهداية؟ 
(416) في ك: المسألة. 
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شرّع. فهل يشرّع”'* له الاجتماع أو لا إلى آخره. 

أقول إِنّ هذا السؤال سببه أن يُقال ثبت أنْ الطاعون شهادة ورحمة 
بالأمّة المحمّديّة؛ كما ورد في صحيح الآثارء فهل يصمح الدّعاء برفعه أو 
لا يصحّ ذلك. لأنه دعاء برفع الرّحمة من الله بعباده. والرّحمة لا يُطلب 
رفعها عن الأمّة. ويقوي ذلك أن الرّحمة ضذها النقمة» فمن طلب رفع 
الرّحمة. وقع في طلب ضذهاء وهذا عندي لا يصمّ بوجهء لأنا نقول 
قول القائل: الرّحمة لا يُطلب رفعهاء فيه مغالطة؛ لأنْ الذاعي لم يطلب 
قصد رفع الرّحمة». بل طلب السّلامة من وخز الجانء كما فيه من 
الإيلام؛ وإن كان إذا وقع الطعنء كان رحمة بالمطعون وشهادة. لأنَّ 
المطلوب إِنْما هو دفع السَبب المؤلم فقطء. كما يطلب رفع المرض الواقع 
به مع ما فيه من التّواب لصاحبه /51سب/ بعد وقوعه. 

ثم إن قول القائل: وطلب رفع الرّحمة طلب للتّقمة» نقول هذا بناءً 
على أن الذاعي طلب ما ذكر من رفع الرّحمة» ولم نقل بهء ولنا أن نقول 
إنه طلب لرفع الرّحمة. لكن لرفع رحمة خاصة. لا طلب لمطلى رفع 
رحمة عامة. ولله سبحانه رحمات بعبده تكون عن أسباب» فلا يلزم من 
طلب رفع رحمة خاصّة طلب النقمة» لجواز أن تقوم رحمة من الله مقام 
تلك الرّحمة. 

وأقلك قلاخ انعفني اعفد ل :دين فى الطاعرنة ويذا 
قال بَكِةٍ لمَا اختار للمدينة الحمّى ولم يختر الطاعون: «ولكن عافيتك 
-(418) 


أوسع»)ء والعافية من الله من أسباب الرّحمة 
ولما كتبتٌ هذا وقفتٌ على تأليف الشيخ الإمام ابن حجر 
(417) ك: يسوع. 


(418) لم نعثر على هذا الحديث في ونستك» المعجم المفهرس. 
)419 ورد رأي ابن حجر مختلفًا (ص 80 ب): وقد جمم الشيخ ولي الدين الملوي جح 
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رحمة الله؛ الذي ذكرنا قبل» وذكر عن الشيخ ال أنّه ذكر في 
تأليفه أن منع الذغاء لشبهة حمشة: أقبياء: 


القائن أن الطايز له مكل أج شييد» فكيف يطلب رفع 
2420 
لزانت 757 


- الغالث إِنْ الطلب ذهاب ما قدّر مستحيل» لأنَ ما قدّر لابذ منه 


ولا محيد عنه. 


- الرابع : التهي عن الفرار منه وفي الدعاء بالمعنى فرارٌ. 

الخامسة إنه زوع ي9227؟ الأميء: .وأجات: [الملوئ] جَوانا جملا 
أن الدّعاء تعبّد نابه عمُومً””. فلا يصحٌ منعه إلا بدليل خاصٌ يدل على 
المنع. وأجاب بأجوبة تفصيليّة يطول ذكرها. 

وقد وقفتٌُ أيضًا* على كلام لابن الخطيب في شرح الرّسالة 
فذكر””2” عن والده أنه ألّف فى الطاعون تأليمًا يشتمل على خمسة أبواب» 
وذكر فيه قريبًا مما ذكرناء وذكر أنه كان ذلك في عام خمسين في القرن 
الثامن . وذكر في التأليف كلاما حسنًاء ودكر أنْ الوباء الذي وقع في ذلك 
العام من أعظم الأوبئة حتى ذكر أنه بلغه عن الثقاة أنه صْلَيَ في فاس في 


- جزءا في الذعاء برفع الوباء وحصر شبهة من منع الدّعاء بذلك في خمسة أشياء... (نفس 
الكلام الوارد في المتن). سمّاه حل الحبا». 

(420) س: الملولي. 

(421) في ابن حجر (160): وطلب رفعه تبرّم بهذا الثواب الجزيل. 

(422) سس: أعابه. 

(423) س: عفو ما. 

(424) لم ترد في ك. 

(425) س: فروى. 
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اليوم على أربعة آلاف./ 52ب/ وربّما أوجب السّؤال في النفس سؤال 
أورده العلماء على حديث: «لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون»» 
وذلك من طرق كثيرة عن طريق أبي هريرة وغيره 420 

وفي بعضها: «على أنقاب المدينة ملائكة» ‏ الحديث ‏ 

فقال من استشكل ذلك: كيف صحٌ ذلك والطاعون شهادة ورحمةء 
فكيف مُنعت المدينة منه. ويقوّي السؤال رواية أخرى أن جبريل عليه 
السّلام أتى النبئ #يْةِ بأن يختار الحمّى أو الطاعون للمدينة””2. فاختار 
الحْمَى للمدينة» وأختار الطاعون للشّاه”*. وأجاب عن ذلك بأجوبة منها 
أَنْ الطاعون وُصف بأنه شهادة ورحمة وليس ذلك الوصف لذاته» وإنّما 
هو لما ينشأ عنه. ولمًا كان من وخز الجان العدوّء فحسن منع دخوله 
المدينة المشرّفة وحُطّتَتٌ بالمّلاتكة. ولذلك قُرن بالدجال لأنّ الذجال كافر 
لا يناسب دخوله المدينة المطهّرة. وما أده عق 33[ من أنْ الطعن 
لا يختصٌ بالكافر من الجان قد تقذم ضعفهء وأنّ رواية أعدائكم أصح 7 
رواية إخواتكم. 

وحقّ الشّيخ العلامة المحدّث ابن حجرء رحمه اللهء أن يضعف هذا 
هناء مع أنه قبل هذا صححح حديث أعدائكم وضغف الآخر”©2. وهنا 
التزم ل 


(420) لم نتف على كتاب شرح الْرّسالة لابن الخطيب ت 766ه / 1374م: ولعله يقصد به 
رسالة ومقالة الطاعون المسماة: «مقنعة السائل عن المرض الهائل»؟؛ وهى فعلا في 
حية آنزات» أن عيارة # ذكر عن بوالقه 08 نإزينا يتن الدركر .اامقيعة العائل يد 
الحديث عن والده. وما هو ثابت» فالرّسالة من تأليف ابن الخطيب» وليس من تأليف 
والده ش 

(427) لم ترد في ك. 

(425) غير واضحة فى س. 

(429) ابن حجرء ل ص 20 بء 60ب. 

(430) ك: ذلك. 
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وأجيب أيضاً بأنَ في منع المدينة من ذلك فيه ظهور المعجزة 
العظيمة» وفيه رد على الأطبّاء القائلين إِنّهِ داء 3 يذكار ديه ولا نمع هه 
موضعء وذكروا من الأجوبة غير هذا. وما ذكره'1" أنه لم يدخل المدينة 
ولا يدخلهاء هذا هو الحق. وقد رُدْ على القرطبي كلامه. وإِنْه لم يقل 
بقوله أحد» ولا صحّ نقله في ما نقله. وبعد أن ذكرنا ما رأيتم» فنقول: لا 
مانع من الدّعاء برفعه. وفي الشَّرع ما يشهد لذلك. ولو لم يكن420 إلا 
ما ورد عن النبى يليْةِ فى دعائه على المنبرء وطلبه*” للصّحو بقوله: 
«اللّهمّ حَوَ الينا ولا علينا”**» مع أن نزول المطر رحمة من الله تعالى/ 
ك7 وقية دعن أزلا ععؤول؟" رعحيية الله تهدالتي قم 
(استصحابكما)'*. صحّ ذلك. 


فلذا يصح طلب رفع ذلك الذاء. وإن كان فيه رحمةء لكنها منظمات 
عن ضرر (وكذلك المطر)””** وإِنْ كان رحمة”***» ففي نزول كثرته ضرر 
(فهذا الحديث عندي قويٍ)””** في يقد لقي لال ولم أر من ذكرهء 
وكذا أيضا طلب النب بَكَِةِ أن الطاعون لا يدخل المدينة*" إِنْ صح أنه 
دعاء بذلك. وأجاب الله دعاءه» وكذلك دعاؤه ظلهِ (بنقل حمى )4410 


(431) سسى: ذكرنا . 

 )432(‏ س: يمكن. 

(433) ك: طلب. 

(434) كذا في ونسنك. ن.م.. ج اء ص5332. ابن حنبل» ن.م.. ج111 ص 140. 187. 
(435) س: ان لا يزول. 

(436) س: رحمه اصحابكما. 

(437) سس.: وكن لا تشكرون. 

(438) س: لى الرحمة. 

(439) محو في س. 

(440) ونسنك. ن.م.. ج آلا. ص 3. 
([44) سسن: فحمى. 
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المدينة إلى الجحفة”2**. ولا يقال بأنْ الحُمَى غير الطاعون لأنْ الطاعون 
شهادة» لأنآ نقول ليس القصد إل طلب”*" رفع السّبب من غير نظر إلى ما 
يقع من الشهادة أو التّواب» ثم أن الحُمَّى فيها رحمة. وهي خط 7 
المؤمن من التارء ومع”**” ذلك دعاء سيّد الخلقء فنقلها إلى الكمّار لأنّ 
القصد أن المصلحة الني هي أقوى تقدّم على المصلحة التي هي أضعف. 


والقصد من الدّعاء برفعها/ 54/ أنّه لما وقعت الهجرة إلى المديئة» 
وقع”*” الوهن بحمى يثرب» فضعف”7" المسلمون بذلك؛ فطلب صلل 
من الله ما يقوّي به أصحابه على لقاء”* العدو. وكان كذلك. فكان ذلك 
من معجزته الفاخرة» أعاد اللّه علينا بركته (في الذنيا كاسن وهذا 
كله فيه إرشاد”* إلى جواز الدّعاء ليقوي”'” ضعف المؤمنين» وما يدفع 
(اللمنجة)591 الذاف والشوو عن المسليي ع“قيل11531 اموه ون (الله 
العافية لنفسه)”**" وللمسلمين. لقوله 286" 9إذا سألتم الله 


(442) ونسنك» 0ع حال 50 (وتنتقل حماهاء فاجعلها بالجحفة). ابن حنبل» جالاء 
ص 56. والجحفة قرية بين مكة والمدينة(ياقوت» معجم البلدان» بيروت 21956 ج 1[» 
ص1 ؛١)‏ 

(443) سسن: طبء 

(444) غير واضحة في س. 

(445) س: وقع. 

(446) سسى: ترقع. 

(447) سنى: قصعب. 

(448) غير واضحة في س. 

(449) بياض في س. 

(450) غير واضحة في س. 

(451) 5: بما يقوي. 

(452) بياض في س. 

(453) سس : فيقول. 

(454) بياض في س. 

(455) س: أقوال. 
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فأسألوه”©”” العافية» (رزقنا اللّه وإيّاكم العافية)!57 , 


ومن العافية وجود القوّة في عباده المؤمنين» وذهاب الضعف عنهم 
وذهاب النقص فيهم. لكن ينبغي الأدب في الدّعاء والتلطف فيه والأدب 
مع الله تعالى» ولا يقال”*”©: اللّهم أرفعه عنّاء كما ذكره العلماء في 
قوله يلةِ: «اللهم حوالينا ‏ الحديث .. فإنّ فيه أدبا عظيمًا. وربّما 
يستأنس”** في ذكر/ 54ب/ ما يقوّي جواز”*” الدّعاء العريش في يوم 
بدرء وقوم النبي يلهِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» ‏ الحديث 61 
ودعائه على الكمّار وطلبه من الله التصر على العدو. وهنا يُقال يُذْعَا بأن 
يسلط الله تعالى الضعف على الجان حتى لا يستطيع الوخزء والدعاء بقوّة 
المؤمنين على دفعه. وعندي أن الدّعاء بمثل هذا جوازه ضروري من 
الدّين. وقد أطال الشيخ (ولي الدّين الملّوي)”* في الجواب ‏ عن كلّ 
شبهة من الخمسء» وكل ذلك حاصل في ما ذكرناه قبل رؤيتنا له والله 
الموفق. 


قولكم رضي الله عنكم: وإذا شرّع. فهل يشرّع له الاجتماع أولاء 


(456) بياض في س. 

(457) لم ترد في ك. ورد الحديث في ونسنك» ن.م.ء ج17 ص2783 (مادة عفو). ابن حنبل» 
جلء ص4 11. 

(458) سن : ويقال. 

(459) بياض في س. 

(460) لم ترد في ك. 

(461) كذا في ابن حنبل. ن.م.. جاء ص 30. 32. ونسنك». ن.م. جل19ء (اللهم إن تهلك 
هذه العصابة أهل الاسلام» فلا تعبد في الأرض أبدا). 

(462) في متن س: الملولي؛ وأصلح في الهامش. 
في هامش ك: وفي كلام ابن حجر في بذل الماعون هل يشرع الدعاء برفعه أم لا 
وعلى الأول هل يشرع الاجتماع لذلك أم يدع كل واحد على انفراد» مما يناسب حاله. 
وعلى الأول هل نختمه الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت كما في النوازل في بعض 
المراتب أو ليس سيرتها بخبر في الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم كما في الاستسقاء. 
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وإذا شرّع له في الجملة» فهل يشْرّع إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول فيه إِنهِ يجوز فيه الاجتماع. وأصله ما 
ذُكر في الاستصحاء. ولم أذكر النازلة بعينها للمالكيّة. ثم وقفتٌُ على ما 
ذكره الشيخ الإمام المحدّث ابن حجر رحمه الله في «بذل الماعون» لما / 
5 ذكر”” حكمهء قال: وبقي الكلام على ثلاث مسائل أحدها هل 
يشرع الدعاء برفعه أوَّلاء وعلى الأول هل يشرّع الاجتماع بالدّعاء بذلك 
فيَ القنوت. أو لا يشْرّع الخروج إلى المصلّى67. 

فذكر المجواب ع6 الأوّل وصوّب جواز الدّعاء كما ذكر برفعه» 
ووقع في بعض كلامنا بعض ما أشار إليه؛ وذكر جواز الاجتماع بالدعا. 
وذكر أنَ من الناس من كره ذلك» وذكر الخروج إلى المصلى والاجتماع 
فيها عن بعض أهل عصرهء وأفتى بعضهم بخلافه» وأفتى هو بذلك. 


)22463 لم ترد في س. 

(464) ابن حجرء نفسهء ص 2.60 63 ب: «#فليس الذعاء برفع الوباء ممنوعًا ولا مصادما 
للمقدور من حيث هو أصلاء وأمًا الاجتماع له كما في الاستسقاء؛ فبدعة. حدئت في 
الطاعون الكبير سنة 749 بدمشق» فقرأت في جزء المنبجي بعد إنكاره على جمع الناس 
في موضع.ء فصاروا يصرخون صراخا عاليا وذلك في سنة 764 اه لما وقع الطاعون 
بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة 49 (7ه) وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر 
البلد فدعوا واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر. وكان قبل دعائهم أخف. قلت: 
ووقع هذا في زماننا حين وقع أَوَلَ الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر سنة 
3 هه فكان عدد من يموت دون الأربعين. فخرجوا إلى الصحراء فى 4 جمادى 
الأولى بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أَيَام كما في الاستسقاء واجتمعوا ودعو وأقاموا 
ساعة ثم رجعواء فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 
الألف» ثم تزايد ووقع الاستفتاء عن ذلك. فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك» واستئد 
فيه إلى العمومات الواردة في الدّعاء واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيّد 
وأجرى ذلك وحضره جمع من العلماء فما أنكروه؛ وأفتى جماعة منهم بأنّ ترك ذلك 
أولى... ونحوت هذا النحو في جوابي وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروعًاء ما خفى 
على السئف ثم على فقهاء الأمصاره. 

(465) سنى: على. 

(466) سنى: فيما. 
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وكنتُ قد سئلت عن ذلك قبل هذاء فأجبت”” بمنع ذلكء لأن 
البيئة الخاصّة في الاستسقاء يوقف عندهاء وهذا كما ردٌ به المازري على 
اللخمي في الخروج إلى الاستسقاء إذا طلب الناس الغيث لغيرهم. قال 
اللخمى: لأنّه من التعاون على الخير بالذعاء. قال المازري: أمّا الذعاء 
: 7 ين الخاضّة فتحتاج إلى دليل. 

ورأيت غرن عمسن بخ عب العزيز/ دكب/ » وه الله أله لما وفيت 
زلزلة» أمر بالاجتماع على الصّلاة. وهذا صحيح لأجل ما وقع في 
الحديث في نظير ذلك ووقع ما يشهد له شرعا. 


المسألة السّابعة: 


- قولكمء رضي الله عنكم: هل حاضر بلده بمنزلة المريض 
المخرّف””” عليه الموت. وحيئئذ فتصرّفه إِنْما هو في الثلث إلى آخره. 
حاصل هذا السؤال أن حاضر بلد الوباء هل ينزل منزلة حاضر الرّحف. 
فيحجر عليه كما هو كذلك في الأصل. والعلّة في الأصل أن حضوره 
للرّحف نزل منزلة المرض المخوّفء فكذلك يُقال في حاضر بلد الطاعون 
أنه ينزل منزلة المريض» فيحجر عليه كما حجر على حاضر الرّحف. 

الجواب عن ذلك: أمَا المالكيّة» فلم نر للمتقدمين في النازلة 
نضًا”””. وقد سئل من الشيوخ المتأخّرين الشيخ الإمام العالم قاضي 
الجماعة سيدي عيسى الغبريني» رحمه الله وكان السّائل/ 156/ له شيخنا 
الفقيه المحقق أبو محمد عبد الرحمن الطرابلسي» رحمه اللّهء بعث له 


(467) ك: اجبت. 

(468) سس : الهيئة. 

(469) س: المرض الخوف. 
(470) ك: نصا في النازلة. 
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سؤالاً من بلد”'” طرابلس يقول فيه: رضي الله عنكمء هل حاضر بلد 
الطاعون عافاكم الله منه» يُنزّل إذا فشى كحاضر الزّحف أم ما حكم 
ذلك؟ 

فالذي بلغني عن الشّيخ في الجواب أنه لم يترد في ذلك» وصوّب 
أنه كالصّحيح» وقد ذكر الشّيخ العلامة بركة المتأخرين شيخنا وشيخ كثير 
من شيوخنا سيدي أبو القاسم البرزلي. رحمه الله قريبًا ممّا ذكرنافك عن 
الشيخ سيدي عيسى رحمه الله. وكان الشيخ يفتي ويختار أنه ذا عمْ 
وطمّء فإنه يحجر عليهء وحكمه حكم المريض. 

ونا ذكر ريه اللّه يقتضي أنه لم يحفظ نضا للمتقدمين» وما أختاره 
مثله وقع للزركشي على ما نذكره بعد. 

وذُكر لي عن بعض الشيوخ أنه كان يختار في تفصيله أنه إن دخل 
دار الحاضرء فهو يُشبه الرّحف/ 6ك5ب/ أقوى من حاضر البلد. ولم 
يتجاسر بالفتوى بالحجر. ثم وقفتُ على كلام الشيخ الإمام المحدّث ابن 
حجر »رحمه الله. في «بذل الماعون». فذكر فيه خلافًا للشافعيّة» وأنهم 
اختلفوا على وجهين. قال: وأصحّها عند صاحب ؛ «التهذيب» أنه 
مخوّف. قال: وصوّب الماوردي بأنه غير مخوّف. قال الشيخ الإمام 
المحدّث ابن حجرء رحمه الله: وهو اختيار أكثر أهل العراقء ونظر 
الخلاف بأنْ الحريق إذا وقع في موضع بدار وبها أحدء فإِنْ ناله منها 
شيءء فهو مرض مخوّفء وإنْ لم يئلهء ففيه خلاف. 

وذكر عن الزّركشي أنه جمع بين القولين» وأنّ معنى قول من قال إنّه 
مخوّف إذا أشتد حاله كما يحكي عن الوباء الجارف من الغرائب» وأنّ من 
قال بأنه غير مخوّف كما هو المعهود في الأزمان. قال الشيخ الإمام 


(471) لم ترد في ك. 
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التحدف: ارن سلع 13777 ويو لوانت 

وهذا يشبه ما ذكرناه عن شيخناء الشّيخ الإمام البرزلي» رحمه الله/ 
7,. وذكر عن أحمد بن حنبل أن له روايتين فى الطاعون» وراكب البحر 
وتحطر 417 لعفم كوتذكر عرو يحض فيرخ انه للم ابر لتقيف 
والمالكيّة كلاما. 

قال الشّيخ الإمام ابن حجرء رحمه اللّه: والمسألة منقولة في كتب 
المالكيّة» وعندهم فيها روايتان» المرجّح عندهم أن حكمه حكم الصحيح. 
قال: وأمًا الحنفيّة فلم ينصّوا على المسألة. قال: وقواعدهم تقتضي أن 
حكمه حكم الصحيح» كما هو الصّحيح عند المالكيّة. قال: هكذا قال لي 
جماعة من علمائهمء ومال الشيخ ابن حجر رحمه اللّه إلى صحّة أن 
حكمه حكم الصحيحء وما نقله عن المالكيّة من الرّوايتين لم يُذكّر ذلك 
في كتب المالكيّة» مع أَنْ النازلة أكثر وقوتًا عندهم من حضور الرّحف. 
ويبعد أنهم تكلموا على ما[كان] وقوعه نادرّاء ولم يتكلموا على ما تعمّ 
البلوى به. والتقل عن المالكيّة يصح ممّن هو منهم. وهو أقعد بالتقل عنهم. 

ولذلك كثيرًا ما/ 57سب/ ينقل الماوردى عن مالك» ويردٌ المالكية 
قوله. والصّواب عندي وبه أفتي أن حكمه حكم الصحيح حتى ينزل الداء 
به» وتخوفه لا يصيّره كأنه مريض. ثم أن الصَحابة وغيرهم من علماء 
التابعين لم يذكروا أنْ حكم ذلك حكم المريض بوجه.ء مع أن ذلك 
تعة”* به البلوى في زمن الأوبئة بحصول الاعترافات والإجراءات» ولم 
يسمع عن أحد من المالكيّة أن قاضيًا ردّ الحكم بذلك ولا قام قائم عنده 
به. 
(472) زيادة في ك: رحمه الله. كذا في ابن حجرء ن.م..؛ ص64أ. 


(473) ك: حاضر. 
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وربّما يقال بأنَ أهل مذهبنا تكلّموا على المرض المخوّفء وأنْ 
الحجر يقع به» وألحقوا بذلك حاضر الزّحف. وظاهر كلامهم أنه متفق 
عليه» وأختلفوا في راكب البحر الملجّج» وتكلّموا على تقريب الشخص 
للقتل وغير ذلك مما ألحقوه بالمرض المخوف. وإذا صم ذلك فيُقال: من 
ألحق حاضر الرّحف بالمرض المخوّف. يلزمه أن يلحق حاضر الطاعون 
الفاشي بالمرض المخوّفء لأن حاضر/ 158/ الرّحف فَرْعَ والمرض 
المخوّف أصلء والعلة في الأصل وجود سبب الموت عادة» وهو العلّة 
في الحجرء فكذلك يُقال في حاضر الزّحف الحاضر في صف القتال بأنّه 
فيه سبب الموت عادة» فيقع التحجير به. أصله 02 المخوّف. فإذا 
صمح القياس المذكورء فإن وقع قياس حاضر الطاعون على حاضر الرّحف 
بما ذُكر من الجامع. لأنْ سبب الموت موجود عادة» وهو حضوره. 
فيحججر عليه كما حججر على حاضر الرّحف. فيقال لا يصمح ذلك. لأنَ 
شرط المقيس عليه الا يكون فَرْعاء وحاضر الزّحف فرع كما ذكر. 

وإن وقع القياس على المريض””” المخوّف بالجامع المذكور. فيقال 
بالفارق لأن'5”*) سبب الجامع في الأصل سبب بغير واسطة. وسبب الفرع 
سبب للموت بواسطة نزول المرضء وما كان كذلك فهو أضعفء فلم 
تقع النّسوية بين الأصل والفرع في العلة. 

وقد يُقال أيضًا بأنَ القياس/ 58ب/ على الفرع قد نقل جماعة عن 
كثير من العلماء جوازه. وقال كثير من المالكيّة بأن ذلك هو قول مالك» 
وكلام””” ابن رشد. رحمه الله في «مقدماته». فيه إشارة إلى ذلك على 


8 


ما فيها من التأمّل ”7 ولولا الطول لذكرنا ذلك كله. 


(476) ك: لاد 
(477) ك: كلام. 


(478) س: بين. 
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وسبب الموت فيمن نزل به سبب خاصٌء» والسّبب الخاص أقوى. 


وقد يُقال أيضًا أيصح”” تنزيل من يتوقّع بمنزلة من وقع به الأمرء 
فلا يصمح القياس بوجه. لا إن وقع القياس على حاضر الرّحفء ولا إن 
وقع على أصله. 

وقد يُقال أيضًا بصحّة القياس على الأصل وما ذُكر من القدح لا 
يصمٌ القدح به بوجهء أما أَوَلاً فقد أجمعت الصّحابة على قبول قياس علي 
رضي الله عنه» جلّْد شارب الخمر على جلد المُفئَريء وبه استدل من 
صوّب القياس على الحدود. 


وقد قال في «الجامع»: إذا شرب هذا وإذا هذا افترى. فقد نزل 
سبب/ 159/ الموت””*' عادة منزلة السَّبب» وما يتوقّع غالبًا بمنزله ما 
وقع» ولو صم ما ذكرتموه من القدح لما صمٌ قول الفقهاء المالكيّة 
بإلحاق حاضر الرّحف بالمريضء. وقد اتفقوا على أنه كالمريض. وقد 
يُجاب عن ذلك بأن حاضر الرّحف لم يُقل في نسبة المرضص إليه بالقياس» 
بل بالنصٌ من القرآن لقوله تعالى: «وَلْقَدَ كنم تيون لمت الآية. 
فقد صيّره الله تعالى قد شاهد الموت» ومن شاهد الموت من نفسه فهو 
مريض. وقد ذكر كثير من الفقهاء الآية دليل”** على ذلكء. ورد ذلك بأنَ 
الآية فيها تَجُوزُء ودلالة اقتضاء دل العقل عليها قطعاء أيْ خين 0 
الموت. وإذا قذرنا ذلك ففيه سبب حصول الموت الأعمّ» لا سبب موت 


(479) ك: لا يصح. 

(480) سى: السبب. 

(481) سورة آل عمران» رقم 3 الآية 143. 
(482) لم ترد في سس 

(483) س: رأيتم . 
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أخصٌ. وإذا صم ذلك. فلا حجر إلا من الأخصٌّء ولا يصح ذلك إلآأ 
بالقياس عليهء والفارق قائم بما ذكرنا. 

ولا شك أنْ المسألة مما تحتاج إلى نظرء وقد ذكروا الخلاف/ 
59ب/ في الملججج. ولم يذكروا ذلك في حاضر الرّحف. واللخمي حرج 
الخلاف. والباجي له في ذلك كلام حسنء والحنفيّة ذكروا الخلاف في 
الجميع. وعندهم روايتان» ومالوا إلى أنه كالصّحيح. والصّواب ما ذكرناه 
من أن حكمه حكم الصّحيح 'في أفعاله» وإِنْ وقع الخوف. فيبادر في 
التَوبة والعمل الصّالح والاستغفار. قال بعضهم: العجب ممّن يشتغل بكثرة 
التجارة والبناء والغراسة في زمنهء فلا شك في ذهاب عقله وموت 
0 


هذا الذي ظهر لمُحبّكم في الجواب عن السؤال على جهة!485) 
مذاكرة. لا مفاخرة» والله سبحانه يصلح ما فسد من الحال بمنّه وكرمه. 


المسألة الثامنة: 


قولكم؛ رضي الله عنكم: عروض وأسباب تصدّق بها صاحبها 
الفترى ليا" ماله سين عن إلى الحو مسال 779 زرفل تفدق 
بمال ليشتري بثمنها أملاك تحبّس/160/ على أسارى. ومسجدء ووقع 
الحوز كما يجب مذة أزيد من عامء ثم رجع ذلك بيد المحبّس اختيارّاء 
ومات وهو بيدهء ووجد بعضه ولم يوجد الباقي. فهل يصمح الحبس كما 
إذا حبس على شخص وحازه كما يجب سنة» ثم رجع الحبس ليد 


(484) حول ظاهرة الخوف الجماعيى والتوترء انظر كتاب: 
.8 هقط ,(.ى 14-18 ) العام 0 1 اناعم هما ,ذاد536ناأء12. ل 
(485) ك: جملة. 
(486) سن: به منها. 
(487) سنى: حاصلة. 
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المحبس» أو يبطل (الحبس كما) 8 إذا حوز الحبئس على صغير ولده 
(سنة ثم) رجع”* بيده. 


العف امن يقع نعه ما أء ركع اميد . من التفصير 820) في 
الحيازة» فنقول إذا حاز ال لانم قي سي 0 ميدن 
ليد المحبّس بعد السّنة» فأكثر أصحاب مالك على صحّة الحبس». وخالف 
مطرف وابن الماجشونء» وأرجع إلى يده قبل السّنةَ» ومات المحبّس (بطل 
الخيين بالفاق) 7 وأما إن مير الآ مه ج171 لولده الصيغين مننة: 
ثم رجع”””" ليد الأب حتى ماتء فإنَ الحبس صحيحء على الصحيح 
عند المتيطي. ومضى عليه الشّيخَ خليل» رحمه اللهء في «مختصره». 


وقيل إِنّه باطل على ما أختاره جماعة/ 60ب/ من أهل المذهب. إلآ 
أن يشهد حين رجوعه ليده أنه حائز لولده. فقيل إِنَ الحبس صحيح. ونقل 
عن مطرف وابن الماجشون وذكر الباجي أنه وفاق لابن القاسم والجماعة 
المذكورة» منهم الباجي. وكذلك وقع في كلام ابن يونس”*”” وابن رشد 
رحمهما اللّهء قال أبو .... في كتاب الحبسء قال مالك: من حبّس لابنه 
ولم يحز عنه حتّى مات» فهذا ميراث. قال ابن القاسمء رحمه الله : فإن 


(488) ا سن: يحبسله. 
(489) محو في س. 

(490) محو في سّ. 

)2491 محو في سس 
(492) سسى: بتفصيل. 
(493) محو فى س. 

(494) س: هاذاء 

(495) محو في س.. 
(496) غير واضحة فى س 
497) ك: ورجم. 7 
(498) غير واضحة في س. 
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حيز عله صخ الحبس. قال: فإن رجع إليه. فسكن فيه بكراء بعد 
الحيازة» فإن كان الحوز بأمر بِيّن وفسده بعد بالسنة» فلير ذلك نافذاً. قال 
محمدابين الحارث الخشني] إن كل من يحيس عليه نفسه» أو وكيله. ولم 
بيد من يحوز على المتصدق عليه حتى يقدم من/ 161/ الغيبة أو يكبر أو 
يولد. فحازه ثم سكن المتصدق بكراء قبل أن يحوزه من حُبّس عليه» 
فذلك باطل» كذا ذكر معناه في كتاب الحبس””©. ووقع في كتاب الهبة 


قريب منه. 


وذكر الباجي ما معئاه لعْوًا الرجوع بيد المتصدذق بعد طول الحيازة» 
إنما ذلك** فيمن يجوز لنفسهء ثم قال: لو كان الحوز لصغيرء 
حاز عنه ممن ناب عن تاي ثم رجع ليد المتصدق قبل حور الولد 
لنفسه سنة» لكان ذلك باطلاً. قال محمّد اتفاقًا: هذا معنى ما ذكر الشّيخ 
في مختصره ٠»‏ عن الباجي. 


ونقل ابن يونس ٠‏ رحمه الله 0 من كلام الباجى» لأنه 
. (504) من حاز ين وصغير») وشبهه بخلااف كلام الباجى » ا أن 


يقال مفهوم كلامه موافق لكلام ابن يونس» رحمه الله. 


(499) كذا في الباجي. فصول الأحكام. ص 219: ١‏ وفي كتاب محمد فيمن حبّس داره على 
ولده وليس له ولدء جاز له بيعها... ويفيد السّياق أن محمّد المعني بالأمر هو محمد 
بن حارث الخشني. وكتابه أصول الفتيا بالأحكام (باب الأحباس): مخطوط الخزانة 
العامة بالرباطء مجموع رقم 1729. 

(500) بياض في سس . 

(501) بياض في س. 

(502) محو في س. 

(503) محر في س.. 

(504) س: يغمر. ك: يغم.. 

(505) محو في سٍ- 
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وما ذكره من حكم الصبيّ إِنْما/ 61كب/ هو مثال. ورأيتٌ لابن يونس 
رحمه الله كلامًا في كتاب الصّدقة ما.يحتاج إلى نظر مع ما ذكرناه هنا لأنّه 
نقل عن «العتبيّة؛ فيمن تصدّق بدين له على ولده ثم أقتضاه. قال: فإنَ 
الدين:.يكون للايق: قال :ولا يكون بنتولة الزاوئ "© يتضدق: بعال علق 
ولده (وهو بيده)”””**". قال: لأنّه لم يجعله على يد غيره*”. قال محمّد 
وقاله مالك وأصحابه. قال'*” عيسى عن ابن القاسم: لأنّ الدنا ©61) 
الذين قد حيزت مذة حيازة تامّة قبل أن يقبضها الأب. كما (لو تصدّق 
على) ولده الصغير بدنانير و(جعلها بيد رجل) يحُورها له. ثم حدث 
لل(رجل سفر)ء. فحازها الأب ومات» فهي ماضية لأنها حيزت مذة. 
وكالدور يتصدّق بهاء فتحاز سنين ثم يسكنها/ 162/ بكراء وغيره» فيموت 
فيهاء فهي حيازة تامّة. 


فهذا الكلام كما رأيت يحتاج إلى جمع مع ما ذكرناه في كتاب 
الحبس. ويمكن الجمع بأنَ ما نقله في كتاب الحبس عن ابن الموّاز يحمل 
على الخلاف» لابن القاسم. فعلى هذا لا مُخالفة لما'''” نقل هنا. ويؤيّد 
هذا ما وقع في المتيطي. فإنْه نقل كلام ابن القاسم أُوَّلاً وكلام الموّازيّة 
بعده. وصيّره خلافاء ويمكن أن يُقال: وهذ2'© الصَواب إن كلام ابن 
الموّاز ليْس بخلاف لابن القاسم. ولا مناقضة فيه لما وقع في 
الصّدقة, لأنْ (ما وقع في) الصّدقة القصد من“ تحقيق الحيازة 


(506) في سن: محو.. دنانير. 
(507) غير واضحة في س. 
(508) في س: وتصدق . 
(509) بياض في س. 

(510) بياض في س. 

(511) ك: بما. 

(512) سسى: وهو. 

(513) سى: لا يقصد. 
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اللي 0101 فزي الذية :المعن وحقق: ذلك الأمدلة المذكورة 
في ما شبه (به في 0 وغيرها. ومن نظر ذلك وتأمّلهء ظهر له ما 
قلنام/ 62ب/. 

وفيه مخالفة أيضاً لما نقله الشيخ ابن أبي زيدء رحمه اللهء عن ابن 
حبيب عن الأخوين» لأنه قال: لو جعل الأب من يحوز لصغير ولده 
يت أعطاهم» وحوزه ذلك ببيّئة» ثم وجد بيده بعد موته» قال: فهو 


5 


نراق 

وعلل ابن حبيب ذلك بأنّه لما رد الحبس ليدهء فقد أبطل حيازة 
الأجنبيَ عن الصّغيرء فأنت ترى هذا مع نقل ابن يونس» رحمه الله 
هناء عن عيسى ما ذكرناه. وما نقلناه كله دال في هذه الطرق على بطلان 
ما حازه غير المتصذق عليه للمتصذق عليه ولو رجع ليد المتصدق بعد 
السَنة. و(طريق أخرى في المذهب6*'” تحكي الصحّة»؛ ويظهر من السؤال 
أن العمل عندكم مع الطريق الأوّل. فنقول (ما أشرتم)”'” (إليه؛ رضي 
الله عنكم» أن النازلة/ 163/ المسؤول عنها كأنها واسطة» فهل تلحق بمن 

حاز للصغيرء ثم رجع ليد المحبّسء أو تلحق بمن حاز ل: لنفسه. ثم رجع 
الحبس بيد المحبّس. فهل يقال بالصحّة كما ذكرنا في الأجنبي إذا حاز كما 
ذكرء أو يُقال بالبطلان كمن حاز للصّغير ثم رجع المحوز إلى يد الأب 
اختيارًا. 


وهذا القيد حسن في السّؤالء لأنَ مفهومه إذا رجع ذلك لضرورة» 


2514 محو في س. 
150)) لم ترد في كُ. 
160) محو في س. 
(2)517 س: مما. 

(2518 محو في 000 
(2519) محو في س. 
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فلا يكون ضارًا. والنص كذلك عن ابن القاسم عن مالك» قال مالك: إذا 
أراد الحائز للولد السَفر أو خاف الموتء. فردّ الصدقة ليد الأب ومات 
وهي بيده صحّت للابن» فإذا (صح ذلك)**؟ ورجعت ليد الأب إختياراء 
فالتّشبيه في النازلة بمسألة الصّبيَ أقرب شبهاء لأنْ الأوّل حاز لنفسهء وقد 
صم حوزه/ 63ب/ بمرور العام الدّال عادة أنه لم يقع تحيّل فيه على 
إسقاط الحوزء فرجوعه ليده لا يقع الإبطال بهء والقّاني حائز لغيره 
فرجوع الحبس من يده ليد المحبّس إسقاط للحوز في حق الصَغير. 
والتازلة بهذه أشبه. لأنّ الحائز لغيره» ثم أن المحبّس أسقط حيازته ورد 
الحبس ليده. 


هذا الذي ظهر لي أوَلاء ثم نظرتُ في السَؤالء فظهر لي في السَؤال 
أتكم قلتم: وحيزت تلك العروضء» فتقول إِنْ حَكُمَ القاضي بحوزها من 
يد محبّسهاء فلا يضرّ رجوعها ليده» لأنّ المحبّس تعدّى فى ذلك كما 
إن”2* حاز لولده الصغير ثم استغلَ لنفسه. وهذه (أقوى 110 
القاضي» وليس له عزل الحائز بوجهء فلا تشبه مسألة الصغير إذا قدّم من 
يحوز له. 

وإن كان قدّم المحبّس من تلقاء نفسه/164/ وهو الذي دل عليه 
كلامكم آخر السؤالء» فلقائل أن يقول إِنَ النازلة لا تشبه مسألة الصبيّ إذا 
حاز له أجنبيء لأنْ الحائز نائب عن أبيهء فكأنْما أقامه مقامه. وله عزلهء 
فإذا رجع ليدهء فكأنّه أزاله عن النظر في الحوزء فيحتاج إلى إشهاد حين 
رجوعهء والتازلة المذكورة لما قدذم المحبّس حائرّاء ناظر التعذر ذلك في 
حقهء فليس له عزله على ما نصّ عليه الشيخ ابن عبد السّلام» رحمه الله 
(520) محو في س. 


(522) بياض في سس 
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2 عرزل الناظر ذ في الحبس» فإِنّه قال: 


ليس للمحبّس عزله عن النظرء وإنما هو حبس قبض لنظر شخص 
معيّنء وإذا كان لا يعزله عن التنظرء فلا يعزله عن الحوزءو لأنَ الحوز 
قد وقع. وإذا صم ذلكء» قلنا: إذا رجع الحبس ليده./64ب/ فهو ”62 
متعد في رذه بعد تقرّر الحيازة الشرعيّة» ولا توجد العلة المذكورة في 
الصبيّ. هذا إن وقع القياس على مسألة الصبئ كما“ ذكرء ثم وصيّرتم 
0 ولو ذكرتم الأصل في ما هو أعمّ. وهو من حاز لغيره 
لمن لا يصح الحوز له» كمن حاز لغائب أو لمن سيوجد ثم رجع إلى يد 
المحئس» لكان هذا الأصل أقرب شبهًا إلى التازلة وهذا الأصل مأخوذ من 
الكلام الذي ذكرناه عن ابن يونس » رحمه اللّه قبل» فيصح القياس عليه» 
ولا يقدح فيه ما ذكرناه في القياس على الصبيّ. 


وقد يُقَال أيضًا وقع في كلام اللُخمي » زه الله وغيره ما يقتضي 
التفصيل في الحبسء ٠‏ وإنه إن كان على معيّن ورجع ليد المحبّس قبل/ 
65/ الشّرط بطل الحبس. وإن كان على غير معيّن» كمن حيّس دابة على 
من يغزو بها في السبيل. وحوزها ثم رجعت ليده؛ إِنْ الحبس لا يبطل. 
قال ما نضّه: صنف لا يصح بقاء يد المحبّس عليه» ويتعين حوزه2 و 
الحبس على معينء إذا كان الحبس مما ينتفع بعينه» كالذار لتسكنء. 
وصنف يصمٌ بقاء يده عليه إذا أنفذه في ما حبسه كالخيْل يُعْرّى عليها 
والسَلاح يُقاتل به والكتب يُقرأ فيها. فإذا لم يكن الحبس على معيّن» صمح 
أن يعود إلى يده بعد قبضهء ويختلف إذا لم يأت وقت إنفاذه للجهادء أو 
لم يطلب الآخر للقراءة حتّى مات المحبّس. ولو كان يركب الدائة”25*؟ إذا 
(523) ك: فهذا. 


(524) ك: عما. 
(525) ساقطة من كك 
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عادت إليه ليُروّضهاء لم يفسد حبسه. وإن كان يركبها/ 65ب/ حسب ما 
يفعله المالك» بطل حبسه. انتهى. 


فنقول: هل هذا يمكن أن يُقال في التازلة بصحّة الحبسء لأنكم 
ذكرتم» رضي الله عنكمء في السّؤال””*" أنْ الحبس على غير معيّن لا 
يقال إن السَؤال فيه مسجد معيّن وأسرى غير معيّنين» فالتازلة مركبةء فيها 
معيّن وغير معيّن» لأنّ المسجد معيّن والأسرى غير معيّنين» لأنَا نقول قد 
قال بعض الأندلسيين بأنَ الحبس على قنطرة معيّنة أو مسجد معيّن» حُكم 
ذلك حكم غير المعيّن» فلا يصحٌ القياس على الصبيَ وما ضاهاه. 

والصّواب أن نقول التّازلة المذكورة ليست من مسألة اللّخمى» رحمه 
الله والمدوّنة؛ لأنَ ذلك عندهم إِنْما هو في الحبس نفسه كالدّابة أو 
الكتاب أو السلاح إذا حيز ذلك» ونُفذ فى مصالحه وجرى قصد 
المحبّس/ 166/ فيه. فإذا صم ذلك. فلا يضر رجوع ذلك ليد المحبّس» 
إذا كان فيه مصلحة للحبسء وأمًا العروض المذكورة في السّؤالء فإنّما 
حبّست لتُباع» وجعلت على يد من ذكر ليُوفى بقصد المحبّس. فإذا 
رجعت ليده. ولو كان مآل أمرها يعود إلى غيره معيّن» فالمناسب إبطال 
الحبس لأنَ الحائز قد حاز لغيره”**7. ولم يُنتفع بقصد المحبّس بوجه هذا 
الذي ظهر بعد التأمّل» وإنَّ رجوع ذلك ليده بعد تحويزهء فيه إبطال 
للحبس» على ما ذكرناه من التصوص المذكورة» واللّه أعلم. 
المسألة التاسعة: 

- قولكم. رضي الله عنكمء ناظران على بيع عروض ليشتريا بثمنها 
(526) ك: على. 


(527) س: السؤال المضا. 
(528) ك: كغيره. 
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أملاكًا تحبّس على ما يسوغ التحبيس/ 66سب/ عليه نقد ما لذلك من قِبّل 
من تصدق بها إلى آخره. 

أقول حاصل السؤال إِنْ رجلا قدّم 'ناظرين على بيع عُروض تصدّق 
نهاء وتشترق بثمتها نا بتحتس وجعل التظل لهسا جميغا و00 
أحدهما العروض » ثم أن الحائز صيّرها بيد صاحبه الناظر معه.» وهو أقل 
عدالة منه» والمصيّر شاهد عليه في خلال ما يتم القصد منهاء فإذا ضاع 
شيء منها هل يضمن في جعلها بيد صاحبه ثانيًا بعد أن كانت بيدهء» كما 
يضمن الوصيّان إذا جعلا المال عند أدناهماء أو لا ضمان في ذلك. 

الجواب في ذلك إنّما يظهر بعد تقرير حكم الأصل الذي أشرتم 
إليهء وحكم الفرع الذي تتوقف النازلة في الجواب عليه. 

أما بيان حكم/ 167/ الأصل. فقد وقع في المدوّنة في موضعين في 
الوصايا والوديعة. قال مالك. رحمه اللّهء في الوصيين على المال إذا كانا 
عدلينء. فإِنَ المال يكون عند أعدلهما. فإن لم يكونا عدلين» وضعه 
السَلطان عند غيرهماء ولا يقتسمان المالء هكذا قال في المدونة. 

والمشهور إنّهما لا يقتسمان المال. وعلل بأنَ الموصي إِنّما رضي 
باجتماعهماء وخالف علي بن زياد» رحمه اللهء في ذلك. فإذا وقع القسم 
وضاع المالء فقال أشنهفت»: رحمه الله: لا ضمان. وقال مالك واين 
القاسم وابن الماجشون بالضمان. قيل: وهو المشهور. وإذا قُلنا بالضَمان» 
يضمن كل منهما ما بيده وبيد غيره» أمّا ما بيده» يفن بالنظر. 
وأمًا ضمانه فى ما بيد غيره/ 67ب/ . فلأجل تسليمه له. 

هكذا عثله من تكلم على المدوّنة» وقيل إِنّْه لا يضمن من هلك 


(529) سنى: جاز. 
(530) 5: فلاستبداده. 
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المال بيده. ومن هذا يؤخذ الحكم المسلّم عندكم في السَؤال إذا وضع 
الوصيّان المال عند أدناهماء فإنكم ذكرتم الضّمان في ذلك ولم أرَ من 
نصّ على عين التازلة بالضمان إلا ما يؤخذ من قولهما إذا اختلفا وضعاه 
عند الأعدل. فذلك يدل على أن المال لا يوضع عند أقل عدالة. على أن 
اللّخميء رحمه اللّهء قال قول ابن القاسمء. رحمه اللّهء إن”'” المال 
يكون عند الأعدل استحسان. قال: ولو جعلاه عند الأدنى» لم يضمنا. 
قال: لأنْ كلا منهما عدل. 

وعندي أن بيان أخذ الضمان من (القسمة ظاهر)”*””2. لكنه يقتضي 
الضَمان مطلمًا حتى إذا أستويا في العدالة ووضع المال/ 68أ/ عند أحدهما 
أن الضمان يقع في ذلك إذا هلك المال. هذا بيان الحكم في الأصل. 

(ولمًا قِيِدتُ هذا الكلام ووقفثُ على كلام لابن رشدء رحمه اللّه. تعالى 
في سماع ابن القاسم في كتاب القراض في العاملين إذا أقتسما مال)!633) 
القراض. فتلف ما بيد أحدهماء قال: فإنّه يلزم ما تلف. قال ابن رشدء 
وهو قول ابن الماجشون في الوصيين: يضمن كل واحد ما ان ا 
برفع يد صاحبه وما بيد صاحبه بتسليمه له. قال: وكذا المودعان 
والمسترضعان قال: ووجهه أنه حمل الأمر على أن ربّ المال أراد كونه بيد 
أحدهما برضا الآخر لامتناع كون جميعه عند كل منهماء فإنْ قسماه ضمناهء 
وإن سلّماه إلى أحدهما لم””*” يضمناه. ”7*6 طال الكلام في التازلة» 
فلينظر في محله؛ فَإنّ له مناسبة مع ما شاء”””” » وفيه تفصيل حسن. 


(531) ك: انما. 

(2532 محو في سن. 
(533) غير واضحة في سء 
(534) ساقفطة من س. 
(5) ساقطة من سس. 
(536) سن: مما. 

(537) سنى: هناء 
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وما ذكرنا عنه أنه إذا سلّماه إلى أحدها لم يضمناء. مُخالف لما 
ذكرناه من الأخذ إذا وضع المال عند أدنى الوصيين في العدالة. وهذا كله 
يحتاج إلى نظر وتأمّل فليتأقلوا ذلك» والله الموفق للصّواب. 


وأمَا بيان الحكم في الفرع. وهو مسألة المودعين إذا أودع عندهما 
مال» فهذه هي التي نيال فيها سحنون. رحمه الله ابن القاسم. رحمه 
1 دهن . سس # (538) 9 8 5 
أله عن حكمهماء فقال: قلتُ”***' لابن القاسم في الرّجل يستودع 
الرجلين مالا أو يبضعهماء عند من يكون ذلك منهماء وهل يكون عندهما 
جميعًا. وقال ابن القاسم في الوصيين إِنْ المال يكون عند أعدلهماء فإِنْ 
لم يكونا عدلين» وضهه السّلطان عند غيرهما. قال ابن القاسم: ولم أسمع 
من مالك”*** في الوديعة والبضاعة شيئّاء وأرى ذلك مثل ذلك. فكلام ابن 
القاسم هذاء رحمه اللّهء يقتضي القياس عنده'*”*/ 68س/ إن المال يكون 
عيذ أغدل المودعية: “(وآن النرو ع :)7017 لا يسان المنال».وإنهسا إذا 
كانا غير عدل 0 يوضع المال عند غيرهما. هذا الذي افتضاه تنظيره 
وقياسه. فيقال”*' في تقرير القياس: مال أمّن بيد رجلين» فيكون عند 


(538) سن: مالك. 

(2539) لم ترد في اك. 

(540) ورد في الهامش: ولما قيدت هذا الكلام. وقفت على كلام ابن رشدء رحمه الله. في 
سماع ابن القاسم في كتاب القراض في العاملين إذا اقتسما مال القراضء فتلف ما بيد 
أحدهما. قال: فإنْه يلزم ما نلف. قال ابن رشد: وهو قول ابن الماجشون فى الوصيين 
يضمن كل واحد ما بيده لرضاه برفع يد صاحبه وما بيد صاحبه بتسليمه له. قال: وكذا 
المودعان والمسترضعان. قال: ووجهه أنه حمل (الأمر على أن) رب المال أراد كونه بيد 
أحدهما برضاء الآخر لامتناع كون جميعه عند كل منهما. فإن قسماهء ضم_تاه. وإن سلماه 
إلى أحدهما لم يضمناه. ثم أطال الكلام في النازلة» فلينظر في محله. فإنَ له مناسبة مع 
ها هناء وفيه تفصيل حسن. وما ذكرنا عنه أنه إذا سلماه إلى أحدهما لم يضمناه مخالف ٠‏ 
لما ذكرناه من الأخذ إذا وضع المال عند أدنى الوصيين في العدالة. وهذا كله يحتاج إلى 
نظر وتأمقل» فتأمّلوا ذلكء واللّه الموفق للصواب. 

(541) لم ترد في ك. 1 

(542) س: ققال. 
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أعدلهما أصله الوصيّان على مال. ويُقال أيضًا مال أمَن عند رجلينء. فلا 
تصح قسمته بينهما أصلا الوصيّان على مال. 

وخالف سحنونء رحمه الله في المودعين: وقال: لا يكون المال 
عند أحدهماء ولا ينزع منهما بخلاف الوصيين. وقال اسماعيل القاضي في 
كتاب المبسوط: الوديعة لا تشبه الوصيّة لأنْ الميّت إذا مات صار (ماله 
لغيره. فلا)””*”' يجوز أن يوصي به إلآ إلى ثقة» والحيّ يختار ماله حيث 
أحبّء وهو صواب ./169/ وقال أيضًا: ولا يجوز للمودعين أن يقتسما 
الوديعة لأنّه لم يرض واحدٌ منهما منفردًا على شيء من الوديعة» لكن 
يجعلانها في موضع يثقان به وتكون أيديهما واحدة. فهذا الكلام اقتضى أن 
المال لا يكون عند الأعدل كما قاله ابن القاسمء رحمه اللّهء ولا يكون 
عند الأدون في العدالة أحرى. 

وقال أيضًا سحنون إِنْ المال لا يكون عند أحدهما كما قذمناه قبل. 
وإن قسّم المودعان المال بينهماء فالجاري على صحّة قياس ابن القاسم» 
رسي الل أن يقع الضمان إذا هلك المال» وتقدم أنه المشهور في 
الوصيين. وقال هنا أشهب: لا ضمان كما تقدّم له في الوصيين. قال: 
وكذلك إذا كانت الوديعة عند أدناهما عدالة. قال: /69ب/ ما لم يكن 
ا وقال سحنون أيضًا: إذا وقع (القسمء فلا)”**”) ضمان 
على المودعين. وهذا فيه ما ينظر مع ما قدمناه عنهء وما قدمناه في كلام 
ابن رشد. هذا ما يتعلّق بحكم الأصل. والفرع الذي يتوقف حكم النازلة 
عليه. 

قلت" : فلنرجع إلى ما يتعلّق بحكم التازلة» فنقول: أمَا حكم 


(543) محو فى س. 
(544) ك: الفجور. 
(2545) محو في سّ. 
(546) لم ترد في ك. 
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التازلة على ما حصّلناه من السَؤال» وإِنْ الناظر لمصير للمال تحت يد 
الأدنى في العدالة إن حاز المال بإذن من المتصدّق. ولم يجعل للناظر 
معه إلا النظر في بيع العروضء فإنَ المصير للمال إذا أودعه عند الأدنى 
لغير ضرورة ضامن لأنّ مودع أودع لغير ضرورة». وقد ضاع المال» وإن 
كان ذلك لخوف منرّل أو ما شابهه. فلا ضمان عليه. 

ولا يصحَ قياس التازلة على مسألة/ 170/ الوصيين في هذا الفرض 
على ما اقتضاه لفظ السّؤال الملخص منه ما ذكرنا. وإن كان حوز الناظر 
للمال غير مقصود من المتصدّقء وأنْ المتصدّق جعل النظر لهماء فصيّر 
المال عند أعدلهماء وهو المصيّر للمال» فهذه تشبه بهذا الفرض مسألة 
الوصيين المذكورة فيجري فيهما ما ذكرناه عن ابن القاسم. رحمه اللّهء 
في المبضعين والمودعين إذا قسّما المال» وقيل””**' فيؤخذ الحكم من 
ذلك في المودعين إذا وضعا المال عند أدناهماء كما كان ذلك في 
الوصبين» هذا الجاري على قول ابن القاسمء رحمه اللّه. 

والقياس لا شك أنْ فيه نظرًا واضحًا بما ذكره القاضى اسماعيل» 
وأشار إليه سحنون أيضًاء وإذا ظهر الفارق بطل الالحاق/ 70ب/. ولذا 
عند نحن البرادعى + رجمه الله أن يخخصر التازلة جوانا وسؤالا كنا 
أستقرئ منه ذلك إذا أشكل القياس من ابن القاسم. رحمه الله. ولو لم 
يكن من الإشكال في السَؤال إلا ذِكر الأعدليّة في المودعين وأعتبار هذا 
الورصف فيهما مع أن ذلك ليس بشرط في الوديعة. فإِنْ قيل إذا صخحتم 
الضمان في وضع الوصيين المال عند أدناهما أو المودعين كذلكء» يُقال: 
كيف صم ذلك مع أن أهل المذهب قد نصًّوا على أن الوصيين لهما أن 
يضعا المال عند غيرهماء وإذا صح وضع المال عند غيرهماء فوضعه عند 
أقلّهما عدالة أقرب. 


(547) ساقطة من إن 
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فالجواب عن ذلك بوجهين: أمَا أوَلاء فالنصّ المذكور انفرد/ 171/ 
به ابن شاس من أهل المذهب. وتبعه ابن الحاجب. وأعترضه شرّاحه» 
وقالوا إن إخراج المال من أيديهما إلى غيرها مع وجود الصّفات المعتبرة 
يوجب الضمان. وأمَا ثانيًا فلقائل أن**" يقول إن صم النصٌ بذلكء» فلا 
ينافي ما ذكرناه من منع وضعه عند أدناهماء لأنّا نقول”*" إِنَ الوضع عند 
غيرهما مع بقاء النظر لهماء فكأن يدهما حُكُمًا عليه كما إذا جعلاه في 
بيت أو صندوق كما ذكرنا عن إسماعيل القاضي» ووضعاه في موضوع 
يثقان بهء وأيديهما جاملة”””' فيه. 

هذا الذي يظهر فى التازلة إن كان فرضها كما ذكر ثانيّاء فإِنْ هلك 
المال بيد الأدنى؛ وقع الضمان فيه منهما جريًا على ما قدمناه من/ 71ب/ 
صحّة قياس قول ابن القاسم». وقذمناه من المشهور في الوصيين إذا أقتسما 
المالء وذلك يستلزم الضّمان في وضعه عند الأدنى منهماء إلا أن ذلك 
يعارضه التقل عن ابن رشدء فراجعه. واللّه سبحانه أعلم. وبه التوفيق. 


المسألة العاشرة: 


5 : ا : (551) »6 1 : : 
قولكمء رضي اللّه عنكمء إذا م71 أوصى بإخراج موضع معيّن 
من ثلث جميع متخلفه بعد تقويمه» لينفذ في ما قصد بالوصيّة به. 


الجواب عن ذلك أن الموصي إذا قصد ذلك وعيّن إخراج الموضع 
مراعاة قصده ولفظه. فإن ثبتت القيمة المعتدلة كما يجب فى الموضع 


(548) غير واضحة في س . 
(549) أثبت عن ك. 

(550) ك: جائله. 

(551) ساقطة من ك. 
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المعيّن. فلا يمكن الورثة من الرّيادة على القيمة» لأنْ غرضهم/ 72/ 
المضايقة في إخراج الموضع المعيّن» والموضع المعيّن يجب إخراجه 
والحكم به انباعا لشرط الموصى وتوفية لحمّه. وقد قال مالك رحمه الله: 
إذا أوصى بداره لرجل والثّلث يحملهاء فقال الورثة: نعطي للموصضّى له 
القلث في جميع التّركة لغبطتهم في الذار. قال مالك: لا تمكن الورئة من 
ذلك. بل تكون الدّار للموصى له. قال ابن القاسمء. رحمه اللّه: ألا ترى 
أن الذار لو غرقت وصارت بحرًا لبطلت الوصيّة» فثبت بذلك أنْ الموصى 
له أولى بهاء فثبت من هذا أن قصد الورثة في التحيّل في ما عيّنه الموصي 
مع حمل الثّلث له وأستيفاء القيمة كما عيّنها لا يوفى لهم به. وفي ذلك 
ضرر لو وفي به كما لو كان الميّت خلف دارًا معها ما يساوي مائتي/ 
72ب/ دينار في تركته»ء فقوّمت الذار بمائة دينار وعيّنها الموصي بإخراجها 
بالقيمة. فإذا زيد على القيمة فيها ماثة دينار» صار الموصى له أقل من 
الذارء مع أن الموصي عيّن له الدّار كلها بالقيمة» فيجب الوقوف عندما 
عيّنه الموصي من اعتبار القيمة. والقيمة هي المعتبرة في مثل ذلك. وإِنْ 
أعطي في الدار أقل من قيمتها في شهرتها أو لم يوجد من يشتريها بالرّائد 
على القيمة» هذا الذي يظهر في التازلة» واللّه سبحانه أعلم. 
المسألة الحادية عشرة: 

قولك» رضي الله عنكم» رجل أمتعته زوجته بدار لهاء إلآ أنه لم 
يسكنها استغناءً عنها بسكنى دار له مدّة طويلة» هل/ 73أ/ له أخذ واجب 
كرائها في تلك المذة إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول لا يخلو الإمتاع أن يُراد به أن الرّوجة إذا 
أسكنث2** زوجهاء فلا تطالبه بكراء. فإن أريد به هذاء فلا حقّ له في 


(552) ك: سكنت. 
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الكراء بوجهء لأنّ معناه إسقاط الكراء عنه إذا سكنء. وإن كان المراد منه 
أنها أعارته السَكنى مذة الرّوجِيّة» وهذا أقرب لقصد الموئّقينء فهنا يُقال 
هل يصحٌ للمستعير أنْ يكري”*”' ما آستعاره أم لا. فأقيم من الك 
ووقع لابن شعبان أنه لا يمكن من الكراءء وإن كان المكتري مثله. فإن 
قلنا بذلك (وأنّه لا يمكن من إكرائه)””*. فلا يمكن الرّوج من (طلب 
الكراء)”””*“. ويقال أيضًا: قد قال القرافي وغيره إذا قصد تمليك المنفعة 
لعين الشخصء. فذلك انتفاع / 73ب/ لا منفعة. ومن له الانتفاع» لا يمكن 
من الكراءء والزوجة هنا قصدت عين زوجها قطعًا. 


فالصّواب أن الرّوج لا حق له في الكراء بوجه»ء وإن ثبت أن له 
حقّاء فوارئه يرث ذلك» ونظرتٌ كلام كثير من المونّقين حيث تكلّموا 
على إعمار الزّوجة زوجها وإمتاعها له. فظاهر كلامهم أن الإمتاع بمعنى 
الإعمار”*”* مذة الرّوجِيّة لأنهم قالوا في نص الوثيقة أعمرت الرّوجة ولك 
أن تقول أمتعت الرّوجةء ثم تقول: قد قال بعضهم وهو””* الصّواب إن 
قالت الرّوجة أعمرت أو أمتعت. فإن قالت بالسكنى والاغتلال». فله أن 
يسكن وله أن يكريّء وإن قالت بالسكنى فقطء. فليس له أنْ يكري. بل 
يسكن بنفسه. وإن أطلقت» قال: فهذا محل نظرء لأنه محتمل لئن ملكته/ 
4 الانتفاع أو ملكته المنفعة» مع أنْ الأصل في أنْ الأملاك لا تخرج 
عن ملك مالكها إلا بدليل. فحمل ذلك على الانتفاع أقرب إلى الأصل» 
فليس للروج طلب الكراءء وإن اذعت الرّوجة الانتفاع. فالقول قولهاء 
وهذا يؤيّد ما ذكرناه أوّلا. وكلام القرافي في قواعده فيه قريب من هذاء 


(553) ك: يكون. 

(554) غير واضحة فى س. 
(10555 لم انود فق ل 
(556) ك: بهذه الاعمار. 
557) ك: وهذا. 
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فالئازلة إن وفع فيها تخصيص ٠‏ عمل عليه وإن وقع إطلاق في الإمتاع. 
فليس للرّوجٍ طلب كراء في 55 يظهرء إذا لم يتقرّر عُرْف بذلك. والله 
أعلم. 
المسألة الثانية عشرة: 

قولكم. رضي الله عنكم. رجل عهد بتحبيس””© موضع على قوم. 
م (إذا انقوضوا بعوة )15907 الموضع 5 على مسج ثم يعن 
ذلك عهد به لبعض من حبّسه عليهم أوّلا/ 74ب/ إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إِنْ العهد المراد به الوصيّةء وإذا كان 
كذلك. فلا بد من ذكر ما يجري عليه حكم الئازلة المذكورة» وذلك أن 
الموصى إذا عيّن شيئًا من الرّيع أو غيره لأمرء فإن كان قد أوصى به 
وعيّنه ملكاء ثم أوصى به لشخص ملكاء فإِنْ الثاني لا يُعدَ رجوعًاء بل 
يكون ذلك بين الموصى لهما أوّلاً وثانيًا. قال في المدوّنة ما لم يقل الذي 
أوصيتٌ به لفلان» فإنّهِ لفلان. (فإنّه يكون)*" للتاني» وذلك رجوع عن 
الأوّل. وعليه إذا لم يقبل القّاني. يرجع ملكاء وإن”*2” كان ما أوصى به 
نما هو للعتق أو ما شابهه من الحبسء» ثم أوصى (بذلك لشخص )560 
ملكاء فإنّه يكون (رجوعًا عن الأوّلء كذا) قال في المدوّنة؛ في العتق إذا 
أوصى بعتق عبد ثم أوصى به لشخص ملكا. وكذا/ 175/ إن أوصى به 


(558) محو فى سس 
(559) عنحو ف . لبن: 
0500 .مجو فى بن 
(561) من جيه 
(562) محو فى س. 
(560) ك: إن. 
(564) محو فى س. 
(565) بياض في س. 
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لزيدٍ ثم أوصى به للعتقء وقيل العتق مقدم. 

فإذا صم ذلك» فنقول في التازلة إِنْ الوصيّة”*** بالموضع للثاني» 
وتبطل الوصيّة الأولى» بدليل ما وقع في المدوّنة من مسألة العتق. هذا 
الذي يقوى عندي ويستدل”©*” عليه ما ذكرناه في العتق فيهاء والحبس 
كالعتق» ووقعت التسوية بينهما في مسائل”7* منها إذا اشترى موضمًا 
وحبّسه. ثم أطلع على عيب. فإِنَ (الحبس مفيت) كمن اشترى عبدًا 
وأعتقهء فإن اطلع على عيبء فإنّ العتق مفيت. فكذا يُقال هنا إذا أوصى 
بعتق عبدء ثم أوصى به لزيدء فإنّه يكون للثاني» وببطل (568) لأوّلء لتعذر 
التشريك في العتق. وهذا المعنى موجود في الحبس. فتكون الوصيّة 
للتاني في التازلة/ 75ب/ واللّه سبحانه أعلم. ْ 


المسألة الثالثة عشرة: 


قولكم. رضي الله عنكم. متصدّق بعروض ليشتري بثمنها أملاكًا 
كيين عير فائدها”*”© في مصالح مسجدء بعد أن يخرج منه في كل 
(عام عدد)””* معيّن في وجه آخر”””. هو أقلّ في التقدير مما يفضل 
للمشهه كير إذ تلك العروضن :(كان لقيويفن)7777 حطظر إلى احره: 
(حاصل السؤال أنّ) رجلا تصدّق بعروض (كثيرة على) أن تباع ويُشْترى 
بها ربع تحبّس غلته على مسجد بعد إخراج عدد معيّن قليل لشخصء ثم 
إن العروض قلت حتّى إذا اشترى بها ربع ربّما كانت غلته مقدار العدد 


(566) ك: يدل. 
(567) بياض فى س. 
(568) ك: يفضل. 
(569) سن: فلا بد هنا. 
(570) بياض في س- 
(571) ك: وجه معين. 
(572) محو في س. 
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المعيّن فقط”*”©» وقصد المحبّس إِنْما هو انتفاع المسجد. فهل يُعطى 
ذلك العدد لمن عيّن وإن”” لم/ 176/ يبق للمسجد شيء أولا. 


الجواب عن ذلك أن نقول: لم يظهر من المحبّس أو الموصى قصد 
الغلة بالحيين لأجل عمارة المسحد تقؤيته'””7 بل كان تعييق القدن لمن 
ل ا وادانا لسن ندم عدف ولو لم يبق 
للمسجد شيء عملاً بنصٌ المحبّس أو الموصىء وعملاً بقصدهء ولذلك 
شواهد من الفقه أقلها إذا اس بِعْشْرِهِ لعمر وبثلثه لزيد» وضاق الثلث» 
فإِنْ عيّن العشرة من التلث. فإنّها مقدّمة على الوصايا على ما هو أصل 
المذهب (إذا فهم). فالمحاصّة على الصَحيح من القول مع كونه لم يقل 
الموصي إن العشرة مقدمة» بل ذكر أنّها من الثلث. وهذا فيه إيماء إلى أن 
العشرة تقدم. فكذلك يقال هنا بأنْ العدد المعيّن يقدّم على/ 76ب/ 
المتجد أخرى» إنانحيت الأمر عي9”" ذكر: إغبالاً بشرظ' المدسن. 

ونظير ذلك ما نقله ابن المواز ووقع في المدوّنة مثله» إذا أوصى 
لرجل بغلّة حائطه سنين» وأوصى لغيره بعشرة أوسق. فلم يكن فيه الآ 
عشرة. قال: أخذها صاحب العدد لتعينه؛ والله أعلم. وأمًا إن كان ظهر 
من حال المحبّس القصد إلى أن المقصود بالذات إِنّما هو نفع المسجدء 
وأا المعيّن””” من العددء إِنْما عيّنه من (فاضل الغلّة» فنقول) يقدّم 
القصد بلا شك (هناء لأنْ) القصد إِنْ حقّقء ألْفِي معه مدلول اللفظ 
إنَمانًا. هذا كما قاله (ابن رشد وغيره في أئمّة) المساجد (في الحبس 
عليها) إن الإمام إِنّما هو تبع. فلا يأخذ أجرًا إلا بعد القيام بالمسجد في 


(573) أثبتت عن ك. 
(575) محو في س. 
(576) سن: بما. 
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جميع منافعه إعمالاً لقصد المحبسين. 

فهذه التازلة لابدّ/ 177/ فيها من التفصيل الذي أشرنا إليه. وقد يُقال: 
وإن بصت : أن تحتين السيجة تتصوةااوها كلسي لمكو 0 
المحبّس فيه إِنّه إِنَما يأخذ بعد إخراج العدد فيه ما يضعف ما ذكر إلا 

وقد يُقال أيضاً إن الذي عيّن لك العدد المذكور من غلّة الحبسم 
إن أخذ ذلك إرفاقًا به فالحكه”*” ما ذكر. وإن أخذ ذلك لأجل آذانه 
بالمسجد أو”'*” قيامه بهء فربّما يقال إذا ضاقت الغلّة يكون ذلك له لأجل 
إجارته على خدمة المسجدء وإِنْ المحبّس وإنْ قصد ما ذكرهء فالقائم به 
مقصود. وهذا قريب ممّا أشار إليه بعض الشيوخ في طلبة المدارس إذا 
إنكسر لهم”*** مرتّب وضاق الحبسء. قال: لا شيء لهم لأنّه إعانة. قال: 
وأما المؤذن أو المقيم بالمدرسة؛ فهو أجير واللّه سبحانه أعلم / 77ب/. 
المسألة الرابعة عشرة: 

قولكم. رضي الله عنكمء ما المعمول به إذا تعيّن””*© لآداء 
و84 الغرم على من وجب عليه» وادذعى أن له بينة تسقطه عنه إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول قولكم ما المعمول به إن وقع السَؤال 

. و ااه 000 (585) . 
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عنكمء فالمقطوع به أن حكم النازلة مقرّر عندكم قطعًاء فإِنْ كتّاب 
الأحكام قد ذكروا ذلك في ترتيب حكم القاضيء ورنّبوا ذلك على قول 
القاضي للخصم.ء أبقيت لك حجةء فإذا قال الخصم: نعمء فإِنَ تبيّن 
للقاضي أنْ حجّته نفذت وأنّه مَلَدّء ضرب له أجلاً قريبّاء فإن استبان لردّه 
حكم عليه ولا حجّة له بعد ذلك؛ وإِنْ ادّعى بيّنة بعيدة كمصر من/ 78أ/ 
العراق لمْ يقبل”*”” منه ذلك. وحكم عليه وأبقاه على حججته. ويتأكد على 
القاضي ذكر ذلك في تسجيله. هذا الذي أذكره من كلامهم. وإن كان 
المراد من قولكم: ما المعمول به التصريح بأنْ هذا معمول بهء أو به 
العمل؛ فلم يصرّحوا فيه بذلك ولا يحتاج إلى ذلك إلا إذا كان في التازلة 
خلاف. فيحتاج لتعيين المعمول بهء إذا لم يوجد مشهور أو وجد 
المشهور وعمل بالقول الشَادّء واللّه أعلم. 


المسألة الخامسة عشرة: 


قولكمء رضي الله عنكم: ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية 
رسم يتضمّن كذا شهادة من عرفوا خطهٌ من أهل العدل””*” إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إِنَ مثل النازلة المذكورة وقعت للشّيخ ابن 
عبد السّلام» رحمه الله حين ولايته لقضاء. وقد رقع بعض/ 78ب/ عنده 
على شهادة مع غيبة الخطء فأنكر ذلك» وقال إِنّْ الخط إنْما**” يصحٌ 
الرّفع عليه مع حضوره؛ وبعد عمل القضاة من بلادنا. وصوّب الشّيوخ 
فتوى الشّيخ ابن عبد السّلام» رحمه اللّهء بذلك» منهم الشّيخ الإمام علم 
الأعلام ابن عرفة» أسكنه الله دار السَلام. قال في «مختصره»: وفتوى 


(586) محرو في س. 
(587) ك: القبول. 
(588) من: كما. 
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شيخنا ابن عبد السّلام بأنَ شرط الشّهادة على الخط حضوره صواب. قال: 
وهو ظاهرٌ سجلات الموثقين. 


وذكر الشيخ شيخ الشّبوخ سيّدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله 
كلام ابن عات وكلام الشَيح أبي إسحاق التونسي الذي نذكره بعد في 
الدّليل الناني. ثم قال ما نصّه: هذا الكلام يدل على مسألة كان شيخنا 
الإمام ينقلها عن شيخه”**”'/179/ ابن عبد السّلام» وهو أن من شرط 
الخط حضوره لتقام”'”” الشهادة على عينه كالشخص المجهول إذا 
شهد'””"! على عينه؛ فقول الشهود في وثائقهم. ووقف على رسم يقتضي 
الملّك لا يعوّل عليه. لأنّه كالشهادة على مجهول وكأنّ المقصود معرفة 
عينه» وكأن غيرهما من المشائخ لا يتفطن لهذا”*”” ويرى أنه محصل 
لترجيح الملك. هذا كلامه. 


وكان بعض مشائخنا يقول الشهادة على الوقوف إذا كانت لا تفيد 
المشهرد لهو ننيها تلميس من التزهوة على المتشيود له إذ لو قالذا 
الوقوف على ذلك لم ينفعك, وإِنما”* تنفعك الشّهادة على إثبات 
الملك» لما وافق الشّهود على الشهادة. ويجب على الشاهد أن يبيّن ما 
ينفع المشهود/ 79ب/ له. وإن لم يبيّن ذلك كان غاشًا. وما يذكر وينسب 
للباجي. رحمه الله أن الشهادة على الوقوف لا تنفع» لم يقع ذلك في 
ما رأيتُ من كلامه. والذي وقع له في تضمين الموثق أنه قال من أهل 
العلم من قال في العقد نقصان إذا قلت ممْن يعرف الإيصاء وسكت حتى 


(589) س: شيخنا. 

(590) سسى: الجواز. 

(591) سسن: لتمام. 

(592) سسن: أشهد. 

(593) ا س: أو. 
ص 


)594( 
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تقول بإشهاد الموصى أو بإشهاد القاضي بالثبوت لاحتمال أن يكونوا 
شهدُوا بالسماء*05, ووقع لابن العطار قريبًا من ذلك. وجاوب غيره 
بخلاف ذلك. وإن ذلك يكتفي به من الشهود العارفين؛ وهو صواب. 

والحاصل أن ما ذكرناه عن المشيخة دل©**2 (على أنّ) حضور الخط 
في الآداء لا بدّ منه. والذي نذكره في دليل حضور الخط في الأداء 
دليلان. الأول كان يظهر ليء والثّاني ما نذكره». مما أخذ من كلام 
المشائخ. والاعتماد عندي/ 180/ على الثّاني» وإِنْما أذكر الأول لما فيه من 
استعمال التصرّف في مسائل تنم الفائدة بذكرها. فالدّليل الأول أنْ يقول إنَّ 
الشاهد الرّافع على الخط شاهد على نسبة خط لعدل معيّن شهد بوضعه 
في حقٌ من الحقوق. فالخط المشهود به لا بد أن يتعيّن للقاضي في ذهنه 
ار ل 001107 إذا أراد الحكم به أو إثباتهء لأنّه إذا َال الاهك 
مثلاً للقاضي إذا أتاك فلان برسم فيه شهادة فلان بكذاء فالخط المكتوب 
فيه خطهء فالذي حصل في ذهن القاضي إنّما هو صفة محصورة يحتاج 
عند حضور الخط إلى تعيّنها في الخط المعيّنء (فأشبه ذلك)”*”* إذا شهد 
شاهد (بدار لفلان وميّرها) القاضي بحدودها وصفتهاء فالشّهادة صحيحة 
بشرط حصول التّحويزء إِمَا للقاضي أو/ 80ب/ لمن ناب عنهء إذا أراد 
الحكم فيهاء فأشتركا في الحكم الموقوف على التتشخيص وأفترقا في كون 
الشهادة محكومًا بها على شيء والمشبّه به محكوم فيه بشهادة. 
والمشبه”” محكوم به على شيء. وإذا حصل التّحويز تعيّن مما كان كليًا 
عند القاضي جزئيًا بقول الشاهد هذا الذي شهدت به. 


(595) ك: بالاجماع. 
(596) ك: دال. 
(597) محو في س 


(598) محو في س. 
(599) ك: المشبه به. 
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ولا يصح ذلك في الخط إلا بحضوره عند القاضي» وإعادة تطبيق ما 
شهد به أَوَلاَ على عين الخط. وإذا صحّ ذلكء. فآل الأمر إلى أن حضور 
الخط في الأداء لا بد منهء لأنَّ الأداء الأول مع غيبة الخط لم يقع فيه 
تعبيوه (وإنمنا تعب الا )اود و إؤا أوار”91؟ الام شين أن يكون آخر 
وأؤل:صدر اخره دلا فلا فائدة الآن في الشهادة على الخط مع الخيبة/ 
1 عليه» لأنها لا يكتفي بهاء لا يقال يلزم على ما ذكرتم إلا تصحّ 
الشهادة في الدار المذكورة ووقوع التّحويز فيها معن ما ذكرثم في 
الخطء. بل لا يكون فيها إلا التحويزء لأنّا نقول الشّهادة على الخط 
الاعتناء بها أشد في ثبوتها عند القاضي مشخّصة. ولا مشقّة في ذلك على 
القاضي بخلاف الشّهادة في الدور وما شابههاء فإِنْ الشهادة على عينها 
وتشخيصها في ذهن القاضي فيه مشقّة لا تخفى. فكان تعيين الخط عند 
القاضي فيه سهولة بخلاف المشهود به في الذار وشبّههاء والفارق لا 
يخفى من كثرة”*"' التلبيس» (وكثرة الاشتباه في الخط. بخلاف الدور 
والرّباع» فإنّه قل أن يقع التلبيس) فيه ولا يمكن نقلها للقاضي. 


ويصعب على القاضي/ 81ب/ كثرة المشي إلى تعيينها بنفسه أو 
نائبه» ولا يُقال أيضاً قولكم بإعادة الأداء ثانيًا في مثل التازلة يردّه ما وقع 
في المدوّنة وغيرها. ووقع”””” في السّماعء قال ابن الماجشون: وبه عمل 
القضاة عندناء إن شهدت بيّنة على غائب في مجلس القاضي» ثم حضر 
المشهود عليه عند القاضيء فإِنّ البيّنة لا تعيد الأداء على العين المشهود 


(600) محو في س. 
(601) سس: دار, 
(602) سس: بعين. 
(603) ساقطة من ك. 
(604) ك: منها. 
(605) ك: وقع. 
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عليها. وقد قلتم بالإعادة في التازلة» وهي نظيرة لما ذكرناء لأن كلا من 
الصَّورتين شهادة على شيء مع غيبته مشهودًا به أو مشهودًا عليه. فإمَا أن 
يكتفى بالأداء الأوّل كما قيل فى غيبة المشهود عليهء أو لا بد من 
الإعادة» كما ذكرتم في اليد الو بف لأتا نقولء قال ابن 
الماجشون: إذا كان الشهود/ 82/ لا يعرفون المشهود عليه إلا بعينه 
وشخصه. فلا بذ من حضورهء وقاله ابن القاسم وأشهب. 


فإذا صم التَقييد بما ذكرء فنقول الشّهادة على خط شخص إنّما 
يعرفه*" الشهود بحضوره وتشخيصهء فذلك كالشّهادة على شخص لا 
يعرف إلا بعينه ولا يُقال هلا قيل بصحة الصّفة في ذلك» ولا يحتاج (في 
ذلك)””* إلى إعادة الأداء إذا حضر الخط بيد القاضىء كما هو المشهور 
قيمن اسشيعق عبذًا غاياء فله أن يثبت ذلك بالضّفة عند قاضي بلدهء 
ويبعث القاضي بتلك”**' الصّفة إلى قاضي البلدة التي العبد فيهاء فإنْ 
طابقت الصّفة عنده؛ حكم بذلك» خلافا لابن كنانة. وقد وقع في كتاب 
اللّقطة ما ذكرناه. وإذا صم ذلك فلا يحتاج إلى إعادة الأداء. بل/ 82ب/ 
القاضي الذي وقع الأداء عنده أوَلاً إذا شاهد الخطء وطق عليه ما 
وقع الإشهاد به صخ له الحكم به بل يقال إذا صح تطبيق ما وقع عند 
القاضي الذي يشهد عنده بالصّفة» فعند من شهد له بالضّفة أوَلاً. لأنا 
نقول: 

لا شك ولا مراء أن الشهادة على الخط ضعيفة» وفيها خلاف كثير 
وأضطراب» ويقع فيها التلبيس» ولذلك شذد الفقهاء في الشَاهد على 


(606) سى: يعرف. 

(607) ساقطة من س. 
(603) ك: تلك. 

(609) غير واضحة في س. 
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الخطء. وأنّه لابد من فطنته وممارسته للخطوط. فإذا شهد على الخط فى 
غيبته» فتطبيق الصّفة من القاضي وحله فيها مشقّة ودخول في عهدة 
عظيمة ولا سيّما مع (كثرة القلبيس)”' وتشابه الخطوط حتى قال جماعة 
بالمنع على الرّفع على الخطء لما وقع من كثرة الضَرب في الخطوط/ 
3 والتحيّل في ذلك. ووقعت في قضايا تدل على ذلك. ولا شك أن 
الخط بالشّهادة عليه مع نظر القاضي له معيئًا حين الأداء (هو يبز 
وأسهل)!!!6) 2 وعليه في عي المشهود نف وأقطع لرفه!612) الزيبة في 
تلبيس الخطوط. 


وقريب من ذلك أجاب به الشّيخ الإمام العلامة ابن عرفةء أسكنه الله 
دار السَّلام على سؤال شيخه. الشّيخ العالم» أبي: عبد الله محمد بن 
هارون» رحمه اللّهء لأنه*© على المدوّنة فى المسألة من كتاب اللّقطة 
الع :كلها قن اذى لوقيو لسن لمتكت الان نينر لك 
يذهب بها إن كان أميناً إلى بلد البائع لهء لتشهد البيّنة على عينها إلى 
آخره. قال الشّيخ ابن هارونء رحمه الله: إذا كان الحكم بالصّفة عنده 
جائرٌاء فلم/ 83ب/ أجاز له رفع الأمةء ومّلاً حكم على البائع للمستحقّ 
من يده بدفع الثمن إذا شهدت البيّنة أن البيّنة التي ثبت البيع بها في صفتها 
موافقة للضّفة في كتاب القاضي. 


وأجاب الشّيخ ابن هارونء رحمه الله بأنه إِنْما أمر مالكها بذلك» 


أن القاضي قد يكون لا يرى الحكم بالصّفة. ورد الشّيخ الإمام علم 
الأعلام ابن عرفة؛. رحمه اللّهء جوابه. وقال: المعلوم من حال قضاة 


(2©610 ساقطة من ك. 
(611) غير واضحة فى س. 
(612) سس: لدفع. ١‏ 
(613) ك: ورد. 
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الأندلس الحكم بالصّفة. وقد ذكرها ابن سهل وابن رشد وغيرهم. 
والمعلوم عندهم ما ذكرنا عنهم. وحمّق في الجواب غير ما'*'© ذكره ابن 
هارونء. رحمه اللّه. وذكر في ذلك ما معناه أن في الذهاب بالأمّة تسهيل 
على المستحقٌ من يده. لأنْ الشّهود يسهل عليهم استحضار الشَهادة/ 184/ 
مع حضور المشهود عليه بخلااف غيبته عنه؟, ل ضبط الصفةء 
فكأنه (روعي في ذلك)616) والمنصف يجد علم ذلك (من نفسه). فنقول : 
كذلك يُقال في حقّ (المشهود) عنده على الخطء فإنّه مع حضوره (يتيسر 
له ذلك التعيّن بخلاف غيبته عنه ثم يحضر ويطبق الصفة» هذا الذي ظهر 
لي في ذلك). 


وأمَا الذليل الثاني المأخوذ من كلام المشائخ. قال الشّيخ الإمام شيخ 
الشّيوخ سيّدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله. قال ابن عات. رحمه الله 
عن «المنتخب» حيث وجه الشهادة على الخط أنّها معمول بهاء الخط 
عندنا شخص قائم تقع عليه العين ويميّزه العقل» كما يميّز الأشخاص 
والصّورء فالشهادة عليه جائزة. 


/ 84ب/ وحكى أبو إسحاق التّونسي عن مالك وأصحابه أن الخط 
شخص تميّزه العقول» كما يجوز (في الأشخاص مع) جواز الاشتباه 
فيها”'؟' وبيان الأخذ من كلام الشّيخين أنْ الخط لا بدّ من حضوره عند 
الأداء» أنهما صيّرا ذلك كالشهادة على عين الشخص الذي لا يعرف (إلأْ 
بعد حضوره بعينه)**'. لذلك» ولمًا ذكر الشّيخ الإمام. شيخ الإسلام» 


(614) ك: عندما. 

(615) غير واضحة في س. 
(616) محوو فى س. 
(617) اس: فيه 

(618) محو في س. 
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سيدي أبو القاسم البرزلي» رحمه الله هذا الكلام» قال: هذا يدل على 
مسألة كان شيخنا الإمام ينقلها عن شيخه ابن عبد السلام» أن من شرط 
الخط لتُقام الشهادة على عينه؛ كالشّخص المجهول إذا شهد على عينه» 
هذا كلامه كما أشرنا إليه» إلا أنّه يمكن أن يُقال في الأخذ من هذا نظرء 
لأنَ/185/ تشبيه الخط بالصّور'©' والأشخاص المعيّنة لا يعين أنّ 
الأداء””* إِنّما يقع على الخط بعد حضّوره؛ (بل إِنما يدل على ذلك) 
على معرفته (وجواز الشهادة به). 

وبالجملة فالكلام (قابل للبحث. وهذا الذليل على ما فيه أحسن من 
الذليل الأوّلء لأنهم قالوا إن الشهّادة على الدّور من الرّباع وما شابهها لا 
يحتاج في الأداء إلى حضورها) ومعاينتها لتعذر الاشتباه (فيها بحدودها)ء 
وقد ذكرنا في (الدّليل الأوّل تشبيه) الشهادة عليها بالشهادة على الخطء 
وليس كذلك. بل الشهادة على عين الخط كالشّهادة على عين الشخص 
المجهول :كما دكراتاننا 

قولكم»ء رضي الله عنكم: ما المعمول عليه في أداء العدول برؤية 
رسم يتضمّن كذا شهادة من عرفوا خطه من أهل/ 85ب/ القبول: (أيعتبر 
في ثبوت) الرّسم به وإن لم (يمض). فنقول: لا يعتبر ثبوت الرّسم (به» 
ولا يعمل عليهء ولا يحكم (القاضي به إلا الشّهود إذا أذى) على عين 
الخط عنده» بما ذكرناه بحسب المشيخة الجلة. وبه عمل قضاة أهل 
إفريقيّة» وقد ذكرنا دليل القاضي)ذلك. وما(ذكرناه عن المشائخ في ذلك 
قولكمء رضي الله عنكم. فإنّْه يذكر لهم العمل به أم بلغه اعتباره في 
ذلك. فنقول يجب إلقاء إثبات الرّسم بمثل ذلك. 

قولكمء رضي الله عنكمء بأنّه يذكر العمل به في بعض القواعد 


(619) سن: الحوز. 
(620) محو في س. 
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المعتبرة» فنقول: هذا الكلام فيه تدبيج”'2 في السّؤال. والذي فيها منه أن 
العمل في بعض القواعد واقع بإلغاء اعتبار ثبوت الرّسم بالشهادة على خط 
لم يحضر عند الأداء»ء فإنْ كان/186/ القصد ذلكء. فنقول من القواعد 
المعتبرة ما ذكرناه عن قضاة أهل إفريقيّة» وأنّ العمل عندهم بأنْ الخط لا 
بذ من حضوره في الشهادة عليه ولا يصح الأداء عليه مع غيبته؛ ولا 
يعتبرون الرّسم إذا ثبت بخط لم يحضر عند الأداء. هذا إن رددنا العمل 
إلى إلغاء اعتبارهء وإن رددنا ذلك إلى اعتبار ثبوت الرّسم به. وإن لم 
يحضرء فيكون ذلك في بعض قواعد الإسلام من البلاد المغربيّة كما ذكر 
ابن الخطيب» رحمه الله أنه شاهد ذلك في بلد فاس» وأنّه رفع على 
خط غائب عند القاضي الفشتالي بهاء رحمه الله. وأكتفى بذلك» وهذا 
أقرب» وهو ظاهرء والله سبحانه وتعالى أعلمء وبه التوفيق. 

قولكم رضي اللّه عنكم: وعلى الأوّل ما وجد العمل/86ب/ بهء 
وما الحجة فيه؛ فنقول: الدليل المتقدم في اشتراط حضور الخط في الرّفع 
إذا سلمء فإنه يضعف الحجة في اعتبار رفع الخط مع غيبته على ما في 
ذلك من البحثء» وهذا فيه كفاية. وفي النّفس تردّد في البحث في ذلك» 
والمراجعة منكم مطلوبة في تصحيح ما عهد وإصلاح ما فسدء والسّؤال 
لم يظهر لي منه إلآ ما ذكرتهء وأظنّ أن في لفظه فتوىء واللّه 
الب 


المسألة السّادسة عشرة: 


قولكم. رضي اللّه عنكمء المال المحبّس لسلف الأسرى دائمًا 
غالب أمره للتّلف. بحسب الواقع» ولو قعد حينا. وإذا كانت عاقبته ذلك» 


(621) ك: تدليح . 
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فهل يسوغ اشتراء ملك به لصرف فائده في الفداء أو في السّلف له. إذا 
أمن تلفه. عملا برعايته. قصد انتفاع الأسرى/ 187/ به في الجملة إلى 
آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول إن الذي أشرتم إليه من الأجر أحسنء» 
لكن لا بد أن يقال المال المذكور إذا غلب على الظنّ ضياعه مع إيقافه 
وسلامة ذلك باشتراء موضع مفيد في غلته. ويتوصّل إلى قصد المحبّس 
في حصوله من الغلة مع توفر الأصل. فلا شك في وجوب ذلك على 
الناظر بعد إثبات الموجب عند من يجب ومطالعته؛ عملا على ما غلب 
على الظنّء إن كان المال المذكور يغلب عليه السّلامة مع بقائه وحصول 
الانتفاع به كما حبّس. فهذا يمكن أن يراعي لفظة المحبّس أو قصده. فإن 
رُوعي قصده. صحٌ الشراء به وإن روعي لفظهء توققف عن الشراءء 
ووجب مراعاة لفظه. وهذا أصل مختلف فيه في الحبس والوصايا 
والإيمان. 


على أن القصد/ 87ب/ المحقّق يلغي معه مدلول اللفظ اتَفَاقًا عند 
ابن رشدء رحمه الله. والخلاف في غير المحقّق. وأصل ابن القاسم 
المشهور منه مراعاة المقاصد بالصًواب في التازلة مراعاة مقاصد 
المحبّسين. ولو سئل المحبّس عن ذلكء لقال يصحٌ ذلك حفظًا على 
الملك ودوام النفع به. وما أشرتم إليه من الذي ارتضاه شيخ الإسلام 
سيدي أبو القاسم البرزلي؛ رحمه الله تعالى» فلعلكم أشرتم. رضي الله 
عنكم» إلى ما أشار إليه من فاضل الحبس واشتراء الرّبع به تجارة له. وقد 
ذكر أنه فعل ذلك فى حبس مدرستهء رحمه اللّه. وقد رأينا ذلك فى ربعها 
ورأيناه وذ مأطلت المدرية عددًا زائدًا على ما حصره الى قال؛ 
لأنْ المحبّس لو شاهد ذلك لأستسرفه. 


قال. أفتى/ 188/ الشّيخ القابسي. رحمه اللهء بمراعاة المقاصد في 
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مسائل من الحبس» وذلك كله جار على الفقه. وفريب من ذلك فتوى ابن 
رشدء رحمه اللّه. في شراء ربع من فاضل الحبس بعد الاستفتاء عن ذلك 
المال وصرف الحقوق الواجبة من بناء ومرتب» بل نقول: وإرفاق من 
يستحقٌ ذلك من طلبة العلم إن كان الحبس على الطلبة أو على الفقراء» 
إن كان الحبس على أهل الفقراء لأنْ ذلك كله يستمرّ به الحبسء ولا 
سيّما إذا كان الحبس كثير الرّيع» فيتأكد في حقّ الناظر أن يدخل التّواب 
على المحبّس بمثل ذلك» وهذا من التظر الشّديد عندي. والتصيحة 
والتعاون على البرٌ والتقوى ودخول الشّرور على المسلمين» ويكون الناظر 
أحد المتصدقين ويدخل التّواب عليه مع حسن النيّة/ 88ب/ والأعمال 
بالئيات» وفيه تيسير على المعسر. وقد قال كَقْةِ: «من يسّر على معسرء 
يسْر الله عليه في الدّنيا والآخرة»» وفيه تنفيس الكربة على المؤمن. وقد 
قال يلةِ: «من يسّر عن مؤمنة كربة من كرب الدّنياء نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة»: والله يعافي العبد ما كان العبد في عون أخيه وفيه 
ستر على المسلم)”*©. وقد قال يفِ: «من ستر على مسلمء ستره الله في 
الدَنيا والآخرة»2©22» واللّه الموفق. 


ويجور النَجر في الحبس من مال الحبس ١‏ كما في اليتيم للوصيّء 
وذلك كله من النّظر السّديد والتّعاون على نفع المسلمين» مع حسن النيّة 
والقيام بحق الرّعيّة» وذلك أسلم من تسليفه في ذمّة مليّة» لما فيه/ 189/ 
من المنع في الشّرعء والله سبحانه وتعالى أعلمء وبه التوفيق. 
المسألة السابعة عشرة: 

قولكم. رضي الله عنكم إذا أراد الزُوج انتقاله من سكنى دار 


(2623 وتنسنك» .م6 جآالا ص 4 (مادة يسر). 
(624) نفسهء ج11. ص 43 (باب في الستر على المسلم). 
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زوجتهء إلى مسكن دار يكتريها أو يشتريهاء هل له في ذلك في الجملة 
على ما أحبّت أو كرهت. أو لها مقال في أختيار سكنى دارها إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إِنْ نضّهم أن تعيين المسكن اللائق بهما 
هو من حقّ الرّوجء لا من حق الرّوجة. قال الشيخ الإمامء علم الإسلامء 
ابن عرفة. رحمه الله. بعد ذكر هذه القاعدة. مستدلا عليها بقول الباجي. 
ابن عات: للأب شرط أن لا يخرجها من دارها بموضع كذاء وإن كان 
ممنوعًا من هبة مالهاء لأنَ للزوج إسكانها /89ب/ حيث شاءء فلمًا 
قصده الأب على دارهاء ترك له شيئًا من مالها. هذا ما ذكرء رحمه اللّهء 
وإنّ القول قول الروج. 


وذكر الفقهاء في باب العدّة» إن اختلف الرّوجٍ والرّوجة أنْ القول 
قول الرّوجةء ووقع للشيخ ابن عبد السّلام» رحمه الله ما يقتضي إجراء 
الخلاف في ذلك في باب العذة» وإِنَّه يكون الحقّ للزُوجء وذلك أنه قال 
في المدوّنة في المعتدة إذا اد... ر بها الذار فدعاها لمسكن ودعته لغيره. 
فالقول قولها. فقال ابن عبد السّلام : لا يبعد أن يكون القول قوله. كما 
كان ذلك قبل الطلاق. ورد عليه الشّيخ الإمام ابن عرفة» رحمه اللّهء 
بقوله: إِنّما كان القول قول الرّوجٍ قبل الطلاق. لأجل أنه فارقها في 
السكنى» فغلب حكمه على حكمها. 

فإن قلتَ: ذكر الشيخ الإمام علم/ 90/ الأعلام ابن عرفة» رحمه 
اللهء معنى هذاء بعد ذكره القاعدة المذكورة» ثم قال بعد: ووقع لابن 
عبد السَلام» رحمه اللهء في فصل سكنى المعتدّة خلافه بتخريج تقدّم 
ردّه. والتّخريج المذكور هو ما أشرنا إليه معنى» وظهر منه أنْ التخريج إِنّما 
هو في مسألة المعتدّة» فإنّ المنصوص فيها أن القول قولهاء وخرج فيها 
أن القول قوله» وتقدّم رده وأقتضى بها الإمام الشيخ» ننه اللهه .أن 
المخرج فيه إِنْما هو اختلاف الرّوجٍ مع الزوجة في تعيين المسكن/ 90ب/ 
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قبل الطلاق» وأنّ المتصدق فيه القول قول الزوج. يقول إن ابن عبد 
السلام خرج فيها بخلافه وما وقع التَخريج إلآ في المعتذة. فنقول لا تركة 
لطلاق» قال ابن عبد السَلام »رحمه اللّه: بين الأخذ به قبل الطلاق أو 
بعد الطلاق» الجواب: الخلاف في كل منهما على ما عرف الردّ. 


فإن قلت: ذكر ابن عرفة» رحمه اللّهء أن في التحبيس أنْ يكري لها 
زوجها دارا ورغعبت في سكناها دارها بعثأ [للكراء]ء فألفوا قولها. وذكره 
الشَيِخَ المعظم العلامة ابن عرفة رحمه الله (فسئل)» قيل هذا إن لم يذكر 
غيره. فهناك بلوغ القاعدة. إِنَ القاعدة أن تعيين المسكن للزوج مطلقّاء إلا 
إِنْ طلب السكنى بكراءٍ ولا بشراءء ولا إِنْ طلبت الرّوجة إلى سكنه بدارها 
أو بدار غيرها. وإذا قلت بالتخصيص» فما وجه ذلك. إذا كان ما طلبه 
الزوج يكراء» وطلبت هي سكنى دارهاء. 

فالجواب عن ذلك أن نقول: الذي/191/ يظهر أن النازلة المذكورة 
التي ذكرت بالمجالس خاصّة وحكمها خاصٌ بها لأنه لا يخضع للقاعدة 
المذكورة في... سكنى دارهاء فلا معرة ...بهاء وسكنى الكراء فيه يخرج 
إخراج الجواب ما ذكرء يحسن النظر إلى ما كان مستورًا لمسار المسكن 
الذي دعا له لا يليق» فيكون علّة قولهم تعيين لهء إذا ادّعى الرُوج... 


وموضوع مسألة ابن عات. رحمه اللى إذا دعت إلى مسكنهاء ودعا 
هو إلى سكنى بكراء» ويصحّح هذا ما ذكروه في خادمها إذا دعت إليها 
على ما هو معلوم. وإذا صمّ ذلك فسّئل على ذلكء إِنْ كانت الذار/ 
9[1س/ ملكا للرّوجة ودعت لسكناهاء ودعا الزوج لسكنى دارهاء ويشتري 
لها دارا وكل يليق بهماء فالقول قول الزوّج. وإن كانت الذّار لها» واذعى 
ادوج الي شك حان وكراء«فالقرل قولهييا كما قرم زان كانت بخراء 
لهاء وطلب الرّوجَ المذكور إلى خضّتهء وذكر لهء فالقول قوله. وإن طلب 
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السكنى بكراء في دار أخرىء فهذا من رده ونظره. 
والصّواب أنْ القول قوله لأنْ سكناها بالكراء قد وجد .... ولا 
يقرّرها. هذا الذي ظهر لي في الجواب» واللّه سبحانه أعلم. 


المسألة الثامنة عشرة: 


قولكمء رضي الله عنكمء مقتصر على تجويد القرآن العزيز من غير 
سبق معرفة شيء من مبادئ العلوم. ولا اشتغال مع ذلك بقراءة بقي منهاء 
/ 92/ حتى. ولا بصنعة القراءة إلا بمقدار مبلغ قراءته ممن يقويه خاصة. 
هل يحرمهم له المرتبة في الاجتماع .... بطلبة العلم إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول لا شك .... يجب الوقوف عندهء إذا لم 
يكن قصد من الناس أو من المحبّس بقول المحيّس/ 92ب/ إنه .... إنما 
يدخل في ذلك .... في عرف المحبّس وطالب ... عرف النّاس الذي .... 
والفقه أو البيان أو... الحساب والفرائض أو غير ذلك مما هو مقصد في 
العلم أو وسيلة» فيصم من شرع في شيء من ذلك» ولم.... هذا العلم 
ولم تظهر نجابته في بدايته» فهو طالب العلم عادة» فيسكن المدارس أو 
لم يسكن. فإن ظهرت مشاركته وقويت رتبته.ء وحفظ قواعد وأصول على 
مذهب إمام مالك معتقدة إمامته كمالك أو الشّافعي وغيرهماء مع جملة 
حال» من علم عربيّة وما يحتاج إليه من الفهم يُعَدَ فقيهاً في عرف فقهاء 
الوقت كما ذكره الشّيخ الإمام علم الأعلام» ابن عرفة». رحمه اللّهء من 
أصله. وإن المعروف في عرفنا مَّنْ حفظ جملة صالحة على مذهب 
مالك.... مسألة وهي بخلاف الأصولء. كما هو معلوم عندهمء لأنْ ذلك 
هو المجتهد. 

فإذا صم هذاء فنقول المقتصر على التجويد عندنا أو على تعليم 
القراءة لا يَضَدُقُ عليه عُرْفَا طالب علمء وإنّما هو قارئ أو مؤدّب. أو 
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م...ز. فإذا كان عرفنا وعرفكم (متشابهين؟) فالحكم/ 193/ ما ذكرناه في ما 
يظهرء. وهو صواب. وكذلك إنما خرجته على فقيه»؛ فيراعى مصدر وفع 
في الفقيه الأصولي... وهذا لا يدفع. وقد زاد إذا قال: حبّس على الفقبه 
المشرّعء فيجب أن يراعي عرف المحبّسء وإن كان عامّاء والله أعلم. 
المسألة التاسعة عشرة: 

قرلكم. رضي الله عنكم» عن القائل يكراهة مجسد مربع وبكراهة 
الصلاة فيه بعد ذلك. وجوازها على ما نقل خليل فى «مختصره». إلى 
آخره. 

الجواب عن ذلك أن نقول هذه المسألة كما ذكر تم لم....حرها إل 
للمتأخرين من بين فقهاء. فذكر فقهاء لابن .....من فقهاء المتأخرين/ 
3س/ء أخذ عن الشّيخ خليل» رحمه الله. 

وسئل ذلك عنه ابن عات» تسوية الصف في الصّلاة مع التّربيع 
بخلاف المسجد المثلّث أو ما شاكله. فإنّه لا يصمح فيه النسوية 
....لاستلزامه بقسط المستحبّ للصّلاة إثما هو من ... و[المريع] يحصل 
معه التّسوية سواء كان المربّع متساو العرف المتقدمين من المالكية ... ما 
ذكره. والله أعلم. 


المسألة العشرون: 


قولكم رضي الله عنكم إذا تطوّع الرّجل بإجراء التفقة على ولد 
زوجته مذة الزوجيّة بينهماء فهل له الرجوع في ذلك أو لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول/94/ : الذي يظهر لي ذلك إنّما هو 
لمعروف وصلة أتقن به الزُوج الوصيّة. فلا يصح رجوعه حتّى [حسب] 
المعمول به والمشهور منة.... والتبّعات» وكذلك إن كان ذلك للزوجة 
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خطة لها منه.أفلا يصحٌ رجوعه عن ذلكء. هذا كلامه. أمَا ما ذكر مع 
الوثيقة أنه نظر بإجراء [الثفقة] على [الرُوجِيّة] كان الرُوجٍ ...من غير لفظ 
الموضوعء فذلك في العرف يدل على الالتزام» فله الرّجوع إن .... أن 
إجراء التفقة عن الرُوجِيّة» ثم أراد قطع التفقة» فله قطع ذلك لما في ... 
لا يدل على التزامه لفظها وقدرها. 

وقد ذكر الفقهاء/ 94ب/ ما هو أشدّ من هذاء إذا أعار رجل رجلا 
دابة أو دارّاء ولم يؤقت. فإنّه يصح له الرّجوعء إذا وقع؛ وكل زمن بعده 
يصمٌ فيه الرجوع له. ويظهر أنَ هذا جليَ إن كان يقصد من السّؤال ما ذكر 
أوَلاْ وثانيّاء من الأوّل... للرّوجة أو لولد ... عليه فيه. واللّه أعلم ... فلا 
يلزمه ..بحقّ في قوله. 

هذا الذي [ظهر لي] في الجواب, واللّه سبحانه أعلم. 
المسألة الحادية والعشرون: 


قولكم. رضي الله عنكمء إذا أسقطت الرّوجة عنه تطوّعه بذلك هل 
ينفعه أو لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول: الذي يظهر أن التازلة جوابها ظاهرء لأنّ 
ذلك إن/ 195/ كان من حقّهاء فلها الإسقاطء. وإن كان من حقّ الولد فلا 
يصحّ. وإن جُهل الأمرء فالصّواب عدم صحّة الإسقاطء لتعلّق حقّ الولد 
بالضّلة له غالبًا في العرف» كما نذكره بعد في كلام صاحب «الطرراء 
رحمه الله واللّه سبحانه أعلم. 


المسألة الثانية والعشرون: 


قولكم. رضي الله عنكم» إذا صرّح عند تطوّعه بذلك أو التزامه أن 
لزوجته أن ترجع به إلى ولدها متى شاءت» بناء على أنه ما قصد صلة 
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الولدء وإنّما قصد أن يملك زوجه ما يجريه من ذلك عليها. فهل لها أن 
تحاسب ولدها بذلك في الحياة وبعد الوفاة إلى آخره. 


الجواب عن ذلك أن نقول إن الزُوجة لها ذلك» وترجع والنصض/ 
5ب/ كما أشرتم إليه في كلام الشّيخ الإمام علم الاعلام المذكورء رحمه 
الله ولم يذكر خصوصيّة النازلة بالنضٌ غيره. وظاهر كلام الشبخ أن 
الفتوى بذلك حقٌ لقوله في الجواب بعد أن ذكر مثل السّؤال. وهو إذا 
أنفق الزوج على الزوجة مذة الرُوجِيّة» وله أب مليء. فهل يصحّ للزوجة 
أن لها ترجع على 5ض قال الشيخ» رحمه الله. .... إن كان ذلك من 
حقوقهاء بحيث إن لها الرّجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجهاء فهي ترجع 
على أب الولد بنفقة الولد؛ وإن كان ذلك للولدء فلا رجوع لها على 
الأب بشيء. قال الشّيخْ؛ رحمه الله: وهو جار على علم الأصول. قال: 
كأنه شىء وهب للرّوجة» فنفق. لأنه/ 196/ الولد على نفسه؛. لا على 
بيه لأنه صار غنيًاً. هذا معنى كلامه. 


وأمَا إن كان صيّره من حق الرّوجة» فهو مال وهبه لهاء وناب الرُوج 
في نفقة الابن عنهاء والولد له أب مليء» فللأم الرّجوع على الأب. لأنه 
لا نفقة من مال وقعت لها على ولد غني بأبيه فالأصول التي أشار إليها 
ع اب 00 غنبّاً. فلا إلى أسية» والنّاني فإِنْ كل فقيراً وله 


قال: فإذا وقعت ... وإذا كان المال صيّره للولدء فلا رجوع لأحد 
على الأب. لأنّ الصبي أنفق عليه مال نفسه. وإذا صيّر المال من/ 96وب/ 
حق الأمّ فلها الرّجوع على الأبء لأنها أخفته متى كان صغيراًء وأب 
غني. وإذا آنتهى الأمر إلى مناب الأم إذا أنفقت على ولدها الصغير. وله 
مال حين النفقة وأب غني» فحكم ذلك مذكور في كتب الفقهاء. وكذلك 
الأب إذا أنفق على ولدهء وله مال. لككن الشّيخ السّيوري» رحمه الله 
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سئل عن الأب أنفق على ولده وله مال» وأراد أن ....وإن شهد له العرف 
... رجعء وإن شهد له بالصّلة وع... بالرجوع. وإن اختلف الع[آرف] 
من...وربّما يُقال بها ... في الأمَ. وما ذكر الشّيخ الإمام سيّدي أبو القاسم 
البرزلي» رحمه الله يظهر أنه صواب. لا يحتاج إلى نص على عين 
التازلة. 

وكنير! ما/ 197/ يقع له مثل هذا في فتاو يعتمد عليهاء ويذكر أنها 
جارية على المشهور أو على القواعد. 

وقد وقع في نازلة قبل هذا في زمن محنة قضاء الأنكحة”© في 
امرأة مطلّقة. وعندها ولد وله أب. فقال الأب: أنا المنفق» وقالت الأم: 
المنفق عم الولد. فتوقفتُ عن الحكم حتى رأيته رحمه الله ذكر مثلها عن 
الشّيخ السّيوري» رحمه اللّه. فقال: القول قول المنفق. قال الشَيخْ» رحمه 
اللهء وقوله جار على المشهور من المذهب. إِنْ القول قول الأمّ إذا ادذّعت 
النفقة لنفسهاء وكذلك إذا اذعت ذلك لغيرهاء كالسيّد يدعي ما بيد العبد 
أنه لهء والعبد يدعي أنه لغيره. ومضى الحكم على ما حكاه من غير أن 
نذكر/ 97ب/ نضا في عين النازلة. على أن التنظير بالعبد كان يمرّ فيه 
نظرء لأنْ العبد محجور للسيّد» فإقراره لا عمل عليه. فالمعارض لقول 
السيّدء بل صواب التنظير باختلاف الروج والرّوجة في متاع البيت. وكان 
ما يصلح لهماء فاذعى الرُوجٍ أنه لأختيه وأدذعت الروجة قولهاء فالقول 
قول الرُّوج لأنه ... و 


ووقع ...المذكور...اللّه قبل.... لم صاحب «الطرّر؛. رحمه الله 


(625) تولى الرضاع خطة قضاء الانكحة سنة 875 ه / 1471م2 على إثر عزل علي بن محمد 
الزنديوي منهاء ولعلّ المحنة التي يشير إليها مرتبطة بذلك الحدث» وظل في هذه الخطة 
إلى حدّ سنة 886 ه / 1481م تاريخ تولّيه قضاء الجماعة. ويتضح من هذه الجملة أنْ 
الأجوبة كتبها وهو قاض الجماعة» أي سنة 886ه. 
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وظهر أن فيه ما يقوّي ما ذكرهء ووقعت به الفتوى. قال في المرأة تنزوج 
ويتطوّع زوجها بنفقة ابنها تريد الرّجوع بها عليه في حياته أو بعد[مماته], 
وكان له مال وقت الإنكاح, فإنه لا رجوع لها عليه لأنه معروف لمن/ 
8 الزوج» وصلة الرّبيب والأم لم تترك على ذلك من حقّها شيئًاء ثم 
فيها على هذا. وفي مجلس آخرء قالوا سواء كان تطوَّعًا أو في أصل 
التكاح إذا كان إلى أجل معلوم. 

فنقول: ظاهر كلامه في ما نقله أُوَلآ أن الّوجة لا رجوع لها على 
مال الولدء لأنّه صلة للولدء [ثم] قال: والرّوجة لم تسقط لذلك حقاء 
فإنَ هذه الجملة يؤخذ منها ما وقعت ب...ربه من التفصيلء وأنّه إذا كان 
حمًا للزوجة فلها الرّجوع» لأنْ الجملة المذكورة مفهومها أنّها إذا أسقطت 
لذلك حقّاء صار الحقّ لهاء ولم يكن صلة. 

بقي أن يُقال إِنْها إذا كان الحقٌ لها بإسقاط حقٌ منهاء فهو أقواهاء 
إذا جعل لها الحقٌّ في المال تطوعًا. لكن يُقَال لا فرق في ذلك/ 98ب/ 
منهء لأنّ المقصد أنْ المنفق في الحقيقة هي الأمّ» والمالكة ذلك بهبة أو 
بترك حقّء :هذا الذي يظهرء والله أعلم. 
المسألة الثالثة والعشرون: 

قولكم» رضي الله عنكمء إذا نص في كتاب التكاح على أن الزُوج 
يطوع بنفقة على ولد زوجته مذة الزوجيّة بينهماء ولم يرد على ذلك إلى 
آخره. 

حاصل السؤال في ما فهمتُ منه أنَ الرّوج .....كتاب التّكاح بأنّه 
تطوّع بالتفقة على الولد مذة الرُوجيّة» ولم يذكر غير هذاء ثم بعد مذة 
أشهد على نفسه أنه جعل للزّوجة أن تطلب ولدها بالتفقة متى شاءت فى 
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الماضي والمستقبل» وذكر أنه ما قصد صلة الولدء وإنما قصد تمليك 
الزّوجة فقط. وحضرت ووافقت وأشهدت بذلك. وأنّها راجعة ./ 99/ 
فهل يصدقان أم لا. 

الجواب عن ذلك أن نقول قد ذكرنا عن صاحب «الطرر» وغيره أن 
إنفاق الزّوج وإشهاده بالكثب صلة للرّبيب وظاهره أن ذلك عادة التّاس. 
وإذا صح ذلك؛ فيُقال لا يصح للرّوج الإشهاد بذلك» بعد تعلق حقّ الولد 
بذلك. ولا معنى لموافقة الأم على ذلك. لأنه حقّ ثبت لمحجورء فلا 
يصمٌ بالتواطؤ على إ[سةلاطه من الأمّ وزوجها بوجه. 

وعندي إِنْ هذا السؤال إِنّما مبنيّ على توهم الحكم في السّؤال 
الموفي عشرينء. وأنّ الزوج يصح له الرّجوع إذا تطوّع» وتقدم ما نفذ له 
من التفصيل. 

بقي أن يقال إن العرف إذا جرى بالصّلة للولدء فالحكم ما ذكرنا. 
فإن جرى أنّه هبة للأمّ» فيصحٌ للزّرج ذلك» ويكون تأكيدًا لما شهد 
العرف/ 99ب/ بهء وإن وقع إبهام في العرف» فالأصل وظاهر اللفظ أَنْه 
للولدء ولا يصمح نقله عن الولد للزّوجة» واللّه أعلم. 


المسألة الرابيعة والعشرون: 

قولكمء. رضي الله عنكم: إذا جهّز الأب أو غيره المحجورة» 
وخصوصا مع التّحلة لهاء من ماله أو بما بيده من متاعها إلى آخره. 

الجواب عنن ذلك أن نقول إن كثير التازلة وقع السَؤال عنهاء والذي 
ظهر لي في الجواب أن المنفق على الولد الغنيَّ حين النفقة قد ترتّب 
الحقّ للمنفق عليه. والأصل بعد ثبوته لا يسقطه إلا دليل قولى أو أمر 
قوئي عادة. وما ذكرتم من التجهيز وما ذكر معه من التحلة لا يعارض ما 
ثبت» فضلاً عن أن يسقطه. والسّكوت في مثل ذلك عادة» إِنْما هو لأجل 
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الكابت» ولذلك كثيرًا ما تدوم الزوجة مع زوجها ولا يتكلم الوصيّ أو 
الأب إذا أنفق إلا لسوت أو فراق» قصذا بذلك حسن العشرة بين 
الزوجينء وتطييب قلب البنت. هذا الذي شاهدته» وتقَرّر العرف به. 
والعرف إذا ثبت لا يعدل عن الحكم بهء والحقٌ الثابت لا يسقطه أمر 
متوهم. لأنّ الفقهاء يقولون المحقّق أو المضرّة لا تسقط بأمر متوهّم. قال 
وقصده .... فذلك يوجب عدم رجوعه عليه» .... ضعيف لما قررناه من 
(غل..) وربّما ينظر الحاكم في ....: بما يقوّي في نفسه قرائن الحلال] في 

وقد كانت نازلة وقعت ببعض القضاة من قضاة الكور/ 100ب/ » 
وهي أنْ رجلاً وهب لابنته دارّاء قصدًا لاغتباط التاس في تزويجها. ثم 
تروّجت وأثمن في نقدها. ثم وقع بينها وبين أبيها كراهيةء فأراد أن يقوم 
بالتفقة عليها قبل بناء زوجها بهاء وبعد أن صارت غنيّة؛ بالدذار التي وهبها 
لها. فظهر لي في الجواب أن هذه قرينة دالّة على أن الأب لا يصح له 
الجوع بالتفقة لقصده إغنائها. 

وأستدلاله على ذلك بمسائل من كلام ابن رشد .... ما إذا كان مال عينٌ 
تحت يده لابنه» ثم أنفق على الولد من مال ٠...‏ ثم قام يطلب النفقة بعد 
ذلك» ولم يشرط ذلك في أصل الإنفاق. قال: قوله وهذا ظاهر في مراعاة ... 

وذكرث غير هذاء وهذه المسائل لا تُعارض ما ذكرناه في جواب 
السؤال لاختلاف الحال وقوّة قرائن إسقاط الأب حمّه في المسائل 
المذكورة:/ 101أ/ وضعف ذلك فى مثل هذا السؤال. 

وقد وقعت الفتوى من شيو خنا إذا سكتت الروجة عن طلب الكسوة 
سنين» والعرف شاهد لعدم الكسوة أنْ سكوت الرّوجة لا يضرّهاء ولها 
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سبحانه أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: 


قولكم رضي الله عنكم مسجد له ثريًا من فضة من شأنها منذ 
تحبيسها وَقْدُ مصابيحها إلى آخره. 

الجواب عن ذلك أن نق[ول]... في النازلة إِنْ ... قُصِدَ بها القد.... 
فلا يصحّ ذلك في المسجد بوجه من الوجوه. لأنّ انتفاع المسجد بها 
بوقيدها فيه استعمال شبه أواني الذهب أو الفضة للانتفاع» وذلك معلوم 
حرمته إجماعًا./ 101ب/ فيُقال فى الاستدلال: الثريًا المذكورة من الفضة 
مرت" اللتاتيع نقذ بجافلة لما يسيم :ممص نه في المتاعد: وكلما 
كان كذلك. فلا يجوز استعماله إجماغا. فهذه لا يجوز استعمالها إجماعًا: 
بيان الصَغرى بالفرض المذكور وبيان الكبرى بالحديث المجمع على العمل 
به وهو «النهي عن الشّرب في آنية الذّهب والفضّة»©6©7. ول[يكس المراد 
الشَّربِ وحدهء بل الموااد] فإِن قال قاتل ذكر الإجماع .... لا يصخء أن 
أهل الظاهر ... ما ورد من الشّرب في [أواني حسب] أهل الظاهرء قيل لا 
يراعي....المسائل أو الإجماع راد عليهم إلى ما ذكره المازري. فإن قال 
قائل أيضا بأنَ النووي». رحمه اللّهء ذكر عن الشّافعيّة قولين في استعمال 
أواني الذُهب والفضّة/ 1102/ قال: والأصحٌ المنع» فكيف يصمح الإجماع 
المذكورء بل إِنْما يُقال: اثتفاق المذهب حبّة على ما ذكره. فنقول هذا 
صحيح في قدح دليل الكبر وإبطال الإجماعء إلآ أن يُقال الإجماع سابق 
عليهم كما ذكره المازري. 


(626) الداوديء ستنء, باب الأشربةء ص 17. ونسنكء. ن.م.. ج الاء ص 89 90 (مادّة 


شرب). 
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ولنا أن نقول في الذليل إن صح الإجماعء تم الذليل. وإن لم يصححء 
فآتفاق أهل المذهب كاف للمقلّد من أهل الفتوى أو قول أكثر العلماء. 
وهو المشهور العمل به عند أهل التقلي[د] ..... عمل القول الش.... التغيير 
في النازلة .... القول ضعف.... النصٌ فلا يح... لا يصمٌ العمل به ولا 
...المختلف فيه لا يُغيّر. فمعنى ذلك إذا قلد القول به مع صحّة تقليده. 
ولذا قيل فيمن قلّد/ 102ب/ الحنفي في شرب التبيذ ما هو معلوم. فلا بذ 
من صحة القول وعدم مخالفته لأمر جليّ. وكذلك إذا قدم العادم علي 
فعل» لم يعلم حكم الله فيه وفعله؛ فإيه ينيل عليه ولو ادف قلا كنا 
قيل في الحاكم إذا حكم تخميئاء فإنّه يفسخ حكمه. وإن صادف القول 
من أقوال العلماء. 

فإِنْ قيل بأنَ البلدة التي شوهد فيها الئْريًا المذكورة إن كان ذلك في 
بلدة شاهدها العلماء ولم ينكروها ولم يغيّروهاء مع أنهم لا .... ولا مانع 
من السّط.... على تقرير ذلك.... ذكروا ذلك في مسائل .... سائر الأمصار 
مع .... فأجابوا عن ذلك .....بمسألة....العلماء ذلك وسكوتهم عنه 

وهذا الاستدلال كان يمضي لأشياخنا فيه قدح من وجوه/ ٠/1103‏ 
أقلها أنَ العلماء قد غيّروا ذلك باللّسان في كُتبهم. ولم يسكتوا. وإن 
سكت من لا قدرة له على التغيير باليد.» فلا عمل على سكوته بعد بيان ما 
ذكروه وقرّروه في يم 

ثم لنا أن نقول إن سَلِم مثل هذا في زمان كانت فيه الجبال الرّواسي 
من العلماء الرّاسخين الذين لا تأخذهم في الحق لوملة لائم] ولا 
يخاافون] في الله صؤلة ظا[لم].ء .... الآثار 57 الأ.جاتساءت التفوس 
بالا......من النصيحة في سائر البقاع [الآ]لا ف من الممقوتين لا يعمل 
على .....في الاستنادات إليه بل ...... وزوالها إن ثبت [مَنْ يارثها في 
هذه الأزمان. هذا كله إن عا[دت] للانتفاع بوقيدهاء ثم أذن في وقيدها 
من اجتماع أهل المناكر وتلويث المسجد. 
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وقد كان شيخناء شيخ//103ب/ الإسلام. سيدي أبو القاسم 
الأعظم. ويُّسَاق لها الماء. فأجاب: لا أقول به ولا أجيزه لما ينشأ عنه من 
المناكر فى المسجد من تلويث ودخول أهل الفساد له. 


وقد شاهدنا في وقيد أواني التحاس في ليالي رمضان من المناكر 
وتحقير بيوت اللّه على ما......على كل مؤمن عدم .... عمل المسجد بهاء 
ف... نظر ووقوف على نصٌ. أمَا في ...... ظاهر جواب الإمام العلامة .. 
محمّد بن عبد السّلام رحمه الله. على ما ذكره في أمر.... وبْسْطٍ الحرير 
وغيره....» ورأى أن ذلك.....من تعظيم شعائر الله تعالى. وهذا معناه إذا 
لم يكن مع ذلك مناكر تكون قد نش[أت] عن ذلك. وأمّا مع تحمّق 
اجتماع النّساء والرجال ورفع/ 1104/ الأصوات وتلويث المسجد والجلوس 
للفرجة فيه فلا نشك أن ذلك مما يقطع بتحريمه ويجب زوال سببه. 


وهذه المفسدة قد شاهدناها بجامع الحضرة العليّة التونسيّة» أدامها 
الله دارا للإسلام؛ وعجزت الفقهاء عن تغييرها ولا والله - لهم مستند 
في السّكوت عنهاء إلا أنها ألفِثْ حتّى صارت لا تنكر. وربّما يعرض لي 
إذا عجز عن تغيير ذلك. هل يقتصلر] على صلاة الفرض ويترك القيام من 
قدر [عكليه. لأجل حضوره للمفسدة المُحرّمة. والمحافظة على أمر 
مندوب» ومفسدة المحرّم ثربي على ما يحصل من التّواب إِنْ حصل. وقد 
قالوا إن الاوعدة و]الوليمة يسقط فيها المجيء إن كان ...استطاع تغييره؛ 
ويحرم المشيء أو يُقال غير هذا من الإتيان وإظهار الإنكار باللسان» 
وطلب الإعانة على ذلك. ويكون باكيّا بقلبه غير راض بفعله. وهذا الذي 
رأيتُ لكثير من الأشياخ/104ب/ بالحضرة العليّة 1 تمك «الديانة 
ومحافظة على التصيحة. وقد عجز الأشياخ الكرام الأولياء عن زوال ما 
ألف في العادة من المنكر. 
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حدثني بعض أشياخنا عن الشَّيح الوليّ العالم سيّدي أبو الحسن 
المنتصرء نفع الله بهء أنه دخل ذات يوم جامع الزيتونة ومعه تلميذه 
سيدي سليمان الأوجاري وبيده عكاز. قال: فرأى الثريًا موقودة. قال 
الشّيخ سيّدي سليمان: قاال لي] رأسي: خَذْ هذا العُكاز وكشّر به [ه]ذا 
الرّجاج. فقال له الشيخ: إن فعلتَ ذلك تُكسر العامّةُ رأسك». وهذا باب 
عظيم لا يتم الأمر فيه إلا لمن كان جندًا حقيقيًا لله تعالى. ولا يرى إلا 
اللّهء وكانوا....أقل من القليل. والمؤمن اليوم القويّ في زمننا من معه 
أضعف الإيمان الذي إذا رأى منكرًا وعجز عنه. يقول: اللهمّ إِنّي لا 
أحبّ ولا أرضى. ويغيّر ذلك بقلبه. ولقد صدق الإمام أبو حامد الغزالي 
/105/. رحمه الله ونفع به حيث قال في بعض كتبه في زمنه: لئن قال 
عبد الله بن المبارك: وهذا زمن حلت فيه العزلة» فنقول في زمئنا: بل 
وجبت فيه العزلة» فبأيي شيء نقول [كذا] يا سيّدي؛ نحن في آخر القرن 

التاسع في أغرب الغربة» فينبغي أنتعلشيك” كما انك ابو . 
هذا الرُمَانُ الَذِي كُنَاتَخْزِرَهُ ‏ في قَْلٍ كنب و في قَُوْلٍ إن مَسْمُودٍ 
إنْ دَامَ هذا وَلْمْ تَحَْدْنْ لَه غِيِرٌ لم يْبِكَ مَبِتْ ولم يُفْرَحْ لمولود 
[البحر البسيط] 


ورأيثث كثيرًا من شيوخنا الأخيار ينقلون عن أشياخهم الأبرار إذا رأوا 
أمرًا لا يستطاع تغييره يقولون: وهذا زمان السّكوت وملازمة البيوت 
والرّضا باليسير من القوت» ويتمتلون بقول الشاطبيء رحمه الله : 
وَهَذَا زْمَانُ الصَّبْرِ مَن لك بألبي 2 تَمَبِض عَلَى جُخر. فَتَنجُو من البلآء 
[البحر الطويل] 
ثبت الله الإيمان في قلوبنا .ولا يزغ قلوبنا/ 105ب/ بعد إيمانناء بمئة 
وفضله. 
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هذا الكلام رتبناه على مذهب الشّافعيّة. وأمًا المالكيّة» فلم أقف 
للمتأخرين منهم على الكلام على تعليق الذهب والفضّة في المساجد 
للتجمّل بذلك؛ ولا يؤخذ ذلك من تذهيب المسجد على قبول ابن 
وهب وابن نافع وقول مالك بكراهية ذلك» لأنْ التَذهيب ليس بصياغة» 
وكره مالك ذلك. قال: لأنَ فيه تشويشًا على المصلي. وعلل ذلك عمر 
ابن عبد العزيز بالسّرف. ولمًا رأى ذلك في القبلة» أراد أن يزيلهء فقيل 
له إنه ليشن ,يكشير. فأمسك: غنن: التغيير لأنه رائ أنه ليس سرف..ورايث 
لبعض الشّيوخ بخطه أن العلّة التي علّل بها مالك. لا يخالف فيه عمر 
ابن عبد العزيزء ولا يخالفه مالك في علته. ويكون الحكم قد عل 
بعلتين في محلين» ففي كثير الذهب يعلل بالشرف والتّشويش» وفي 
قليله يعلّل بالتشويش. 


لا يقال إِنَ ذلك لا يصحٌ. لأن علة السّرف تقتضي التحريم. ولم/ 
6 يقل مالك إلا بالكراهة» إلا أن يقال إِنّما قال بالكراهة في القليل» 
لعلة التشويش. وإذا كان كثيرّاء فيقول بالتتحريم» لعلة السَرف والتشويش» 
ويكون قوله وفاقًا لعمر رضي الله عنه. ووقع في المبسوط لابن نافع وابن 
وهب أنه يجوز التّحلية بالكتب وما كان في ذلك من ذهب فيه التصاب». 
فانَ الإمام يزكيه على حسب الذهب الموقوف للسّلف. هكذا نقل ابن 
شعبان في «الزّاهِي»» وذكره المغربي وغيره من شرّاح المدونة أنه كالعين 
الموقوف على المسجد. وجَزيه عندي على المال الموقوف على المسجد 
أقرب» وإن كان قول مالك فيه الزّكاة» وقول ابن الموّاز عدم الرّكاة. 
واختار اللخمي قول ابن الموّازء لأنّ المالك سقط ملكه بموته» والمسجد 
لا ملك له فهو مال لا مالك لهء فلا زكاة فيه. وذكر المغربي». رحمه 
اللهء ما ذكرناه عن ابن شعبان. ثم قال: انظر من أين تخرج الزّكاة» 
فظاهر اشتغالهم بالرّكاة وبإخراجها أن التّزيين بالذهب والفضة على القول 
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به جائز/ 106ب/ » ولو كان كثيرًا جدّاء ولو كان فيه سرف لأنّهم رأوا 
ذلك خيرّاء ولا سرف في الخير حتى لو سمّرت صفائح من ذهب بالحائط 
أو ما شابه ذلك قصذا لإظهار العناية بالمسجد وقصد الرّفعة عند من أجاز 
زخرفتهاء وهذا يشبه ما ذكره عزالدين في تعليق قناديل الُهب في 
المسجد وكسوة الكعبة بالحرير. 

وقد ذكروا أن منار صمعة الموحدين عندنا بالحضرة العليّة المولويّة 
أدامها الله للإسلام وعمّرها بذكره بصالحي الأنام» بها صفائح من ذهب 
بآلاف المثاقيل. ومازالت إلى الآن. وقد أمر بذلك وأسّسه الملك السَلطان 
الإمام أمير المؤمنين أبو زكريا يحي». رحمه اللّه. وقد ذكروا أن ذلك كان 
مع أستشارته لعلماء وقته وصالحي زمنهء ولا شك أن هذه الأمور كلها 
أصلها يرجع إلى تحسين النيّة وتعظيم شعار البيت وعمارة بيوت الله 
تعالى؛ إذا لم ينشأ عن ذلك مناكر ولا تحقير للمساجد. فالأمر في هذه 
الثريًا من فضّة إذا علقت للرّيئة وإظهار قوّة الإسلام. وذلك أخف من 
جعلها كالانية بوقيدها. 

واللّه سبحانه يحُملنا/ 1107/ وإيّاكم على انّباع ما فيه رضاه ويصيّرنا 
ممن يحبّه ويخشاهء ويجعلنا ممن يخالف هواهء فإن اتباع الهوى يؤدّي 
إلى الهوى» ويثيبنا وإيّاكم على جذنا ويغفر لنا في ما قصّرناء ويرحمنا في 
دنيانا واخرتناء ويختم لنا بالحسنى. وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماء سلاماً يحملنا على اتباع مرضاته 
والوقوف عند حذه. ويجعلنا وإيّاكم من الإخوان المتقابلين على سور في 
جئة الرّضوان. هذا الذي ظهر لمحبّكم فاقبلوه. والفضل لكم. فإِنْ رأيتم 
خللاء فأصلحوه. والأجر لكم؛ فنرغب صالح دعائكم. ورضي الله 
عنكمء والسّلام الطيّب المبارك يخصٌ مقامكم». ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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كملت الأجوبة بحمد الله وحسن عونه». على يد العبد الفقير إلى 
الله تلميذ مؤلفه أبو التور بن أحمد السّوسيء جعله الله من العلماء 
العاملين بحرمة سيّد المرسلين. 

ثم/ 107ب/ الحمد لله قرئ [كذا]جميع هذه الأجوبة على سيدنا 
وبركتنا وعمدتنا الشيخ الفقيه الإمام العلم القدوة الأعدل المفتي الخطيب 
بالجامع الأعظم من تونس المحروسة:, أبقى الله بركته وأدام عافيته» قراءة 
تصحيح» قرأها عليه وفيَّ نعمتهم. العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى» أبو 
النور بن أحمد السّوسيء أغناه الله به. 


الحمد للهء قابل الطالب المكرّم المجتهد أبو الور ناسخ الجواب 
المذكور وصحّح ذلك من المبيّضة تصحيحًا على قدر الإجهادء واللّه 
سبحانته يصلح ما الفسادء ويحملنا على طريق السّداد والرّشاد. قال ذلك» 
وكتبه مصليًا على نبيّه ومولاه وشفيعه محمد بن عبد الله» صلى الله عليه 
وعلى صحبه وسلم. وكتب بتاريخ أواخر/ 1108/ شهر جمادى الأولى عام 
6 [3ه/ أواخر جويلية 1481م]عرف إليه خيره ومئه وفضله .[يلي ذلك 
إمضاؤه]. وفقه الله تعالى ولطف به بمنه وفضله أمين. 
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ومتكلم عراقي مالكيء. من آثاره: المسند وكتاب أحكام القرآن وكتاب 
القراءات. وكتاب المبسوط في الفقه. عياضء مدارك» ج211 ص 276 
3 قمس. 70أ. 71 182 
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روى 355 حديئًا. الزركلي. الاعلام» ج/19» ص 254 2.255 12 سء 149 
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محذث وفقيه مالكي» من مصر. سزكين» ن.م. ج3» ص 145. 67أ. 69أ 

- بئو آمية 19 به 

الأنصاري» أبو عبد الله محمد > الرضّاع 

الأوجاري». سليمان: من صلحاء تونس في القرن الثّامن ه / 197م. تلميذ 
أ الحسن المنتصر (ت 742ه/ 2م) 104 ب. 
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تب 


- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي): 403 474ه/ 1012 
101م» فقيه ومجتهد أندلسيء له عدّة مؤلفات منها فصول الأحكام 
.عياض. مدارك. ج17» ص 808. ابن بشكوال» الصّلةء ج1» ص 202. 
9 ب. 60 سه 61ل وتب. 189. 

- الباقلاني: أبو بكر (محمد بن الطيّب بن جعفر البصري): 338 403ه/ 950 
1013م: متكلّم أشعريء, ولد بالبصرة وسكن بغداد. من تصانيفه: تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل» إعجاز القرآن» أسرار الباطنيّة .... كحالة.؛ معجم 
المؤلفين» جكاء ص 110. 27أ. 41أ. 

- البخاري (محمد بن اسماعيل): 194 256ه/ 810 - 870م» ولد في بخارى». 
ورحل لطلب علم الحديث من اثاره: «الجامع الصحيح». سزكين » تاريخء 
جا1ء ص 220 259. 15بء 21بء 43أ. 

- البراذعي (أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني): ولد بالقيروان» 
ثم انتقل إلى صقلية فاصفهان. توفي بعد 430ه/ 1039م» من آثاره: «تهذيب 
لمسائل المدوّنة (مخطوط القرويين رقم 1119).» سزكين» تاربخ» ج3: ص 
8 70ب. 

- البرزلي» أبو القاسم: 740 843ه/ 1339 1439م» فقيه مالكي من 
القيروان» استقر بتونس حيث أخذ من ابن عرفة» وتولى الإفتاء. وهو شيخ 
الرضّاع. من مؤلفاته: جامع مسائل الأحكام (4أجزاء) بيروت 2003. 
السخاويء. الضوء اللآمع. ج1. ص 133. القرافي» توشيح الذيباج» ص 
8ه التنبكتي» نيل. ص 368. 370. 

6 بء 56 بء 78بء 184 بء 87بء 96وب. 

- البرّاز (أبوبكر مكرّم بن أحمد): توفي سنة 345ه/ 956م. تولّى القضاء وكان 
محدّنًا. من آثاره: «فوائد». سزكين» تاريخ» مجلد1» ج1. ص 327. 13أ. 

ابن بطال» (علي البكري): ت. سنة 449ه/ 1057م. محدّث وفقيه» تولى 
القضاء بلورقة (الأندلس). من آثاره: شرح الجامع الصحيح للبخاري 
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والاعتصام في الحديث. ابن بشكوالء. الصّلة» جك ص 407. ابن فرحون» 
الديباجء جآل ص 5 - 106. كحالة. معجم ١‏ ج111 ص 87. 41 سا. 

5 البغوي (الحمين بن مسعود بن محمد الغرّاء أبو محمّد)ء. ويلقّب بمحي 
السنة. 436 510ه/ 1044 1117م, فقيه ومحدّث ومفسّرء نسبته إلى بَغَاء 
من قرى خراسان وتوفي بمرو الرّوذء من مؤلفاته: التهذيب في فقه الشافعيّة 
ومعالم التنزيل (مطبوع)» في التفسير وشرح السئّة (مطبوع)» في الحديث 
ومصابح السئة (مطبوع). شرج السنّة» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد 
الشاويش. 1971» 5 أجزاء. 3ب. 

أبو بكر الصدّيق: صحابي من مكة. أوّل خليفة راشدي» توفي سنة 13 ه. 
ان 

- التونسي» أبو اسحاق (ابراهيم بن حسن بن عبد الرّفيع الرّبعي): 635 
4ه/ 1238 1334م» قاضي الجماعة بتونسء. له: كتاب معين الحكام 
(بيروت 1989). مختصر التفمريع في الفروع ١‏ الرد على ابن حزم. الضفدي. 
الوافي بالوفياتء ج97 ص 26. ابن الرّامي» الإعلان في أحكام البنيان» 
الفهرس. ابن فرحون» الذيباج » ج1ء ص 270 - 271. الزركشي» تاريخ. 
الفهرس . 8 با 84 ب. 

- ابن التتين (عبد الواحد بن عمر الصفاقسي): ات 611ه / 1214م» محدث 
وفقيه من صفاقس. له شرح على صحيح البخاري» اعتمده ابن حجر في 
الفتح الباري». التنبكتي» ضِل. ص 2287 عبد الوهاب» كتاب العمر» ص 
0 301. 18ب 


َه 


ا 
5 ابن ثابتء زيد (بن الضححًاك الأنصاري النجاري): صحابي » جمع القرآن 


وروى الأحاديث؛ توفي بين سنتي 42 و56 ه / 662و675م. ابن عبد البرّء 
الاستيعاب» ج11 ص 537 - 540. 48ب. 
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ع 

جابر بن عبد الله (بن عمرو الخزرجى السلمى): 16ق ه/ 78ه / 607 - 
07مم: صحابي » روى الأحاديث النبوية » وروى له البخاري ومسلم وغيرهما 
0 حديئًا. الرركلي» أعلامءج 11 ص92. 27أ. 45أ. 

ابن أبي جمرة (أبو محمّد عبد الله): ت 699ه/ 1300م. محدّث: من 
آثاره : مختصر الجامع الصحيح للبخاري وشرح بهجة التفوس (في سفرين)» 
ابن حجر بذل الماعون» ص 57ل التنبكتى» نيل» ص 6 . 7ب 47 
8 

الجوهري (اسماعيل بن حمّاد): ت 393ه/ 1003م. لغوي وأديب من فاراب 
(بلاد القّرك). تعلّم بالعراق ثم أقام بنيسابور. من كتبه: «تاج اللّغة وصحاح 
العربيّة» (تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء بيروت 1979. 6 أجزاء) . 8ب. 


3 

ابن الحاجب (عثمان بن عمر): 570 646ه/ 1174 1249م: فقيه مالكي 
من مصر. من آثاره: الكافية في النحو ومختصر الفقه. الزّركلي» أعلامء 
ج 17 ص 2374. 71 أ. 

ابن حارث (محمد بن الحارث الخشني): ت. بعد 366ه/ 976م2 مؤرّخ من 
الفقهاء الحفاظ من أهل القيروان» استقرٌ بقرطبة. من مؤلفاته: القضاء 
بقرطبة» أخبار الفقهاء والمحدثين. الزركلي» أعلامء جآلاء ص 303. 
44ب. 

الحاكم (محمّد بن عبد الله بن حمدوية الئيسابوري): 321 405ه/ 933 
4م. محدّث وحافظ من نيسابور. أخذ من البيهقي. من تصانيفه: 
المستدرك, الإكليل في الحديث. تراجم الشيوخ. تاريخ نيسابور. الصفدي». 
الوافي» ج111. ص 320. كحالةء معجمء جكا. ص 238. 13أ. 

- ابن حبيب (عبد الملك السَلمي القرطبي): 174 238ه/ 790 852م: 
مؤرّخ وفقيه أندلسي. من مصتفاته: «كتاب الواضحة في السّئن والفقه» 
وتاريخ .سزكين» ن. مء ص148. 62ب. 
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- ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني): 733 852ه/ 1372 1449م: محدّث 
ومؤرّخ وأديب شافعي» عاش بمصرء له مصتفات عديدة منها الدذرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الإصابة في 
تمييز الصحابة .دائرة المعارف الإسلاميّة (بالفرنسيّة)» ماذّة ابن حجر. 
20ب 13 با 14 15ب 19أ.ء 21 بء 26بء وق 
0 آكبء 53أل 4كبء 6كبء 57أ. 

- ابن أبي حجلة (شهاب الدين أحمد يحيى): ت 776ه/ 1374م. أديب وفقيه 
وشاعرء من تلمسان» عاش بالقاهرة. له: ديوان شعر وكتاب دفع النقمة في 
الصّلاة على نبي الرّحمة (مخطوط رقم 18574). 17ب 

- ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد الظاهري) : 384 456ه/ 944 1064م: فقيه 
وأديب ومحدّث من قرطبة. من أشهر كتبه» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
المحلى (11ج)»: جمهرة الأنساب. طوق الحمامة. الفصل في الملل... تحقيق 
محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمان عميرة» بيروت 1985(دار الجيل)» دج. 
44ب. 

- ابن حنبل» أحمد: ولد ببغداد سنة 164ه/ 780م2 وتوفي بها سنة 241ه/ 
5م.. مؤسس المذهب الحنبلي في الفقه السئي. من آثاره: المسند وكتاب 
السئة. سزكين» تاريخ» المجلدكء ج2171 ص 215 227. 13أع45أ570]. 

خُ 

ابن خاتمة: (أبو جعفر أحمد بن على بن محمّد): ت 770ه/ 1369م»: أديب 
ومؤرّخ وطبيب من المريّة. من مؤلفاته: تحصيل غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد (مخطوط». ديوان» مزيّة المريّة. دائرة المعارف الإسلاميّة 
(بالفرنسيّة). ج111. ص 860 2.861 2بء 10ب 22ب.ء 26أ. 28بء 
9 131 ب392ب. ش 

- ابن خزيمة (محمّد بن اسحاق): 223 311ه/ 838 924م. محذث شافعي» 
ولد بنيسابور وقام برحلة طلباً للعلم. من تصانيفه: المختصر الصَّحيح 
والتّوحيدء كحالة» معجمء ج21 ص 39. 
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3 27ب 45أ. 

- ابن الخطاب» أبو حفص عمر: الخليفة الرّاشدي الثتّانى» توفى سنة 23ه/ 
3م 14320 ب. ١‏ 1 

- ابن الخطيب» لسان الدّين (أبو عبد الله محمّد بن عبد الله السلمانى): 713 
- 776/ 1313 1375م مؤرخ وأديب وطبيب من غرناطة» له يلات عدةء 
من بينها الإحاطة في أخبار غرناطة (مطبوع)» نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب (مطبوع)» مقنعة السائل عن المرض الهائل (مخ). دائرة المعارف 
الإسلامية (بالفرنسية)» ج2111 ص 859 2.860 2بء 37أ 152139 86أ. 

ابن خلف. محرز: ت 413ه/1022م» مالكي ‏ تصدّى لأتباع الفاطميين 
بمدينة تونس. ادريس» الزيريون» ج1» ص لا2اا. ‏ 18أ. 

خليل (بن اسحاق بن موسى بن شعيب» المعروف بالجندي): توفي سنة 
7ه 1366م. فقيه مشارك في علوم العربية والحديث والأصول والجذل: 
أقام بالقاهرة» من آثاره: المختصر في فروع الفقه المالكي وشرح ابن 
الحاجب. كحالة» معجمء ج190. ص 113. 9ب. 


ل 


داوود» النبيّ . 4ب. 

أبو الدرداء (عويمر بن مالك الخزرجى): صحابى من علماء القرآن. قاضى 
دمشق. توفي سنة 31 أو 32ه/ 62م ابن عبد البين الاستيعاب. ج179 7 
6 - 2.1648 48 أ. 

- ابن دقيق العيد (محمد بن علي بن وهب القشيري القوصي): 625 702ه / 
8 - 1302م: محدّث وحافظ وفقيه وأديب شافعي» تولى قضاء القاهرة. 
من تصانيفه: الاقتراح في علوم الحديث, والإلمام في أحاديث الأحكام 
وشرح مختصر ابن حاجب. ابن فرحونء الديباج» ج 11» ص318» كحالة» 
معجمء جآلا. ص 2.70 47ب. 
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- الرّبعي» الأمين: من أعيان تونس» معاصر للظريف «القرن الثامن ه/ 17لام) 
4 أ ب. 

- ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمدء. الجدّ): 405 20كه  1014/‏ 1126 
م. فقيه مالكي من قرطبة» من مؤلفاته: البيان والتحصيل (مطبوع في عدة 
أجزاء). كتاب الأوائل. ابن فرحونء الديباج؛ ج11» ص 248 249. 

3أ 241 44بسء كجبء ق8كبء 0ك6بء 68 69ب 71ب 76ب 83ب 
بء» 88 100ب. 

الرضّاعء أبو محمد عبد الله الأنصاري. 1ب. 

زْ 

- ابن زرارة (أبو حفص عمر الحدثي الطرسوسي): محدّث» روى عن عيسى 
بن يونس الكوفي (ت 187ه/ 802م). ألف كتابا في الحديث سنة 228ه/ 
2م. سزكينء» تاريخ» مجلد 1. ج1. ص199. 10أ. 

الرّركشي (محمّد بن عبد الله بدرالدين): 745 794ه/ 1344 1392م : 
فقيه ومحذث شافعي. عاش بالقاهرة. من تصانيفه: الديباج في توضيح 
المنهاج للنووي وشرح جمع الجوامع للسّبكي والمعتبر في تخريج أحاديث 
المنهاج ...كحالة. معجم. ج <.ء ص 205. 56 ب. 

- أبو زكريا يحيى (بن عبد الواحد الحفصى): مؤسس الساطنة الحفصيّة» تولى 
الحكم بين سنتي: 625 647ه/ 1228 1249م . 6]ب. 

- ابن زيادء علي (التونسي): توفي حوالى سنة 184ه/ 800م: أخذ من مالك 
وألف مصئفات حول آراء مالك. سزكين» تاريخ» المجلد 3: ص 142. 
7 

- ابن أبي زيد (أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمان القيرواني 
التفزي): 310 386ه/ 922 996م: أخذ من أبي العرب التسينى 
بالقيروان. لقب بمالك الصَغير. من مؤلفاته: الرّسالة (والشروح عليها كثيرة)» 
كتاب السّئن» النوادر والزيادات على ما في المدوّنة وغيرها من الأمّهات. 
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سزكين» تاريخ» مجلداء ج111 ص 166 2.173 62أ. 
س 

- السَبكي» تاج الدّين (عبد الوهَاب بن علي الانصاري): 728 - 771ه/ 1327 - 
0م فقيه وأديب ومؤرّخ» ولد بالقاهرة» وأخذ من الذهبي بدمشق. 
حيث تولى القضاء. من مصتفاته: طبقات الشافعيّة ورفع الحاجب عن شرح 
مختصر ابن الحاجب. ابن حجرهء الذرر الكامنة؛ ج211 ص 425 428. 
كحالة» معجمء جآلاء ص 225 226. 3ا. 

- سحنئون (بن سعيد التتوخي): 160 240ه/ 776 854م. من آثاره: 
«المدونة الكبرى». 

8 ب.ء 169 بء 1720. 

- ابن سهل (عيسى أبو الأصبغ بن سهل الأسدي): توفي بغرناطة سنة 486ه/ 
3 مء فقيه عارف بالأحكام» أصله من جيّان وسكن قرطبة» له «الإعلام 
بنوازل الأحكام. ١‏ ابن فرحونء الديباج» ص 70 - 2.72 83ب. 

- السّوسي» أبو الور بن أحمد: «تلميذ الرضّاع». من علماء القرن التاسع ه / 
لاا م. 107 ب. 

- السَّيوري (عبد الخالق بن عبد الوارث): ت 460ه / 1067م فقيه مالكي من 
القيروان» عياض» ترتيب المدارك» ج17» ص 71 - 770. ابن ناجي» معالم 
الايمان» ج111» ص 225 228: عبد الوهاب» كتاب العمرء ص 679 - 
681. 6وبء 197. 


43 


ش 

ابن شاس (عبد الله): ت سنة 616ه/ 1219م بدمياط» فقيه من مصر. من 
مؤلفاته: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» وكرامات الأولياء. ابن 
خلكان. وفيات الأعيان» ج1» ص 333.» ابن فرحونء الديباج» ج1» ص 
4 71 


- الشاطبي (عبد الله بن محمّد بن نزار أبو زيد): ت 540ه/ 1145م. فقيه 
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ومحذث. له مشاركة فى أصول الفقه. التنبكتى. نيل.» ص 236 237. 
105 ش ْ ْ 

- الشافعي (أبو عبد الله محمد بن ادريس): 150 204ه/ 767 820م. 
2ب. 101ب 105ب. 

- شرحبيل (بن حسنة): توقي في طاعون عمواس سنة 18ه/ 639م. صحابي 
من كندة؛ تولى حكم بلاد الشام زمن عمر بن الخطاب. ابن عبد البرٌّء 
الاستيعاب. ص 139 - 141. ابن حجرء الاصابة »ج211 ص 2.143 ههاأ. 

- ابن شعبان (محمّد أبو اسحاق بن القاسم): ت 355ه/ 965م. فقيه ومحدث 
مالكي من مصرء من مؤلفاته: كتاب الزاهي الشعباني في الفقه. ابن فرحون» 
الديباج» ج11»ء ص 000 0( 

- الشمّاع. أبو العبّاس أحمد: توفي حوالى 873ه/ 1459م مؤرّخ تونسي» 
صاحب كتاب «الأدلّة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيّة» (تحقيق 
الطاهر المعموري)؛ تونس 1984. 12 ب. 


ص 

- ابن صفوان (أبو جعفر أحمد المالقي): 695 773ه/ 1295 1371م: أديب 
وفقيه من مالقة. من مؤلفاته: بغية المستفيد وديوان شعر. ابن فرحون». 
الدّيباحج» ج1. ص 193. التنبكتي؛. نيبل. ص 00). ابن الخطيب» الإحاطةء 
ج21 ص  .229‏ 2ب 

- الصقلي. أبو العبّاس أحمد (بن عبد السّلام): توفي حوالى 822ه/ 1420م. 
طبيب تونسي» من مؤلفاته: الأدوية المفردة أو مداواة الأمراض 
(بيروت1992) وكتاب حفظ الصحّة وشرح أرجوزة ابن سينا في الطب. 
السخاوي. الضوء اللامع. ج1. ص 3147. الونشريسي». ألف سنة من 
الوقيات. ص .139‏ 124. 


طّ 


- الطبراني (سليمان بن أحمد اللخمي): 260 360ه / 873 971م: محدّث 
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وحافظ من طبريّة الشَام. توفي بأصبهان. من مؤلفاته: المعاجم الثلاثة (الكبير 
والأوسط والصغير)» كتاب الأوائل» ابن خلكان. وفيات الأعيان» جل ص 
9. كخّالة. معجمء جلا1ء ص 253. 13أ. 

- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): 225 310ه / 839 923م: مؤرّخ 
ومحدث. من مؤلفاته: تاريخ الرّسل والملوك» تهذيب الآثار وتفصيل معاني 
الثابت من الأخبار. جامع البيان عن تأويل القرآن. سزكين» تاريخ ٠‏ 2(1)» 
ص 159 168. 24ب. 27 ب. 

- الطرابلسي» أبو محمّد عبد الرّحمان: فقيه مالكي». من القرن التاسع ه / لاغ 
م. أخذ من أبي يوسف يعقوب الزغبي» وتعلم عليه الرضّاع. التنبكتي» نيل» 
ص 0.255 156. 

- الطيبي (الحسين بن محمّد بن عبد الله): ت. 743ه/ 1342م: عالم مشارك. 
من مؤلفاته: الكاشف عن حقائق السّئن النبويّة. التبيان فى المعانى والبيان. 
أسمناء الورّجال. مقدمة في علم الحساب. أبن حجر» الذرر الكامنةء» جلل 
ص 68 69. كحّالة. معجم المؤلفين» ج/1» ص 53. 

0. 36بء 138 0جب. 43أ. 

ظّ 

- الظريف» أبو عبد الله محمّد (بن أبى بكر):ات. 787ه / 1395. متصوّف - 

شاعر من مدينة تونس. الزركشي» تاريخ.» ص 98. 24أ. 


ع 

- ابن عات» (أبو عمرو أحمد بن هارونء النفري الشاطبي): توفي في موقعة 
العقاب: 609ه/ 1212م» فقيه ومحذث. ابن فرحون. الذيباج» ج 1 ص 
1 -234. 

8تب. 84أل وقأل 91 3وب. 

- ابن العاصي؛ عمرو: صحابي» مؤسس مدينة الفسطاط ووالي مصر. توفي 
سنة 43ه/ 663م. ابن عبد البرّء الاستيعاب. ج111 ص 1184 1191. 
3 ب. 
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- عائشة بنت أبي بكر الصديق: زوجة النبي محمّد. توفيت سنة 57أ و58ه / 
6 - 7م اين حجر. الإإصابة في تميبز الصحابة » جا ص 9 361. 
1 6اب. 27أ 45أ و4ب. 

- ابن عبد اليرَ (أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البرْ التمري): ات. سنة 
3ه / 0700!م. فقيه أندلسي» ولد بقرطبة وتولى قضاء لشبونة وشنترين» 
من مؤلفاته: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. الدّرر في اختصار المغازي 
والسَيرء العقل والعقلاء» جامع بيان العلم وفضلهء قبائل العرب وأنسابهم. 
انظر ترجمته في الاستيعاب» تحقيق علي البجاوي» القاهرة دت» ج19. 3أ. 


- ابن عبد السّلام (عبد العزيز بن عبد السلام السَلمي الدمشقي» عزالدين)» 
7 - 660ه/ 1181 1262م» الملقّب بسلطان العلماء» فقيه شافعي مجتهد. 
نشأ بدمشقء» ثم انتقل إلى القاهرة. من كتبه: التفسير الكبير» وقواعد الشريعة 
وقواعد الأحكام والفتاوى الخ... كحالة. معجمء ج19. ص 144 145. 
16ب 

- ابن عبد السّلام (محمّد الهوّاري): ت. 749ه / 9 م. قاضي الجماعة 
بتونس. ابن فرحون. الذيباج» ج41 ص 329 2.330 178.164 بء 
9 4 هب. 89ب. 190 ب 103ب. 

ابن عبد العزيزء عمر: خليفة أموي حكم بين سنتي 99 - 101ه/ 717 - 
18م 

5 105ب. 

- عبد الملك [بن مروان؟1 48ب. 

- العبدوسيء أبو القاسم (عبد العزيز بن موسى)ا ت 337ه / 1433م. فقيه 
مالكي من فاسء نزل بتونس. التنبكتي. نيل» ص 270 0.274 12 ب 

أبو عبيدة بن الجرّاح: صحابي» توفي في طاعون عمواس بالأردن سنة 
8ه/ 639م. ابن عبد البرء الاستيعاب» ج19ء ص 2.1770 49 أ. 

- العراقيين: 11أ. 

ابن عرفة» محمد الورغمي: 76 - 803ه/ 1317 1401م. من أعلام فقهاء 
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المالكية بافريقية. من آثاره: المختصر في الفقه. والمختصر في أصول الدين 
والحدود الفقهة .219013 78ب». 183‏ ب .190 ب 9220 ب. 

ابن العطار (محمد بن أحمد بن غبد اللهء أبو عبد الله): ت 399ه / 
8م. فقيه أندلسيء عارفٌ بعلم الشروط(الوثائق). له كتاب الوثائق 
(مطبوع). ابن فرحون. الديباج. ج11» ص 0.231 79 ب. 

ابن عمرء عبد الله(ابن الخطاب العدوي): 10ق م73ه/ 613 692م: 
صحابيء له في كتب الحديث 2630 حديثاً. كحالة» معجم. ج19 ص 
3 27. 

- ابن العوّام» الزّبير: صحابي. 43 ب. 

- ابن عوف» عبد الرّحمان: صحابي. 43 ب. 

- عياض(بن موسى اليحصبي السّبتي): 496 544ه/ 1103 1149م: محدث 
ومؤرزخ ومفسّر ولغوي. من تصانيفه: ترتيب المدارك. مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار. الشّفا بإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. الغنية. ابن 
فرحونء الديباج. ج1اص 46 51. كحالة .» معجم. ج 111لا ص 16. 
وب.» 131111 35ا1. 

- عيسى بن دينار: ات 212ه/ 827م»2 فقيه مالكي من طليطلة. أخذ من مالك 
بن أنس» له كتاب الجدار في الفقه. عياضء مدارك. ج 177 ص 105 - 
0 آ[6بء 62اب. 

3 

- الغبريني (أبو مهدي عيسى بن أحمد): ت. سنة 815ه/ 1412م. قاضي 
الجماعة بتونس» أخذ من ابن عرفة» وتتلمذ عليه ابن ناجي. ابن الشمّاعء 
الأدلق. ص 152. السخاويء الضوء اللأمع» ج111» ص 151. التّنبكتي» 
نيلء ص 297 2.298 56ا1. 

- الغزالي» أبو حامد (محمّد الطوسي): 450 505ه/ 1058 1111م. فقيه 
ومفكر وصوفيء ولد بطوس بخراسان. من آثاره: المنقذ من الضَلال 
ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة وإحياء علوم الذين ...دائرة المعارف 
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الإسلامية (بالفرنسية) ج11. ص 1062 2.1066 46أ.104ب»1105. 

- الفشتالي(محمد بن أحمد بن عبد الملك الفاسي):ت. سنة 779ه / 1377م» 
فقيه وأديب» تولى قضاء فاس والسّفارة إلى الأندلس. من آثاره كتاب فى 
الوثاك آبنة دلبب لجال اله صن 32 نانك قاد رفاك يدض 
3 التنبكتي» نيل.ء ص 446 2.447 186. 


3 

ابن القاسم (عبد الرّحمان العتقي) : 2 - 191هم/ 49 - ات ولد بمصر » 
من أهمّ تلامذة مالك. فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربي» المجلّد الأول 
ج الثالث» ص 142. 

ب 61ب 1670163 بء 17001690168 ب 7220ك. 82 87 ب. 

- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري): 213 276ه/ 828 889م 
أديب وعالم ستى؛: استقرَ بالعراق. من آثاره: كتاب أدب الكاتب وكتاب 
المعارف وكتاب الشعر والشّعراء وعيون الأخبار والإمامة والسّياسة .دائرة 
المعارف الإسلامية (بالفرنسية) ج 111» ص 868 2.871 41 ب. 

- القرافى (محمّد بن يحيى» بدرالدين): 801 946ه/ 1399 - 1533. فقيه وأديب 
مصري. من آثاره: بهجة النتقوس بين الصّحاح والقاموس وشرح الموطأ 
وتوشيح الديباج. القرافي» توشيح الديباجء بيروت 1983ء المقدّمة. 74 أ. 

- القرطبي» لم نهتد إلى الاسم الكامل. ويبدو أنه ضياء الدين أبو العبّاس أحمد 
بن عمر بن ابراهيم» المعروف بابن مزين» ت. 656ه/ 1258م محدذثء له 
كتاب المفهم في ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. كحالة» معجم. 11» 


ص 27. 153. 


- ابن كنانة (عثمان بن عيسى): ت. 186ه / 802م» فقيه مدني من أصحاب 
مالك .مدارك. ج111 ص 21 22. 182. 
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اللّخمي (علي بن محمد الرّبعيء أبو الحسن) ت. 478ه / 1085م: فقيه 
مالكي من القيروان» انتقل إلى سفاقص. من آثاره: التّبصرة وهي تعليق على 
المدؤنة. عبد الوهاب» كتاب العمرء ص 682 684 55 
أ و5س. 64ب. 65س 67س 106أ. 


م 

ابن الماجشون (عبد الملك): ت. سنة 212ه/ 827م. أخذ من مالك بن أنس. 
الزركلي» الأعلامء ج17. ص 2.305 160 بء 8101688167 ب. 

المازري (محمّد بن علي بن عمر التميميء أبو عبد الله): 543 536ه/ 
1 - 1142م: فقيه مالكيء استوطن المهديّة. من آثاره: المعلم بفوائد 
مسلم (مطبوع). نظم الفرائد في علم العقائد.ء فتاوى كتاب في الطب. عبد 
الوهاب. كتاب العمرء ص 696 704. 26ب 0132 1010155ب»1020أ. 

- المالقي (قاسم بن علي بن محمّد): 743 811ه/ 1342 1408م. ولد بمالقة 
واستقرٌ بفاس وتوفي بالقاهرة. له برنامج في شيوخه. كحالة. معجم. جآالء 
ص 107. 29أ. 

مالك (بن أنس): ت. سنة 179ه/ 795 م» مؤسس المذهب المسمّى باسمه. 
من آثاره الموطأء سزكين» تاريخ» ج1.» ص 129‏ 142. 

3بء 57بء 60بء 61ب 63 67 72أ 4ققب. 92ب» 105ب 110. 

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمّد): ت 456ه/ 1063م» من كبار فقهاء 
الشافعية. من مؤلفاته: الأحكام السلطانية والحاوي. ياقوت» معجم الأدباء» 
جلا ص 407 - 2.405 56ب 57ب. 

ابن المبارك. عبد الله (المروزي) 118 181ه/ 736 797م. فقيه ومحددّث 
من العراق. عياضء مدرلك. ج111. ص 36 - 51. 105أ. ِ 

- المتيطي (أبو الحسن علي بن عبد الله السبتي الفاسي): ت570ه/ 1174م, 
فقيه وقاضي. ألّف: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام». المعروف 
بالمتيطيّة. التنبكتي. نيل» ص 22314 .160 بء 662. 

محمّد > ابن حارث الخشني: 0هبء 61 ب. 
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ابن مرزوق» أبو عبد الله محمّد (بن أحمد بن محمد العجيسي). الجذ: 
0- 781ه/ 1310 1379م. فقيه ومحدث من تلمسان. من تصانيفه: 
المسند. شرح كتاب الشفاء؛ شرح الجامع الصحيح للبخاري؛ ابن فرحون» 
الذيباجء ج 11» ص 290  .295‏ 12بء 44أ. 

مسلم (أبو الحسين بن الحجّجاج القشيري النيسابوري): 202 261ه /817 - 
5م ولد بنيسابور. محدث وفقيه. من آثاره: «الجامع الصحيح». سزكين» 
ن.م» ج 1()ء ص 265 - 264. 15 ب. 

مطرّف (بن عبد الله بن مطرّف الهلالي): 139 220ه / 756 835م» من 
المدينة» روى عن مالك. ابن فرحونء الديباجء ج11» ص ٠.340‏ 660. 

- المغربي: له شرح المدوّنة. لم نهتد إلى الاسم الكامل. 106أ. 

- الملوي» وليّ الذين (محمد بن أحمد بن عثمان): 713 774 ه/ 1313 - 
72م. فقيه ومفسّر ونحوي وصوفي من مصر. انتقل إلى دمشق. من آثاره: 
حل الحبا لارنفاع الوباء. إرشاد الطائف إلى علم اللّطائف. كحالة؛ معجم 
المؤلفين» ج11آلاء ص 289. 19أ. [كب2 54 ب. 

- المنتصرء أبو الحسن: ات 742ه / 1341 م. متصوّف من مدينة تونس. سعد 
غرابء ابن عرفة (بالفرنسية) ج11. ص 663 2.665 104 ب. 

ابن المواز (محمّد بن ابراهيم): 180 269ه/ 796 882م. من الإسكندرية. 
رتب فروع المذهب المالكي. فؤاد سزكين» ن.م. ص 159. 2.162 76آبء2 
006 

الموّاقء. أبو محمّد: صاحب الأسئلة. 4اب. 

- موسى النبي” 24 ب. 

نَ 

- ابن ناجي (أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي» أبو الفضل): 760 - 
9ه/ 1359 1435م: فقيه مالكي من القيروان. من آثاره: تذييل لمعالم 
الايمان للدبّاغ» شرح رسالة ابن أبي زيد (مطبوع)» شرح تهذيب المدونة 
للبرادعي (مخ). السخاويء الضوء اللامعء ص ٠.137‏ 13أ. 
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- ابن نافع (عبد الله) ت. 180ه/ 796 مء مدني من أصحاب مالك. عياض» 
مدارك. ج 111. ص 128 130. 105سء 1106. 

- أبو النضر (جرير بن حازم بن عبد الله البصري): 85 170ه/ 704 786م. 
محدّث ومؤرّخء. روى السّيرة عن ابن اسحاقء له تأليف حول الأزارقة. 
سزكين» تاريخ 132 133. 8ب. 

53 النووي (أبو زكريا يحيى» محي الدين) : فيه ومحدث ومتصوؤف شافعي » 
ولد بنوى بالجولان(الشام) سنة 631ه/ 1233م. وتوفي سنة 676ه/ 1277م. 
من مؤلفاته: منهاج المحدئين وسبيل تلبية المحققين .دائرة المعارف 
الإسلامية (بالفرنسية)» ج11لا» ص 1043 0.1044 102أ. 


ه 

- ابن هارونء, أبو عبد الله محمّد (الكناني): 690 760ه/ 1291 1359م: 
فقيه وحافظ مالكي من تونس » شيخ ابن عرفة. من اثاره : شرح تهذيب 
المدونة وشرح المعالم الفقهية ومختصر تهذيب المدونة. الرضاع. فهر ست» 
ص 2.87 كتاب العمرء ص 751 - 754. 83 ب. 

و هريرة(الدوسي): صحابي » اختلف الرّواة في أسمهة» رويت عنه الأحاديث 
النبويّة» توفي سنة 57ه أو 59. ابن عبد البرّء الاستيعاب» ج17 ص 1768 
21772 52 س. 


و 
- ابن أبي وقاص. سعدء صحابيء» قاد معركة القادسيّة ومضّر الكوفة. توفي 
سنة 55 أو 58ه / 674 677م. ابن عبد البرّء الاستيعاب» القسمآآء 5 
6 2.611 27 أ. 
ابن وهبء عبد الله (الفهري): 125 197ه/ 765 812م. محذث ومفسّر 
وفقيه من مصرء درس على مالك. سزكين., تاريخ . 1(3)» ص 144. 
5]ب. 106أ. 
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يي 
1ه/ 1059م. فقيه مالكي. ولد بصقليّة وتوفي بالقيروان. من مؤلفاته: 
الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة (4 مجلّدات: خزانة القرويين» رقم 
7؛» كحالة؛ معجم المؤلفين» جا. ص 252. ه6ب. 100أ. 


- إفريقيّة 


٠ 


دالا لين 


وا م 3 
ب جامع الزيتونة 
! ؛ 0 


«الخفر«المها ورين 
طرايلس 

'الغزاق 

- غرناطة 

- فاس 

القاهرة 

المدينة 

- المريّة 


مصر 


يئر 7ت المدينة 


فهرس الأماكن والبلدان 


5كبء 85 ب 

5بء 83س 

آ2بسء 104 بء 106 بء 107ب 
4ت 

3ب 


4 52أ. 86 

7 

أ 11أبء دكب 54أ 
09 

13 

و 


فهرس الكد لحتب!*) 


عنوان الكتاب المؤلف الصفحة 

- إكمال عياض ادأ 34 

- إكمال الاكمال ‏ م - الطيبي 30 

- بذل الماعون في فضل الطاعون ‏ مخ ابن حجر 3 بء 15آبء 
9و 8ب 
4ب2 56ب 

- تأليف في الطاعون ‏ مخ ابن الخطيب 2 152 

- تحفة الأخيار في الضّلاة على النبي المختار ‏ مخ -2 الرضاع 7ب 

- تذكرة المحبّين في أسماء سيّد المرسلين ‏ م -2 الرضاع 7ب 

- التهذيب - م - البرادعي 0ب 

- جامع ‏ م ابن رشد 4ب 

- الزاهي ابن شعبان 06 

- شرح الرّسالة ابن الخطيب ‏ 152أ 

- شرح السلّة - م - البغوي ب 

- صحيح - م - البخاري آ2سء 126 

فح 8 تلم 1 

- الطرر [ابن عات] 5 ووأ 


280 وضعنا بين معقفين ما أضفناه. واستعملنا الرّمزين التاليين: - مخ: كتاب مخطوط 
-مة كتاب مطبوع 


- فتح الباري [بشرح صحيح البخاري] ‏ م - 


- قواعد 
- كتاب الرّكاة 
- كتاب القراض 


5 الدعيونة 
- مختصر - مخ 


- مختصر - م - 
- المدونة - م - 


ابن رشد 
ابن عات » 


247 


3ب 
4 
7ب 
8 
68ب 


106 


8ب 
6ب 0 3 


65 أ 67 - 
ب 73 
4تبء 75 أ 
26 81ب 
3 و89ب. 
8ب 

4 

62 


- يريد المرء أن يؤتى مناه 
- وإذا خشيت من الأمرر مقدراً 
- هذا الرّمان الذي كنا نحذره 


- إن دام هذا ولم تحدث له غير 


فهرس الأبيات الشعريّة 


وفررت منه فنحوه ترجه أبو الدرداء 8 


لم يبك ميّت ولم يفرح لمولود الغزالي 05 


فهرس التواريخ 


0م 1359 وباء بالقاهرة وتأليف ابن أبي حجلة دفع النقمة في 17أ 
الصلاة على نبي الاحمة 


3ه 1468م وباء بتونس وتأليف الرضاع لتحفة الأخيار 7]ب 

9م 1348م وباء بالمريّة وتأليف ابن خاتمة تُحصيل غرض القاصد 22ب 
في فى المرض الواقد 

0م تآليف ابن الخطيب كتايًا في الطاعون 52 

0 جمادى 886ه تأليف أجوبة الرضاع 08 


7 جويلية 1481 


فهرس 1 ا (*) 


- آفة» 8بء 16ب2» 17ب. 

الأداع. 77تبء 82سء كقأء 86أ. 

الاستسقاء؛ 3ب» 55أ. 

أسرىء 4أ. كب. 60أ650بء 86بء 87. 

الأصول الطبيّة» 30ب. 

الإمام» 1بء 7سءق8ب» 10أ.44أ 83ب 5.189وب. 
أهل الأصول. 24 ب3». 35ب».92بء 93أ. 5وب» 96أ. 
الأهوال» 17ب. 

- أواني النحاس» 103ب. 

- أواني الذهب أو الفضّةء 101أ. 102أ. 

- البلايا» 8ب2. 

- التحريم» 3أ. 

تحليةء» #ب»ع1106. 

- تجويد القرآنء» 91ب. 

تركةء 4أ. [61بء 72 90أ. 

- تزيين» 7ب»106أ. 

ثرياء 7 ب»101أ بع102ب؛ 104س. 


() اخترنا إثبات المصطلحات التاريخيّة والحضاريّة والفقهيّة الأساستة . 
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حبسء 4أ.5أ _ بء6أ.7ب1602أ ‏ ب612أ0 62 بء 63 ب 64 
بع 5كمأل 66 أ ب750742أ 7 بعء76] د بسء87:1898177ب1882 
بء 2وسء 93. 

الحريرء 103سء 106س. 

- الحضرة؛» آابء 17سء 1048118 ب»ءع106ب. 

الحنابلة. 19 ب. 

الحنفية» 57أ:59سب»:102س. 

خادم. 91ب. 

خراج» 4ب. 

الخضّةء 103ب. 

- دار السلامء 78ب؛ 83أ. 

- ذَيْنَء 4أ. 

- الذاء؛ 17ب. 119 ب.:21س»22س: 23ب242أ ‏ ب 34ا. 

- الذهب» 105بء 1106 ب. 

رس 79أ. 80أ. 85 بء 186. 

الرّوائع» 16ب2. 

الرّبعء 188. 

الزّائد على القيمة» 72ب. 

- سلف كب 87أ. 199. 

- سجل» 78ب. 

- السنة» أهل السنةء 3ب 12أ. 24ب» 26 بء 29أ. جهب. 46أ. 0كب. 

- سيّدء 97ب. 

الشافعية. 3سء 19أ ‏ بء 20أ. 45أ بء. 6كسء 92سء 101بء 102أ» 
5]س. 

شاهدء شهادة, 4أ. كبء 7أ. 4اسء 15أ. 16أ. 38بء. 39بء 0كسء 
دكب 64ل 66. 


شقدف» شقنداف» 19. 
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شهادق 79أ بء 80 بء 81 بء 82بء 84 بء كقبء 86 
8وبء 99أ. 

صدقة. 4أل كأ 60أ. 61 بء 62 63أ. 66بء 70أ. 75سء 90. 

الطاعون. ابه 2أ.ء 8بف3 2أ. 9أ. وب. 10أ. 11أ بء 12 ب 
3إبء 15أ بء 

6 19 سه 20 بء 21أ. 22ب 24ب37 2أ. 37بء 39 بء 40ل 
4 45أ. 46ب. 

9 أل وهب. لكأل اكل إكب. 52ل 2كبء 3كسء ككس 56أ. 57أ. 58 
بء #7قبء 97 101أ. 120أ. 107ب.. 

- الطب العلمي الصّناعي. 32ب. 

طلية العلمه 6أ. 30 77أ. 87بء 88أ. 92أ. 2وب. 

عبدء 75أ. 88ب 7و9ب. 

العتقء 74س2 75 

عدالة» 4أ. 

عدول. 4ك5ب» 78أ. 

- العرق» 92ب,» 95أ. 6وبسء 9وأب.ء 2,100 101أ. 

العكاز. 104ب. 

العلماءء 1 ب. صس3بء. قبء 12بء 17أ. 18ابء 20أ. 21بء 22ب» 
24ب. 25أ. 26ب 27أ. 29أ. 34أ. 38ب 39أ. 040 43سء ق4بء 
2ب. 56أ. 57 بء 8كبء 83سء 102 بء 103أ. 

الغرم» كب» 77ب. 

- الغزوات» 23أ. 

فائد. 4أ. 5أ ‏ بء 75أ. 80بء 87أ. 

فداء. كبء 86بء 87أ. ٠‏ 

فك» 4أ. 

الفضةء 101أتبء. 105س» 106ب. 

القانون» 24أ. 
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- القراض» 68أ. 

- قضاء الأنكحة. 97أ. 

- قضيّة كلّية سالبة» 32ب» 33أ. 

- قضيّة مهملة موجبةء 33أ. 

- قضيّة موجبة جزئية» 32ب 

- قيمة» 4باء 72 ب. 

- الكورةء» كورء 100 أ. 

- المالكية؛ 3ب2 55 بء 57أ_ بء 8كبء 59أ. 92سء 3و9بسء 105س. 

محجورء 4أل 7أ 99 أ. 

المحلّة.» 17ب. 

محلكم الأرفع» 7آب. 

مدرسة» مدارسء 76آب. 87بء 088 92ب. 

المذهب» 3أ. 60ب. 76ل 2وب» 97أ. 102أ. 

- مسجد مربّع » 3 1101 

المعقول. اب. 

المنقول 6 ات 

المغارف» 23ب. 

الملّق. آب. 

مئار الصّمعة» 106ب. 

- المنبر» 53 أ. 

مقامكم العلي» 3أ» 7ب. 

- الموثقين»: 78ب. 

الموتء 3ب. صوؤأ.ء 10أ بء 16ب22. 2ب. 24 بء 37ل 138 
بء 246 48أ. وفيس 

0 أ بع 3كسء ك5كبء 58أك 8كسء 9كأك 0مبء آمب 62أ. 63أ. 65ل 
8ب 72أ. 

الموحدين» 106ب. 
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الناظرء 4أ. 

له ا 

- نفقة» 6بء 7ك 93وبء 100ب. 

التكاح» 7أ. 

- التهي» 3أ. 

وباء. 9أ به 10أ بء 11أ با 17أ. 6.20 21ب 24ب.ء 24ب2». 
ب43. 48سء 52أ1. ككسء 

الوباء الجارفء 56سء 57س 

- وثيقة العهد. موثق. هبء 6بء 73 بء 78ب2 79 با 94أ, 

-وصيّة. جب. 66ب آ6بء 68]أ ا نبا [أآبء 72أ اب 74ب 175 
بء 76أ ابا 9س 94 7 

اليافوت. 16س2. 


قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في 8 


المصادر المخطوطة(*): 
ابن حجرء أحمد بن علي» بذل الماعون في فوائد الطاعون» 569. 
ابن أبي حجلةء أحمدء دفع الثقمة في الصلاة على نبي الرّحمة. 18574. 
سلوة الحزين في موت البنين» دار الكتب المصرية 3962. 
ابن خاتمة» أبو جعفر أحمد. تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 
الوافد. الأسكوريال 17850. 
- ابن الخطيب» لسان الدين» منظومة في الطب الأندلسي» 13595. 
مقنعة السَائل عن المرض الهائلء الأسكوريال 17850. 
- الرضّاعء محمّدء تذكرة المحبّين في أسماء سيّد المرسلين» 1811. 
تحفة الأخيار فى فضل الصّلاة على النبئّ المختار.ء 13348. 2017 
(164ورقة). ْ 1 
شرح الرضًاع على وصيّة الشيخ الضريف. 15546. 
ابن سيناء أبو علي الحسين, التحفة في الأغذية» مجموع 17936. 
السّيوطى» جلال الدين؛ ما رواه الواعون فى أخبار الطاعون» آيا صوفيا 
6 . ْ 
- الشقوري. محمّد بن عليء. تحقيق الأ في أمر الوباء» الأسكوريال 17850. 
الصقلّي» محمّدء المختصر الفارسي. 18302. 


(:*) اقتصرنا على ذكر الرّقم بالنسبة إلى النسخ الموجودة بدار الكتب الوطنيّة بتونس. 
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- الغرناطي» ابراهيم يحيى» مسائل. 7624. 
- المواق, محمد التاج والإكليل» حال 5.0417 

ستن المهتدين 16590. 


المصادر المطبوعة: 

ابن الأثيرء أبو الحسن علي (ت 630ه), أسد الغابة في معرفة الصَحابة» 
القاهرة 1970. 1 

- ابن أبي أصيبعة» أبو العبّاس أحمد» (ت 668ه). عبيون الأنباء في طبقات 
الأطجلى تحقيق نزار رضاء بيروت (دار مكتية الحياة) 1965. 

ابن إيّاسء محمّد بن أحمد (ت 930ه)» بدائع الزهور في وقائع الذهور, 
تحقيق محمّد مصطفى. القاهرة (الهيئة المصريّة العامّة للكتاب) 21982 5 
أجزاء. 

- الباجي» أبو الوليد سليمان (ت 474ه): فصول الأحكامء تحقيق محمّد أبو 
الأجفان. تونس 1985. 

البخاري» محمد اسماعيل» (ت 256ه). صحيح البخاري» بيروت (دار 
إحياء التّراث العربي)» د.ت. 

البززلي) أبو القاسم؛ (ت 843ه). جامع مسائل الأحكام. تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة» بيروت (دار الغرب الإسلامي) 2002, 7 أجزاء. 

ابن بشكوالء أبو القاسم خلف» (ت 578ه)» كتاب الصّلة؛ القاهرة» 
١.6‏ جزءان. 

- البغدادي» اسماعيل باشاء إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء 
استانبول 1997. 

هديّة العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصئفين» جزءان. 

- البغوي» أبو محمّد الحسين (ت 510ه). شرح السثة» تحفيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد الشاويشء بيروت 21971 5 أجزاء. 

- التنبكتي» أحمد بابا (ت 1036ه)» نيل الابتهاج بتطريز الذيباج» نشر عبد 
الحميد الهرامة. طرابلس 1989. 
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- ابن تغري بردي» جمال الدّين أبو المحاسن يرسف (ت 874ه)., النجوم 
الرزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة» د.ت .» جكاء ص 194 213. 
ابن جلجلء. أبو داود سليمانء. (ت 377ه). طبقات الأطبّاء والحكماءء 
تحقيق فؤاد السيّد. القاهرة 1955. 
- الجوهري» اسماعيل بن حماد (ت 393ه). الصحاح» تحقيق عبد الغفور 
عطارء بيروت (دار العلم للملايين). 21979 6 أجزاء. 
ابن حجر العسقلاني أحمد (ت 852ه)., الإصابة في تمييز الضَحابة» بيروت 
(دار صادر). د.ت. 4 أجزاء. 
إنباء الغمر بأتباء العمرء تحقيق حسن حبشيء القاهرة 1969 3 أجزاء. 
تهذيب التهذيبء حيدر أباد الدكن 1325ه. 11 جزء. 
الذرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة» تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
القاهرة (دار الكتب الحديثة) 1966. 5 أجزاء. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز البازء القاهرة 
(المكتبة السلفية). دءت» 12 ج. 
- الحاكم النيسابوري. محمد (ت 405ه)؛ المستدرك على الصحيحين في 
الحديث» الرّياض» د.ت» 4 أجزاء. 
ابن حنبل» أحمد (ت 241ه)., المسندء بيروت 41983 6 أجزاء. 
- ابن الخطيب» لسان الدين (ت 776ه)., الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق 
محمد عبد الله عنانء القاهرة 1973. 
ابن خلدون» عبد الرّحمن (ت 808ه)., العبره بيروت (دار الكتاب اللبنانى)» 
3 ْ 
ابن خلكانء أبو العباس أحمد (ت !68). وفيات الأعيان وأنباء أنناء الزّمان» 
تحقيق إحسان عبّاسء بيروت (دار الثقافة). 
خليل» بن اسحاق الجندي: (ت 767ه)ء. المختصر (الفقهى)» صححه 
أحمد نصرء بيروت (دار الفكر للطياعة والنشر) 1981. : 
الذاودي» شمس الدين محمدء (ت 945ه). طبقات المفسّرين»؛ تحقيق على 
محمد عمرء القاهرة (مكتبة وهبة)» 1972. جزءان. ْ 
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- ابن أبي دينارء محمّد بن أبي القاسم (أواخر القرنآءا ه)» المؤنس في تاريخ 
تونس» تحقيق محمّد شمّاع» تونس 1967. 

- ابن رشدء أبو الوليد (ت 520ه)» البيان والتحصيل في مسائل المستخرجة 
للعتبي» تحقيق محمّد حجيء بيروت «(دار الغرب الإسلامي). 1984. 15 
جرء. 

ابن رشدء فتاوى» تحقيق المختار التليلى» بيروت «دار الغرب الإسلامى). 
7 3 أجزاء. ْ ْ 

- ابن رشدء المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام 
الشرعيات. جزءان». بيروت (دار صادر) د.ت. (عن ط1ء دار السعادة 
بمصرء 1325ه). 

الرضّاعء محمّدء تذكرة المحبّين في أسماء سيّد المرسلين» تحقيق رضوان 
الذاية» أبو ظبي 2002. 

- الرضّاع. محمّدء شرح حدود ابن عرفة» الرّباط (وزارة الأوقاف)» د.ت. 

- الرضّاعء محمّدء الفهرست» تحقيق محمّد العتابي» تونس «(المكتبة العتيقة) 
7آ] 

- ابن أبي زرع أبو الحسن علي» (ت بعد 726ه). الأنيبس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» الرّباط (دار المنصور) 
72 

- الزركشيء محمد بن ابراهيم (ت 887ه). تاريخ الذولتين الموحديّة 
والحفصيّة» تحقيق محمّد ماضورء تونس 1966. 

سحنون» بن سعيد التنوخي (ت 240ه)., المدوّنة الكبرى. القاهرة 1323ه. 

الشخاوي. محمد بن عبد الرّحمان. (ت 902ه)» الضوء اللآمع لأهل القرن 
التاسع. القاهرة (مكتبة القدسي) 1353هء. 10 أجزاء. 

ابن سراج الأندلسيء أبو القاسم. (848ه). فتاوى» تحقيق محمّد أبو 
الأجفان. أبو ظبي 200. 

- السَرّاجء محمّد الوزيرء (ت 1149ه)» الحلل السندسيّة في الأخبار التونسيّة» 
تحقيق محمّد الحبيب الهيلة. بيروت (دار الغرب الإسلامي) 1984. 3 
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اجراء. 

- الصّفدي. صلاح الدذين خليل؛ (ت 764ه). الوافي بالوفيات» باعتناء 
هلموت ريترء فيسبادن 1962. 

- الطبري؛. محمّد بن جريرء (ت 310ه). تاريخ الرّسل والملوك؛ تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة 1969. 

- أبن أبي الضياف» أحمدء (ت 1291ه). أتحاف أهل الزّمان. تونس 1990. 

- ابن عاصمء أبو يحبى محمّدء (ت 857 ه)ء جنة الرّضا في التسليم بما قدر 
الله وقضاء تحقيق صلاح جرّارء عمّان. 0.1989 3 أجزاء. 

ابن عبد البرّء يوسف بن عبد الله (ت 463ه)., الاستيعاب في معرفة 
اللأصحاب» تحقيق محمّد علي البجاوي. القاهرة. د.تء 4 أجزاء. 

ابن عسكر. محمد (ت 986ه). دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشرء تحقيق محمّد حبّجيء الرّباط 1977. 

- عياض بن موسى (ت 544ه). ترتيب المدارك وتقريب المسألك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك» تحقيق محمد بن تاويت الطنحيء الرّباط ددت» 8 
اجزاء. 

- ابن فرحون. ابراهيم بن علي. (ت 799ه).» الذيباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب». تحقيق محمد الأحمدي أبو التورء القاهرة 1972. جزءان. 

- ابن القاضي» أحمد (ت 1025ه): جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
بمدينة فاس » الوّباط 1974. جزءان 

درّة الحجال فى أسماء الرّجالء تحقيق أبو التورء تونس - القاهرة. 
71 3 ا 

- القرافي. محمّد بدر الذين» (ت 946ه).: توشيح الذيباج» تحقيق أحمد 
الشتيوي» بيروت 1983. 

ابن القنفذ. أحمد الخطيب (ت 810ه)». أنس الفقير وعرّ الحقيرء تحقيق 
محمّد الفاسي وإ.فور» الرّباط 1965. 

- ابن مرزوق» محمّدء (ت 781ه).» المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا 
أني الحسنء تحقيق ماريا بيغيراء الجزائر 1981. 
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ابن مريم. محمد (ت بعد 1014ه). البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» تحقيق محمد بن أبي شنبء الجزائر 1908. 

- المقّري. أحمد (ت 1041ه)» أزهار الرّياض في أخبار عياض». تحقيق محمد 
بن تاويت وسعيد اعراب. الرّباطء د.ت.» 5 أجزاء. 

- المقتري. أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تحقيق احسان 
عباس». بيروت (دار صادر). 1968 8 أجزاء. 

5 المقريزي » أحمد بن علي ء (ت 841ه)ء كتاب السّلوك لمعرفة دول الملوك, 
صححه محمد مصطفى زيادة» القاهرة 1958. الجزء الثاني» القسم الثالث» 
فى 797-2772 

ابن منظورء. لسان العرب» بيروت (دار المعارف)» د.ت. 

- المؤاقء محمدء التاج والإكلبل في شرح مختصر خليل» القاهرة (مطبعة 
الشعادة)» 1328ه. 

سنن المهتدين0 طبعة حجرية بفاس. 1314 ه. 

- ابن التديمء محمد بن اسحاق (ت 378ه). الفهرستء القاهرة. د.ت. 

- النيسابوري >> الحاكم النيسابوري. 

- الوزّان؛ الحسن بن محمد (ت بعد 957ه): وصف أفريقياء تحقيق محمد 
الأخضر ومحمّد حجّىء الرّباط 1981. 

- الونشريسي» أبو الفجانى أحمد (ت 914ه)., المعيار المغرب في فتاوى 
أفريقيّة والأندلس والمغرب» تحقيق محمد حبجي» بيروت (دار الغرب 
الإسلامي 1981). 13 جزء. 

وفيات ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات» تحقيق محمد حصّيء الرباط 1976. 

- ياقوت بن عبد الله الحمويء. (ت 626ه)»: معجم الأدباء. القاهرة (دار 
المأمون)» د.ت. 20 جزء. 
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تونس 21988 ص 31-7. 
كخالة.؛ رضاء معجم المؤلفين» دمشق 1960. 
5 محفوظ » محمد . تراجم المؤلفين التونسيين» بيروت 1984. 
- المثوني» محمّدء. المنتوري. ١ضمن‏ أعمال ندوة نماذج من التكامل الثقافي 
بين المغرب الأندلسى عبر غرناطة»» الإحالة السابقة نفسها. 
5 ونسنك» أي المعجم المفهر س لألفاظ الحديث الثبوى» ليدن 6 7 
أجزاء. 1 
المر اجع بالُغات الأجنبة 
كلكة2 ,دعلاءعولة كعك كوارءا نج م201 ١7انتعبال‏ عارودموظ "| ,غتدة .1- 
0 (اللمظ) معلاعما ,عدم نجابعد الآ عودمءحط'! عل «متنمئزإز«طت | سياد ووويمظ ,لخط1 - 
عاذ لعمتسقطن14 عل مطتكهه 15 : 1348 عل عتامم عاوعم ذأ كلاذ متلممعمع عارعدنامه ملآ ,لأط]- 
1آآ 1 ,1967 ,لتتلدا! ,«طامنعءزء0 ع0 وأمتومىه «ماعماءه0ك4 ها عك اذاعاه8» كصمل ,مسناوقطك 
.191-199.مم 
216011227221615 اء كالء ةم قاط كرمع كء| كنمول اء ععتبمعل بت عاجعم دأ اء ععتدنرادر م8 دعا , معطوماظ 
75 23215 
.6 ك8 ,عتررمفكى اء اأأام كا «ذا اأأخوطاءلط4. ,عههنزمه عل دلاءمء عدبع ,وتطءكصيحظ. 1آ1- 
رهزل كط ) «عادسض4ق» ,عاعغزو ع/ا513 يلل ععأماكتط"! ممهل دعلصغلزمة أء 5عمتصد؟ ,عع نا معم ع0 اك 
1062-12 .مم ,6 ثم ,1962 .ع6ل-نامص 
14/155 سلاعكطا دمل -معتطهء4. موعع 1 /مناطا8 ,اكلكةن)- 
أمك عداء4» مصقل ذ5عاعنزة , 2111-2577 / 711-176 : اعبطع ج14 ناد كداهلدلمك كماعع5160 ,والعائهت.11- 


,1992 لكآ ,(1989 دلهمددت) «كمءةصماكقطا كمتعورعءلت ع4 أيووع مه 0ط -مجممكال] متناوماام 1ل 
115-17.مم 

8 لووط ,زواء 8آ-ء14 ) اتعضاءء 0 :0 ملاعم 12 ,6210 7تنااء<1 . [- 

بها !تمعز عترمدطا'| كدعل كعددء ع اه وعنمانه1» عمقل بعاء6ز5 عآلا يله عادعم هآ ,)أوتلءنا2آ. ل- 
.89 اعوط 

2 كتمدآ” رءاءغاد ء/]ل)ل | اأآلآ ننه متولاولا ان عن«كق ]تاه قط ءآ اء ولع4ق سا ,طمخطات. 5- 

,.ة ع2 نال عتكنده021ضخ'! فصول [2اكلاعمعاءة عتطاوعء أء عناوق0أدانكة ,5303عا0 -موعلهآ- 
1938 كمطو2 ,الهأأمكالاه 0 6اء1ء50 ,ءاتسمارمءط كعأ مدل 

,1876 كموظ ,عطهن ءانعء160 هل[ عل 0176اك 8 رعوعلععطآسآ - 

,2*6 ,1941 «كسامعادمق الر» ,لكلايز/ا1): ,ؤ5مامز5 105 ع 20201835مع 121025 ,012 2عمم1 .[- 
7--73.مم 

.9686| 0010 ,كاه ا! دط] زو كيناء41100106ل كبعماوء!؛ 216 باطعقاع5. ل لصه أمطععنزء14آ ع«دلخ- 

.9 ,17 ,دمجم ننه0 ألى» بوتتعصلخ عل مسبادل ه16 عل معمأكلط ورطه هآ ,جعممآ همأله11 ظ- 

.5 عنعة8 ,1700-1750 ,1 هع «اوانا '! كضمك عادعم هآ ,عوعدعظ2 .لآ - 

-1945 ,سكف مد 27» ,أ ناوقطذ-كة .34 ,عل قتع م0 عل عمتنادئز10 يال وزعء260 ونا ,لناقمعظه .112.1 
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.31-4.مم ,50 

1 19711 ,جمءننممأن]ا ماهم )5» ,ععمعلنءمكقداز ها عل 5)م: عنات عولرم عأوعم 2.آ بأءاطناد. ل- 
.141-149 .مم 

اء ءنهوادائ!م ع0 ععاأء8 علنانعل» ,عموفووظ وء 1348 عل عاوعم علصوعع هآ , معلسااء/ا طن 
.38 ذعااععنمظ ,1731/11 ,«عرزم متك 

0 060165 71د اماد |00 دعفلناظ» ,عاملاهط مع اء عترلزذ دع عرأمم عاوعم علمهجع صل راء1للا.0- 
367-34 .مم , 11 ,1962 ونمو , «أوع رع دوعط -ادمضل عل عرزمرجؤتر 


2. علماء الأزمة وأزمة العلماء ز ز[ز 1[ [ ز ‏ [ ز [ز[ز ز[ز ز[ز [ ذز 00 


ثانياً: ترجمة المؤلفين» الغرناطي والتونسي ا 900 
1. محمد الموّاق (ت شعبان 897 ه / جوان 1492 م) مط 


2. الرضّاع (ت 894ه / 1489م) 000 00000 
المصئفات المطبوعة (حسب الترتيب الزمني) ....... 000 
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0 100000 
ا ااا 
ل 
ا 00 
1[ ذ[ذ[ذ[ 1 000 

القسم الثاني 

1 131231001512 النص المحقق 
رابا كيبيك كر ع يط درل الخرناطية ا ا 
المسألة الأولى 8 22720 
المسألة الثانية 8 
المسألة الثالثة اا 21000000 
المسألة الرابعة بببببببب211 
المسألة الخامسة لح سا اتاو ال اع و ا 911 
المسألة السَادسة م ا م ل س9 
المسألة السَابعة يي 90 
المسألة الثامنة ل ل 8 
المسألة التاسعة ا ل 83 
المسألة العاشرة ا 00 
المسألة الحادية عشرة 000 0 21210000 
المسألة الثانية عشرة “0 1[ 1[ ا “2*0 
المسألة الثالئة عشرة 95 
المسألة الرّابعة عشرة و 2123 
المسألة الخامسة عشرة لب ا قا ا 0 96 


المحتويات 
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المسألة السابعة عشرة 9971 
المسألة الثامنة عشرة 0 
المسألة التاسعة عشرة 585 
المسألة العشرون تن مشاه ست شحوم مجو ام ام 5 
المسألة الحادية والعشرون ا ا و 91 
المسألة الثانية والعشرون ا 98 
المسألة الثالثة والعشرون 9 
المسألة الرابعة والعشرون امم 0 99 
المسألة الخامسة والعشرون 100 
المسألة الأولى 00 
المسألة الثانية 187 
المسألة الثالئة 108 1 #31 ##ذ1 ااا 10 
المسألة الرابعة و نا لطس الوق اماس املاس ام 149 
المسألة الخامسة 0000 
المسألة السادسة ال ا لو 161 
المسألة السابعة ا ا ا ا ماو 169 
المسألة الثامنة ا ل 1 
المسألة التاسعة ا 1 10 
المسألة العاشرة 1010000000001 
المسألة الحادية عشرة ا ا وا 188 
المسألة الثانية عشرة اع عم لعا اه اس ا با ار ا امو 190 
المسألة الثالثة عشرة ااا ا 000 
المسألة الرابعة عشرة م ا 1931 
المسألة الخامسة عشرة اي و ا ال و ل 1 
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المسألة السَادسة عشرة 1 
المسألة السابعة عشرة 0 
المسألة الثامنة عشرة 5 
المسألة التاسعة عشرة 00 


المسألة الثالثة والعشرون 


المسألة الرابعة والعشرون 500000١‏ 


المسألة الخامسة والعشرون 


الفهارس 


فهرس الأعلام والشّعوب والقبائل 


فهرس الأماكن والبلدان 0 


فهرس الكتب 
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موقعنا على الإنترنت 


1 5)| 0 20 8 06 . باينا 


الأجوية التونسية 
على الأسئلة الغرناطية 


(886ه/ 1481م) 


ساعدت الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة المتردية بالبلاد العربيّة 
والإسلاميّة. وازدياد يمنا 0 على هذا المجال منذ أواسط القرن 
التاسي ه//الم على استشراء الأزمة التي اجتاحت الغرب الإسلامي 
وا والأندلس حضوا 


فقد أضحت المجاعات والأوبئة تعصف بالأخضر واليابس. بوتيرة لا تكاد 
تنقطع: وظلت البلاد عُرضة لغزاة البر والبحر الذين أحاطوا بها إخاطة 
السّوار بالمعصم. وقد حوصرت أرض أندلس من جهتين: الطاعون الوافد 
من البحر والفازي الواقف عند طلائع الشمال والغرب وحصونها. 


إن الرّسالة التي كتبها محمد المواق من غرناطة إلى صاحبه محمد الرّصّاعَ 
بتونس. على صفر حجمها. تعدّ من المصادر الدّفينة التي تثير هذه القضايا 
بطريقة غير مباشرة. فهي أسئلة فقهيّة عن الوباء والحبس والصّدفة والمرأة» 
لكنها ذات مضمون هام التاريخ الاجتماعي. فقد أرَّحْت للأزمة الأندلسيّة 
فصلها الأخير؛ عشيّة سقوط غرناطة؛ فضلاً عن كونها المراسلة الأخيرة 
بين عالمين من إفريقيّة والأندلس. ولم تففل الحفر ذ مظان الفكر العربي 
والإسلامي, والمستجدّات الحضاريّة الطارئة 4 ذلك العصر. 


على ضوء ما تقدم نتشر ف دادر المدار الإسلامي أن تقدم هذا الكتاب بذ 
حلته الجديدة والمحققة تحقيقاً قميا: ٠‏ والذي أخذ من الأستاذ محمد 
حسن الوقت والجهد الكبيرين وهو أحد المتخصصين القلائل يذ التاريخ 
الإسلامي للمغرب العربي # العصر الوسيط. , 








لاا 


9959-29-320-3 نوا 


